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6 نائبات في المجلس حاليا دخلن المعترك نتيجة إرث أو استشهاد
جدل في لبنان بعد تظاهرة نسائية تطالب بكوتا للمرأة في البرلمان بمعدل 14 مقعدا

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

فــي وقــت انهــت لجنــة الادارة والعــدل النيابية امس 
الصيغــة النهائيــة لاقتــراح قانــون الانتخابــات واحالته 
الــى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حدّد العاشــرة 
والنصــف من قبل ظهر الســبت المقبل موعــداً لاقراره في 
جلســة عامة، لفت تحرك جمعيات نسائية منضوية تحت 
لواء الهيئــة الوطنية الداعمة لحقوق المــرأة من اجل اقرار 
كوتا نســائية فــي قانون الانتخــاب المرتقب يمنــح المرأة 
اللبنانية 14 مقعــداً من اصل المقاعد الـــ128 الموجودة في 
البرلمــان أو اضافة 14 مقعــداً مخصصة للنســاء الى تلك 

المقاعد.
وفي هــذا الاطار، نفذت الهيئة الوطنيــة الداعمة للكوتا 
النسائية في لبنان اعتصاماً رمزياً امام المجلس النيابي في 
ساحة النجمة، بالتزامن مع جلسة للجنة الادارة والعدل، 
وطالبــت بـ»إدخال الكوتا النســائية ضمــن الإصلاحات 

التي ستتم على قانون الإنتخاب حتى يصار الى مناقشته 
في المجلس النيابي خلال الجلسة العامة».

وشارك في الإعتصام نواب يرغبون في الحصول على 
اصوات النســاء وهم: بيار دكاش، عمــار حوري، عبد الله 

فرحات وعبد الله حنا.
وتحدثت باســم الهيئــة الوطنية الدكتــورة امان كبارة 
شــعراني فقالت «نحــن اليوم نطالــب بالكوتا النســائية 
كإجــراء موقــت للوصــول الــى العدالــة الإجتماعية لأن 
لبنــان لا يمكن ان ينهض مــن دون النســاء والرجال معاً. 
نريــد قانوناً إنتخابياً عادلاً يؤمن المســاواة ويؤمن صحة 
التمثيل للشابات والشــبان وحقهم في الإنتخاب من سن 

الـ18 سنة». 
وأوضحت «ان الهيئة الوطنية الداعمة للكوتا النسائية 
حصلت في مــدة التحرك القصيرة علــى مليون توقيع من 

النساء والرجال في المناطق اللبنانية كافة».
وكان أعضــاء الهيئــة اجتمعــوا برئيســة لجنــة المرأة 

والطفــل النائبة جيلبرت زوين وبحثت معها في مشــروع 
الكوتا النسائية ضمن عدد النواب الـ 128 أي 10 في المائة 
بما يعني 14 مقعداً نســائياً، وخشــية أن يعترض النواب 
الذكــور على الكوتا لاْنها ســتأتي على حســاب حصتهم، 
تقدمت الهيئة باقتراح آخر يقضي بإضافة الـ10 في المائة 
أي 14 مقعداً نســائياً، على ان تتدرج النسبة في الدورتين 
الإنتخابيتــين المقبلتين حتــى تصل الى 30 فــي المائة بناء 

لاتفاقية أبرمها لبنان في العام 1996.
وفي حديث لـ»القدس العربي» ذكرت نساء شاركن في 
الاعتصام أن مشــروع الكوتا لا يســير كما يجب بحجة أن 
الظرف غير مناســب والوضع لا يحتمل وأن الكوتا منافية 
للديمقراطيــة وتحــدّ من حقــوق المــرأة. وطالبــت إحدى 
المشــاركات بترشيح نسبة من النســاء على كل لائحة الى 

الانتخابات.
ولم تقتصر الدعوات في الاعتصام على موضوع الكوتا 
بل ذهبت بعض الســيدات الى حد المطالبة بمشاركة المرأة 

فــي صنع القرار السياســي كمــا فعلت الوزيرة الســابقة 
وفــاء الضيقــة، أو «بوجــوب ان تأخــذ المــرأة دورها في 
الحياة السياســية ولو بالقــوة» كما فعلــت الاميرة حياة 
ارســلان التي ســألت عن «دور المرأة فــي موضوع طاولة 

الحوار الوطني».
وفي نهاية الإعتصام، طالبت شعراني النواب الموقعين 
علــى عريضة الكوتا النســائية بأن يصوتوا في الجلســة 

النيابية على المشروع.
تجدر الاشارة الى أن في البرلمان اللبناني حالياً 6 نساء 
نواب هنّ: بهية الحريري، نايلة معوض، صولانج الجميّل، 

غنوة جلول، ستريدا جعجع وجيلبرت زوين.
وباســتثناء النائبــة جلــول والنائبة الحريــري اللتين 
انتخبتا بدعم من الرئيس رفيق الحريري ونجله ســعد في 
آخــر انتخابات فــإن الاخريات دخلن المعترك السياســي 
خلفاً لزوج شهيد كمعوض والجميّل أو بسبب زوج معتقل 

كستريدا جعجع أو وراثة عائلية كجيلبرت زوين.

مظاهرات في باكستان تندد باستمرار الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس

قوات كوماندوز مصرية تراقب 
السياح المخطوفين عن بعد 
والسودان يؤكد انهم بخير

لندن ـ «القدس العربي»:
تسـتعد مجموعة اكسـفو رد للابحـاث ترتيب اجتمـاع مغلق في منتصف الشـهر 
المقبل تحت عنوان تفعيل مبادرة السـلام العربية تشـارك فيه شـخصيات اكاديمية 

عربية وبريطانية واسرائيلية وامريكية واوروبية.
وعلمت «القدس العربي» ان الناشـطة الاكاديمية اليهودية ـ البريطانية غبرائيل 
ريفكنـد هـي المشـرف الرئيسـي على تنظيـم هـذا الاجتمـاع وتوجيه الدعـوات الى 

الشخصيات المرشحة للمشاركة فيه من جميع الاطراف المعنية.
ومجموعة اكسفورد هي منظمة غير حكومية وتصدر دراسات وابحاث عن قضايا 

منطقة الشرق الاوسط، وتعمل من اجل تحقيق السلام بين العرب والاسرائيليين.
وقالـت مصـادر مقربة من المجموعـة ان دعوات جـرى توجيهها الـى الأمير تركي 
الفيصل السفير السعودي ورئيس جهاز الاستخبارات السعودي الاسبق للمشاركة 
فـي الاجتماع، كذلك الـى الاكاديميين الاسـرائيليين آلـون ليال الذي بـدأ الاتصالات 
السـورية ـ الاسـرائيلية غير المباشرة في جنيف بسويسـرا، وآبي غيل احد المقربين 

من الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس.
واشارت الى ان دعوات مماثلة جرى توجيهها الى شخصيات فلسطينية واردنية 
ومصرية، وان الدكتور نبيل شعث وزير الخارجية الفلسطيني السابق قد وافق على 

المشاركة.
وتضاربت المعلومات حول مشـاركة الامير تركي الفيصل فـي اللقاء، فبينما قالت 
مصـادر مقربة من مجموعة اكسـفورد انـه رد بالموافقة على المشـاركة، قالت مصادر 

سعودية انها غير متأكدة من ذلك.
وفي حال مشـاركة الامير تركي الفيصل في اللقاء فإنه سـيكون اول لقاء اكاديمي 
يشـارك فيه مع شخصيات اسـرائيلية في ندوة سياسـية تتناول مسائل السلام في 
المنطقـة. وكان الامير تركـي الفيصل التقى بجماعات الضغـط اليهودية اكثر من مرة 
اثنـاء توليه مهامه كسـفير لبلاده في واشـنطن، كما زار وفد يهـودي امريكي المملكة 
العربية السـعودية قبل عامين والتقى الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما شارك رجال 
ديـن وحاخامـات يهـود واسـرائيليون في مؤتمـر حوار الاديـان الذي جـرى عقده 
فـي مدريد بمشـاركة الملك عبد الله بن عبـد العزيز في اوائل الصيـف الماضي، وبثت 
وكالات الانبـاء صورا للعاهل السـعودي وهو يصافح كبيـر الحاخامات اليهود على 

هامش المؤتمر.
مصادر دبلوماسـية عربية في لنـدن قالت ان هناك محاولة سـعودية لفتح حوار 
غير مباشـر مع شـخصيات اسـرائيلية غير رسـمية على غرار ما حدث بين الجانبين 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، والاسـرائيلي ـ السـوري. وقد ادت اللقاءات الاكاديمية 
الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية في لنـدن الى مفاوضات اوسـلو، بينما قـادت اللقاءات 
الاسرائيلية ـ السورية في جنيف الى المفاوضات غير المباشرة الدائرة حاليا برعاية 

تركيا.
واشـارت هـذه المصادر الـى ان الملف النـووي الايراني قد يكون مـن الموضوعات 
التي قد تناقش على هامش اللقاء المغلق الذي من المقرر ان يعقد في منطقة قريبة من 
اكسفورد، فهناك قلق سـعودي ـ اسرائيلي مشترك من خطر هذا البرنامج، وتصاعد 
النفـوذ الايرانـي فـي منطقة الشـرق الاوسـط. ويسـود اعتقـاد في اوسـاط انصار 
اسـرائيل فـي اوروبـا وامريـكا ان توجيه ضربـة قوية الى ايـران الآن وقبـل بنائها 
اسـلحة وقنابل نووية ربما يكون اقل خطورة، واقل تكلفة، في حال نجاح ايران في 

انتاج اسلحة نووية، حيث ستكون تكلفة اي ضربة اكبر بكثير.
ونقلـت مصـادر اوروبيـة عن مسـؤولين خليجيـين كبـار قولهـم ان دول الخليج 
مسـتعدة لتحمل اي ضربات ايرانية انتقامية في حال قيام الولايات المتحدة بضرب 

المنشآت النووية الايرانية لمنع ايران من امتلاك اسلحة نووية.
يذكر ان القمة العربية التي انعقدت في الرياض في شـهر آذار (مارس) عام 2007 
قـد اعادت اطـلاق مبادرة السـلام العربية، وكلـف مؤتمر لـوزراء الخارجية العرب 
انعقـد في مقر الجامعـة بعدها وزراء خارجيـة كل من مصـر والاردن بزيارة القدس 
المحتلـة والالتقاء بالمسـؤولين الاسـرائيليين لبحـث كيفيـة تفعيل المبـادرة العربية 
وشرح بنودها، وخاصة الشق المتعلق بالتطبيع مقابل الانسحاب، وقضية اللاجئين 

الفلسطينيين.
وكان وزراء خارجية دول عربية مثل السـعودية ومصر والاردن وقطر والامارات 
العربية المتحدة شـاركوا في مؤتمر انابوليس للسلام الذي دعا اليه الرئيس جورج 
دبليو بوش في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتفعيل عملية السلام باطلاق 
المفاوضات الحالية بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، وهي المفاوضات التي وصلت 
الى طريق مسـدود بسـبب مواصلة اسـرائيل للعمليات الاسـتيطانية فـي الاراضي 

المحتلة، واتساع الفجوة بين الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
قـوات  المصريـة  الحكومـة  ارسـلت   
كومانـددوز مـن فـرق مكافحـة الارهاب 
الـى موقـع قريـب مـن جبـل العوينـات 
داخـل الحدود السـودانية حيث يحتجز 
مسـلحون احـد عشـر سـائحا وثمانيـة 
مصريـين، بينما أعلن السـودان امس ان 
الرهائـن التسـع عشـرة الذيـن خطفـوا 
الجمعـة  يـوم  المصريـة  الصحـراء  فـي 
الماضـي هـم أحيـاء وبخيـر وان قـوات 
الامن المصرية والسـودانية تراقبهم عن 
بعـد متفادية الدخول فـي اي مواجهة قد 
تنتهي بخسـائر فـي الارواح. وقال علي 
يوسـف احمد مسـؤول وزارة الخارجية 
السـودانية «لدينا تقاريـر جديدة بأنهم 
بخيـر. اليوم نحـن متأكدون مئـة بالمئة 
انهم بخير». وما زالـت الانباء متضاربة 
حـول هويـة الخاطفين الذين تـردد انهم 

سودانيون من دارفور او تشاديون.
وخطف أربعة او خمسة رجال ملثمين 
السـياح المغامرين وهم خمسة إيطاليين 
وخمسة ألمان وروماني وثمانية مصريين 
خـلال رحلـة صحراويـة قـرب الحـدود 
المشـتركة بـين مصـر والسـودان وليبيا 

الخاطفـين  أن  ويعتقـد  الجمعـة.  يـوم 
نقلوهم إلى خارج مصر.

وقال أحمد مسـؤول وزارة الخارجية 
السـودانية أمس إن الرهائن وخاطفيهم 
كيلومتـرا   25 مسـافة  علـى  موجـودون 
تقريبا داخـل الأراضي السـودانية قرب 
جبـل العوينـات الـذي يرتفـع 1900 متر 
قـرب نقطـة التقـاء الحـدود بـين مصـر 

والسودان وليبيا.
وكانـت رحلـة السـفاري قـد انطلقت 
مـن واحـة الداخلـة الـى منطقـة الجلف 
الكبير في الصحراء الغربية التي تجذب 
السـائحين المغامريـن الذين تسـتهويهم 
مناظر الصحراء بما فيها الأخاديد وكهف 
السـباحين الـذي توجـد فيـه جداريات 
ترجع عشرة الاف عام الى الوراء والذي 
اكتسـب شـهرة خاصة بعد عـرض فيلم 
«المريـض الانكليـزي» عـام 1996 . وفـي 
تصريحات ادلى بها امس قال أحمد الذي 
يرأس إدارة المراسم في وزارة الخارجية 
السـودانية «تجـري مراقبـة الخاطفـين 
عن بعـد. نعرف تحركاتهـم. هناك اتفاق 
بـين كل المعنيين على عدم القيـام بعملية 
عسـكرية في الوقت الراهن للحفاظ على 

سلامة الرهائن».  (تفاصيل ص 4)

بعد اقرار القانون في البرلمان
انتخابات محافظات العراق مطلع العام 

المقبل باستثناء كردستان وكركوك
■ بغـداد - «القـدس العربـي»: اقـر 
بالاجمـاع  العراقـي  النـواب  مجلـس 
مجالـس  انتخابـات  قانـون  الاربعـاء 
علـى  انتظـاره  طـال  الـذي  المحافظـات 
ان تجـري فـي عمـوم المناطق فـي موعد 
اقصـاه آخر كانون الثانـي/ يناير 2009، 
باسـتثناء محافظـات كردسـتان الثلاث 

وكركوك.
وقال مصدر برلماني ان «النواب وافقوا 
بالاجمـاع خـلال جلسـة (اليـوم) علـى 
اجـراء انتخابات مجالـس المحافظات ما 
عدا محافظات اقليم كردستان وكركوك، 
في موعد اقصاه 31 كانون الثاني/ يناير 

.«2009
واتفق النواب علـى تأجيل انتخابات 
مجالـس محافظـة كركوك وفقـا لاقتراح 

لجان برلمانية.
ووافق 191 نائبا حضروا الجلسة من 
اصـل 275 بالاجماع عبر رفع الايدي على 
اجراء الانتخابات خلال الاشـهر الاربعة 

المقبلة.
وقال رئيـس مجلس النـواب محمود 
بعـد  صحافـي  مؤتمـر  فـي  المشـهداني 
الجلسة، «بعثنا رسـائل كثيرة من خلال 

قانون الانتخابات، هي ان القانون وضع 
بالشـكل الـذي يريـده العراقيـون وكما 

يريد الشعب».
وقـال النائـب يونـادم كنـا إن اقـرار 
يومـاً  كان  المحافظـات  مجالـس  قانـون 
كان  لكنـه  للعراقيـين  بالنسـبة  سـعيداً 
يمثل خيبة امل بالنسـبة للمكون القومي 

الديني الكلداني السرياني الآشوري.
وكان رئيـس حـزب الفضيلـة حسـن 
الشـمري قـال في وقـت سـابق إن الكتل 
النيابيـة توصلـت الـى صيغـة توافقيـة 
الرابعـة مـن قانـون  المـادة  بخصـوص 
انتخابـات مجالـس المحافظـات المتعلقة 
تقـوم  أن  مفادهـا  كركـوك،  بمحافظـة 
الحكومـة الاتحادية والسـلطات المحلية 
في كركوك على قدم المسـاواة بدعم لجنة 

تقصي الحقائق في المدينة.
من جانب اخر اكد مصدر مسـؤول في 
مجلس النـواب ان تراشـقات واتهامات 
شـهدها عدد من اعضاء مجلـس النواب 
بين محمود المشهداني وظافر العاني بعد 
رفع الجلسة التي تم فيها التصويت على 
قانـون مجالـس المحافظـات العالق منذ 

مدة.    (تفاصيل ص 3)

إيران تقول إنها جاهزة لمواجهة البوارج 
الامريكية والخليج تحت مرمى صواريخها

■ طهـران ـ يو بي آي: قـال نائب قائد 
فـي  الثـوري  للحـرس  البحريـة  القـوة 
إيـران العميد علي فـدوي امس الأربعاء 
إن بلاده خططت للتصدي لقطع البحرية 
الامريكية وبـات الخليج كله تحت مرمى 
صواريخها، معتبرا أن واشـنطن تخشى 
حصول مواجهة عسـكرية بـين بحريتها 
والبحرية الإيرانية. ونقلت وكالة الأنباء 
الإيرانية الرسمية «إرنا» عن فدوي قوله 
«لقد كانـت صواريخنا تغطي في الماضي 
جانبـا من الخليج أما اليـوم فإنها تغطي 
الخليـج بأكملـه إضافـة إلى بحـر عمان 

وجانب من المحيط الهندي».
وقـال المسـؤول الإيرانـي إن «إيـران 
تمتلك حاليا أكثر الأسـلحة والتجهيزات 
العسـكرية تطـورا وإنهـا حققـت قفـزة 
نوعية في هـذا المجال وإن هذه المسـيرة 

ستستمر وبوتيرة أقوى».

وأشـار إلـى المنـاورة الأخيـرة التـي 
مؤكـدا  الثـورة،  حـرس  قـوات  أجرتهـا 
«على أنها مؤ شر على التقدم الكبير الذي 

تحققه القوات المسلحة الإيرانية».
كما أعلن فدوي استعداد قوات حرس 
اعتـداء  لأي  للتصـدي  الكامـل  الثـورة 
قـد يشـن علـى بـلاده. وكانـت صحيفة 
«ايـران» اليومية نقلت عـن يحيى رحيم 
الكبيـر  العسـكري  المستشـار  صفـوي 
للزعيـم الايرانـي الاعلـى علـي خامنئي 
قوله «في وقت الحرب لا يمكن لسفينة ان 
تمر عبر منطقة الخليج الفارسي دون ان 
تكون في متنـاول صواريخ ارض- بحر 
الخاصة بالحـرس الثوري». وقال رحيم 
صفوي في وقت سـابق ان خامنئي كلف 
الحرس الثوري بالدفاع عن الخليج ضد 
اي هجمات معادية وانهم لن يترددوا في 

'التصدي للقوات الاجنبية'.

لقاء «صريح وجيد جدا» بين سعد 
الحريري ورئيس كتلة حزب الله

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: وصـف رئيـس الكتلـة النيابية 
لحزب اللـه محمد رعد الاجتمـاع الذي عقده وفـد نيابي من 
الحـزب بعد ظهر امـس الأربعاء مـع زعيم «تيار المسـتقبل» 
سـعد الحريري في مقر إقامة الأخيـر في العاصمة اللبنانية، 

بيروت، بأنه كان «صريحاً وجيداً جداً».
وهـذا أول لقـاء بـين الفريقـين، اللذيـن توتـرت العلاقـة 
بينهمـا منـذ حرب تمـوز (يوليـو) الإسـرائيلية علـى لبنان 
فـي عـام 2006. وزاد التوتـر فـي العلاقات بـين الطرفين إثر 
أحداث السابع من أيار (مايو) الماضي، بعدما سيطر مسلحو 
أحـزاب مـن المعارضة بقيـادة حـزب الله وبمشـاركة حركة 
«أمل» الشيعيين بشكل رئيسـي، على بيروت، ذات الغالبية 
السـنية، وذلك إثر اتخاذ حكومة فؤاد السـنيورة السـابقة 

قرارا بإغلاق شبكة هاتفية لحزب الله.
وأبلـغ رعـد الصحافيـين اثـر انتهـاء اللقـاء انه فـي هذا 

الاجتماع جرى التواصل المباشر لتثبيت الاستقرار.
وعـن اللقـاء المرتقب بين الامـين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصر الله والنائب الحريري قال «اللقاء سيحصل في 

وقت قريب».

هدفها تفعيل مبادرة السلام العربية.. وبحث البرنامج النووي الايراني

لقاءات اكاديمية عربية اسرائيلية بمشاركة سعودية في اكسفورد

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـال مسـؤول رفيع في جهـاز الأمـن العام الإسـرائيلي 
«الشـاباك» امـس الأربعاء إن سـبب تصاعـد عدد العمليـات ضد أهداف إسـرائيلية 
فـي القـدس هو بنـاء الجـدار العازل حول القدس الشـرقية ونشـوء فراغ سـلطوي 
حول المدينة. ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن المسـؤول في «الشاباك» قوله إن 
«سـبب تزايد نشاط المخربين في القدس الشرقية هو بناء الجدار العازل الذي يفصل 
أحيـاء القدس الشـرقية عن بقية المدينة ويؤدي إلى تقـارب ايديولوجي بينهم وبين 
الضفة الغربية». وأضاف أن «فراغا سـلطويا نشأ حول القدس ويهدد سكان القدس 

(اليهود) ومحيطها».
واعتبر أنه في الشـهور الأخيرة «تزايدت مظاهر الإرهاب بسـبب غياب سـلطات 
تطبيق النظام بشـكل فعال في هذه المنطقة وهجرة سـكان من السـامرة (أي شـمال 
الضفـة الغربيـة) إلـى منطقـة غـلاف القـدس وتصاعـد نشـاط حماس فـي القدس 
الشـرقية، كما أن لسـكان القدس الشـرقية رد فعل على التصعيد في قطاع غزة الذي 

يشاهدونه في وسائل الإعلام». 
وكان مسـؤول «الشاباك» يشـير إلى سـت عمليات وقعت منذ مطلع العام الحالي 
وجـاء منفذوها من القدس الشـرقية، وتشـمل عمليتي إطلاق نار على أفراد شـرطة 
من حرس الحدود أسـفرتا عن مقتل شـرطيين وإصابة اثنـين آخرين، وعملية إطلاق 
النار في المعهد الديني اليهودي «مركاز هراف»، وأسفرت عن مقتل ثمانية طلاب فيه، 
وثلاث عمليات دهس، منها اثنتان بواسطة جرافتين وأخرى بواسطة سيارة «بي ام 
دبليو»، الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة عشرات آخرين 

بجروح. 

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: قال حاييم رامون نائب رئيس الوزراء 
الإســرائيلي أن كلا من الرئيس الفلســطيني محمود عباس وأحمد قريع رئيس فريق 
التفاوض الفلســطيني رفضا توقيع اتفاق مبادئ مع إسرائيل يقلص الخلافات بين 
الطرفــين إلى الحــد الأدنى، فيما قالــت مصادر فلســطينية ان الرئيس الفلســطيني 
سيســتعرض اليــوم الخميــس حصيلة المفاوضــات الفلســطينية ـ الاســرائيلية مع 
الرئيــس الامريكي جورج بــوش الذي تشــارف ولايته على الانتهاء بــدون ان يكون 

اتفاق السلام الذي جعله احدى اولوياته، قريب المنال.
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن رامون خلال كلمة ألقاها أمس في مدينة تل أبيب 
قوله «الفلســطينيون فوتــوا الفرصة لإحراز التقــدم هذه المرة كما فعلــوا في المرات 
السابقة»، لافتاً إلى أن الطاقم الفلسطيني المفاوض رفض التوقيع على إعلان مبادئ 
«رغــم التقدم الكبير الذي أحرز في المفاوضــات»، ووصف نقاط الخلاف التي بقيت 

ولم تشملها الوثيقة التي رفض عباس التوقيع عليها بأنها «نقاط خلاف ضئيلة».
إلى ذلك، اعتبر رامون الأصوات التي تعلو في أوســاط فلسطينية وأوروبية حول 
تشكيل دولة واحدة للشعبين اليهودي والفلســطيني «خطرا كبيراً لوجود إسرائيل 
كدولــة يهودية وديمقراطية». كذلك جدد رامــون انتقاده لاتفاق التهدئة الذي أبرمته 
بلاده مع حركة حماس برعاية مصرية، وهاجم على أثره ايهود باراك وزير الجيش، 
وقــال «إن وقوف الحكومة إلى جانبــه فيما يتعلق باتفاق التهدئــة في غزة هو أحد 

أكبر الأخطاء الإستراتيجية للحكومة في السنوات الأخيرة».

تقرير امريكي يتوقع مفاجأة «ارهابية» صغيرة الشهر المقبل
استنفار شامل في قطاعات الأمن السعودي اثر تهديدات لـ«القاعدة»

لندن ـ «القدس العربي»:
قال محلل امريكي ان تنظيم «القاعدة» يخطط لتنفيذ هجمات 
فـي مناسـبات معروفة متوقعـاً حصـول مفاجأة «صغيـرة» في 

تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. 
وتحـدث سـتيف كـول رئيـس مؤسسـة «امريـكا الجديـدة» 
ومؤلـف عـدة كتـب حول زعيـم تنظيـم «القاعـدة» في لقـاء مع 
مجلة «أتلانتيك» عـن إمكانية حصول هجوم إرهابي يتزامن مع 

الانتخابات الرئاسية الامريكية.
غيـر ان كـول اسـتبعد حصـول هجـوم كبيـر علـى الأراضي 
الامريكيـة أو أهداف امريكيـة أخرى، بل توقـع حصول هجمات 
عديـدة فـي المناطـق القبليـة الخاضعـة لـلإدارة الفدراليـة في 
باكسـتان ورجـح أن تصـدر «القاعـدة» العديـد مـن البيانـات 

الإعلامية.
وأوضـح ان عناصر التنظيم «يحبون أن يثبتوا وجودهم في 
المناسـبات الكبرى على السـاحة السياسـية الامريكية والحملة 

الرئاسية هي أفضل مناسبة».
وقـال كول وهو أحد الكتاب السـابقين في صحيفة «نيويورك 
تايمـز»، ان زعمـاء القاعدة محاصـرون في ملاجئهـم لذلك فمن 

غير المتوقع حصول هجوم كبير.
ياتـي ذلـك فيمـا تصاعـد تهديـد القاعـدة للمملكـة العربيـة 
السعودية مع تفجير الماريوت في اسلام أباد والسفارة الامريكية 

في صنعاء حسبما ذكرت شبكة «راصد» الاخبارية المستقلة.
ودفعت تهديدات صادرة عن تنظيم القاعدة التقطتها الأجهزة 
الأمنيـة السـعودية إلى اسـتنفار مختلف القطاعات العسـكرية 

والأمنية في ذكرى العيد الوطني للبلاد.
وسـجلت عدة قطاعات أمنية وعسكرية نسـبة مرابطة كاملة 
لمختلف منسوبي الأمن تحسبا على ما يبدو لوقوع حالات طارئة 

اثر التهديدات التي وصفت بـ»الجدية».
وتركـزت التهديدات على ضرب المواقـع الأمنية والإقتصادية 

السعودية إلى جانب المصالح الأمريكية في المملكة.
وتصاعـدت حمـى التهديـدات بعـد التفجيريـن الانتحاريين 

اللذيـن نفذهمـا تنظيـم القاعـدة ضـد السـفارة الأمريكيـة فـي 
العاصمـة اليمنيـة صنعـاء في 17 الجـاري وفنـدق ماريوت في 

اسلام اباد السبت الماضي. 
وراح ضحيـة التفجيريـن المئات بين قتيـل وجريح فيما القت 
الاجهـزة الأمنيـة اليمنية القبض على سـتة متهمـين بالتخطيط 

لعملية صنعاء.
يشـار إلى أن السـعودية وجهت ضربات قاصمة للقاعدة منذ 
شـن التنظيم في عام 2003 سلسلة عمليات مدمرة ضد مجمعات 

سكنية يقطنها أجانب وعرب في العاصمة الرياض.
وتعلـن الداخليـة السـعودية بـين الحـين والآخـر عـن القاء 
القبض على المئات من عناصـر التنظيم والممولين له في مختلف 

مناطق البلاد.
وتقول الرياض انهـا تحتجز آلاف المعتقلين التابعين للتنظيم 
فـي وقت كثفت من ضرباتها التي اسـتطاعت من خلالها افشـال 
عدة عمليات استهدفت منشآت نفطية حيوية منها مصفاة ابقيق 

شرق المملكة.

«الشاباك»: سبب تصاعد العمليات
في القدس هو الجدار العازل 

رامون يؤكد أن عباس وقريع رفضا
التوقيع على اتفاق مبادئ مع إسرائيل

رام الله - «القدس العربي»
من وليد عوض:

يعيـش موظفـو القطـاع الحكومي في 
قطـاع غـزة في حيـرة من أمرهم بسـبب 
اختـلاف حكومتـي رام اللـه وغـزة فـي 

تحديد موعد عطلة عيد الفطر السعيد.
الاعمـال  تسـيير  حكومـة  وكانـت 
ان  قـررت  اللـه  رام  فـي  الفلسـطينية 
تبـدأ عطلة العيـد صباح الثلاثـاء المقبل 
حيـث أعلـن أمـين عـام مجلس الـوزراء 
الفلسـطيني بـرام الله، الدكتور سـعدي 
الكرنز، في بيان رسـمي عن تعطيل كافة 
الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات 
العامة، لمناسـبة عيد الفطـر، اعتبارا من 
صباح يوم الثلاثـاء الموافق الثلاثين من 
شـهر أيلـول لعـام 2008، وحتـى مسـاء 

السـبت الموافق الرابع من شـهر تشرين 
الأول (اكتوبر) لعام 2008.

وجـاء فـي البيـان «أن العـودة إلـى 
الدوام الرسـمي تتـم إعتبـاراً من صباح 
الأحد الموافق الخامس من شـهر تشـرين 
الحكومـة  ان  الا   .«2008 لعـام  الأول 
الفلسـطينية المقالـة برئاسـة اسـماعيل 
هنية فـي قطاع غـزة حددت اجـازة عيد 
الفطـر ابتداء من مسـاء اليـوم الخميس 
الموافـق الخامـس والعشـرين من شـهر 
ايلول (سـبتمبر) الجـاري وحتى صباح 
يـوم الاحـد الموافـق الخامـس من شـهر 
تشرين الاول (أكتوبر) القادم، وذلك في 
اجازة تمتد لثمانية أيـام وبزيادة أربعة 

أيام عن عطلة حكومة رام الله.

حماس تعلن عطلة العيد في غزة ثمانية ايام
وحكومة فياض في رام الله تكتفي باربعة
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لندن ـ «القدس العربي»:

اختـار الرئيـس الامريكـي جورج بـوش الحديث 
كرئيـس  الاخيـر  خطابـه  فـي  المتحـدة  الامم  امـام 
للولايـات المتحدة عـن الارهاب ومحاربتـه والمعركة 
لنشـر الحرية في العالم. وبـدا بوش الذي اضطربت 
علاقتـه مع المنظمـة الدولية على خلفيـة ذهابه لغزو 
العراق متحديا اجماعا دوليا على رفض هذه الحرب 

التي لم تكن ضرورية. 
ولكنـه بدا حاملا هـذه المرة غصـن الزيتون حيث 
ثمن على جهود الامم المتحدة في الحرب على الارهاب 

والتي وصفها بان فيها نجاحات واخفاقات. 
وفـي الوقـت الـذي ركـز فيـه بـوش علـى الحرب 
علـى الارهاب ركز قـادة الدول بمن فيهـم قادة الدول 
الصناعيـة علـى الازمـة الاقتصادية وسـبل الخروج 
منها.  وقد كانت محطة نيويورك الاخيرة فرصة للقاء 
بوش بعدد من المسـؤولين منهـم اصف علي زرداري، 
الرئيـس الباكسـتاني الجديد في جلسـة ركزت على 
مقاتلـة التطرف الاسـلامي في مناطـق القبائل، وهي 

الجبهة الجديدة التي فتحتها وزارة الدفاع الامريكية 
«(البنتاغـون) فـي المنطقـة وقالت انها تمثـل تهديدا 

للأمن القومي الامريكي. 
المناطـق  بعبـور  الخاصـة  قواتـه  بـوش  وأمـر 
الحدودية من افغانسـتان لباكسـتان لملاحقة اهداف 
يرى انهـا للقاعدة وطالبان في مقامـرة خطيرة يرى 
المراقبـون انها قـد تؤثر علـى الانسـجام الاجتماعي 
فـي المناطـق المعـروف عنها بانها شـبه مسـتقلة عن 
الحكومـة المركزيـة. ويـرى مراقبون انه بعـد تفجير 
فندق الماريوت بات الرئيس الباكسـتاني مجبرا على 
اتخـاذ قـرارات حاسـمة لمكافحـة الارهـاب وتصاعد 

عمليات القاعدة وطالبان. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن مسؤولين 
مطلعـين علـى اللقـاء قولهـم ان بـوش لـم يطلب من 
زرداري اتخـاذ اجراءات وعمليات قد تؤدي إشـعال 
الرأي العام الباكسـتاني. ولكـن الرئيس بوش اخبر 
زرداري ان كلماته كانت قاسية وان من حق باكستان 
حماية سيادتها وحدودها وان امريكا تريد المساعدة 
في هذا الشـأن.  ولكن الرئيس اكد ان امريكا اتخذت 

الخطوات من اجل تقوية موقع الحكومة الباكستانية 
لمكافحة الارهاب. 

وفـي الوقت نفسـه اعلـن وزيـر الدفـاع الامريكي 
للجيـش  الاخيـرة  الحملـة  ان  غيتـس  روبـرت 
الباكسـتاني فـي مناطـق القبائل سـاعدت على خلق 
الظروف الملائمـة للقوات الامريكية التـي تقاتل على 

الطرف الآخر من الحدود داخل افغانستان. 
وقال غيتس امـام الكونغرس انه ايا كانت فاعلية 
القوات الباكستانية فان مجرد وجودها على الحدود 
خفـف من الاعباء على الجيـش الامريكي العامل على 
الطـرف الاخر من الحدود. وعبـر عدد من النواب عن 
احباطهم من عدم قدرة القوات الباكستانية والحكومة 
علـى محـو الملاجئ الآمنـة وعبـروا عـن غضبهم من 
تصريحات الرئيس الباكستاني حول دخول القوات 
الامريكية الخاصة الحدود الباكسـتانية مقترحين ان 

حكومة اسلام اباد لا تقوم بعمل اللازم. 
وكان غيتـس قد اعلن عن تعديل في اسـتراتيجية 
امريـكا حـول افغانسـتان مشـيرا الـى ضـرورة ان 
تكون باكسـتان شـريكة في اية اسـتراتيجية تصمم 

من اجـل مواجهة التهديـد القادم من غرب باكسـتان 
وافغانسـتان ايضـا. ويـرى مراقبـون انـه يجب ان 
تقوم باكستان بالتحرك سريعا بعد التفجير الذي تم 
في اسـلام اباد يوم السـبت قبل ان يتحول هذا البلد 

النووي الى دولة فاشلة. 
وقالت مصادر ان زرداري ويوسـف رضا جيلاني 
كانا مسـتهدفين فـي الهجوم حيـث قررا فـي اللحظة 
الاخيـرة عـدم تنـاول العشـاء فـي الفنـدق. ويعتقد 
ان التفجيـر كان انتقامـا لحملة الجيـش على مناطق 
القبائـل وضربـة ضد الرئيـس الجديد. وفـي الوقت 
الـذي يدعو محللون الـى تهدئة مناطـق القبائل عبر 
الحوافـز والمشـاريع الاقتصادية وليس العسـكرية، 
يحـذر مراقبون من باكسـتان ربما تجـاوزت المرحلة 

التي عادت فيها قادرة على مواجهة المخاطر وحده. 
وتجد الحكومة الباكسـتانية نفسـها امام سـندان 
الغضب الشـعبي الـذي يلـوم الانفجارات علـى انها 
نتـاج لعلاقـة الحكومة مـع امريـكا فيما تـرى امريكا 
وحلفاؤهـا ان الحكومـة لم تقم بعمل الـلازم من اجل 

مواجهة الارهاب. 

واشـارت صحيفـة «نيويورك تايمز» يـوم الاثنين 
فـي افتتاحيتها الى ان بـوش من اجل ان يهدئ جبهة 
افغانستان فتح جبهة جديدة في باكستان بما تحمله 
هـذه الجبهة مـن مخاطـر. ويعتقد ان توسـيع جبهة 
الحرب لباكسـتان كانـت نتاجا للحـرب الكارثية في 
افغانسـتان التي بانت صورتها من خلال عجز حامد 
كرزاي وعزلة حكومته فيما عادت طالبان تنشـط في 
كل انحاء البلاد تقريبا. ويرى الباحث طارق علي ان 
الضربات الجديدة في باكسـتان هي محاولة يائسـة 

واخيرة لإنقاذ حرب لم تكن ناجحة في المقام الاول. 
واشـارت «الغارديان» في افتتاحيـة الثلاثاء الى 
ان باكسـتان تقاتـل نفسـها وحربهـا الخاصـة بعـد 
التفجيـرات لكـن امريكا ليسـت بريئة مـن اللوم لان 
صواريخهـا على مناطق القبائل لـم تقتل طالبان ولا 
قـادة القاعدة بـل الابريـاء، ورأت ان امريكا ليسـت 
لديها استراتيجية واضحة، فيما تعاني باكستان من 
مشـكلة ولاءات وفوضى وهي الظـروف التي تزدهر 

فيها القاعدة. 
وترى ان امريكا لا يمكنها ان تقاتل معركة باكستان 

ولكن المجتمع الدولي يجب ان لا يسمح للباكستان ان 
تتحول الى دولة فاشلة.

فـي  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ووصفـت 
افتتاحيتهـا تحرك بـوش الاخير في مناطـق القبائل 
بالمحاولة اليائسـة، خاصة ان الاميـرال مايك مولين، 
رئيـس هيئـة الاركان اعترف قبـل ايـام ان الولايات 
المتحـدة وحلفاءها لم يعد لديهم الوقت الكافي لانقاذ 
افغانستان. ومع ان تصريحاته مثيرة للخوف الا ان 
على بـوش ومسـاعديه ان يرفعوا اصابـع القلق من 
تفجيرات الماريـوت والتوصل لآلية تؤدي الى تعزيز 
الحكومة الباكسـتانية الضعيفة من خلال اقناعها ان 
ما تقوم به امريكا ليس حربا من اجلها ولكن من اجل 

امن الباكستان. 
واشـارت الى ان تصاعد اعداد القتلى بين المدنيين 
قـد يدفـع كثيرين لاحضـان طالبـان والقاعـدة، وان 
الهجمات تظهر الرئيس الباكسـتاني كرجل ضعيف. 
ودعـت واشـنطن لاعطائـه فرصـة علـى الرغـم مـن 
عـدم خبرته وتلوثـه بالفسـاد لتعزيـز الديمقراطية 

وتنظيف الوكالات الأمنية وهزيمة الارهاب.

بوش يتحدث عن الارهاب والحرية وقادة العالم يتحدثون عن الازمة الاقتصادية

تحذيرات من انعكاسات جبهة امريكا في باكستان على امنها وامكانية تحولها لدولة فاشلة

■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ اف ب: 
اعلن الرئيـس الايراني محمـود احمدي 
ان  المتحـدة  الامم  امـام  الثلاثـاء  نجـاد 
ايـران «سـتقاوم الضغـوط وسـتواصل 
الدفـاع عن حقوقهـا» في الحصـول على 
الطاقـة النوويـة المدنيـة وشـن هجومـا 

عنيفا مجددا على «الصهاينة».
وغـادر الامريكيـون والاسـرائيليون 
كمـا هـي العـادة مقاعدهـم خـلال القـاء 
الجمعيـة  امـام  خطابـه  نجـاد  احمـدي 

العامة للامم المتحدة.
وقـال الرئيس الايرانـي «رغم حق كل 
الامم الثابـت بمـا يشـمل الامـة الايرانية 
بانتـاج الوقـود النـووي لغايـة سـلمية 
الايرانيـة  الانشـطة  شـفافية  ورغـم 
وتعاوننـا مـع مفتشـي الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية، فـان بعض القـوى التي 
تعتمد سياسـة التخويف تسـعى لوضع 
عقبات (...) من خلال ممارستها ضغوطا 

سياسية واقتصادية ضد ايران».
واضـاف الرئيـس الايرانـي ان «هذه 
الـدول نفسـها تنتـج اجيالا جديـدة من 
مخزونـات  وتمتلـك  النوويـة  الاسـلحة 

اسلحة لا تراقبها اية منظمة دولية».
الايرانـي  الشـعب  «لكـن  واضـاف 
العظيم بايمانه بالله وعزمه وبمسـاعدة 
اصدقائـه سـيقاوم الضغـوط وقـد دافع 

وسيدافع عن حقوقه».
كمـا شـن الرئيـس الايرانـي هجومـا 

شـديد اللهجة علـى اسـرائيل قائلا «في 
المذابـح  فلسـطين لا تـزال 60 عامـا مـن 
بعـض  قبـل  مـن  متواصلـة  والاجتيـاح 
القـوى الصهيونية الاجراميـة المحتلة». 
واضـاف ان «الصهاينـة اسسـوا كيانهم 

على الكذب والخديعة والاجرام».
واكد الرئيـس احمدي نجاد ايضا «ان 
الكيان الصهيوني يسـير نحو نهايته ولا 

توجد طريقه لايقاف هذه النهاية».
ونـدد الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـز الموجـود فـي الامم المتحـدة ايضا 

بشدة بخطاب احمدي نجاد.
وقـال بيريز ان «ايران اليوم هي مركز 
الارهاب. انها لا تشـن حربا لكنها تشجع 
الارهاب في لبنان مـع حزب الله وتدرب 

ارهابيي حماس» الفلسطينية.
كما رفض اعـلان ايران حول الطبيعة 
السـلمية لبرنامجهـا النـووي قائلا «اذا 
كان الحـال كذلك، فلماذا يسـتثمرون في 
صواريخ بعيدة المدى؟ لا معنى لصاروخ 
بعيد المدى اذا لم يكن مجهزا برأس نووي 
او لمـاذا تقـوم ايـران، الدولـة الفقيـرة، 
بصنعه؟». وهيمنـت المواضيع التي تثير 
توترا على الساحة الدولية مثل الارهاب 
والملـف النووي الايرانـي وجورجيا الى 
جانـب الازمـة المالية العالميـة على اليوم 
الاول مـن الجمعية العامـة للامم المتحدة 

الثلاثاء في نيويورك. 
وفـي آخـر مشـاركة لـه فـي الجمعية 

العامة لـلامم المتحدة كرئيـس للولايات 
سـورية  بـوش  جـورج  اتهـم  المتحـدة 
وايران برعاية الارهاب ووجه انتقادات 
شديدة اللهجة الى روسيا بسبب تدخلها 

العسكري في جورجيا.
وقـال بـوش «بعـض الـدول القليلة، 
انظمة مثل سورية وايران تواصل رعاية 
الارهـاب بيد ان عددها يتضاءل وعزلتها 

عن العالم تزيد».
واضـاف بـوش «الارهـاب شـأنه في 
ذلك شأن الرق والقرصنة، لا مكان له في 

العالم المعاصر».
الامم  بـوش  دعـا  العـراق  وبشـأن 
المتحـدة الـى مسـاعدة هـذا البلـد «مهما 
كانـت الخلافات التي قامـت بيننا» حول 
هـذا الموضـوع. واضـاف «نحـن بحاجة 
اكثـر من اي وقت مضى الى الامم المتحدة 

والمنظمات المتعددة الاطراف».
وفـي المجـال النـووي، طالـب بـوش 
بفـرض تطبيـق العقوبات الصـادرة في 
بشـأن  الشـمالية  وكوريـا  ايـران  حـق 

برنامجهما في هذا المجال.
وقال بـوش ان الدول الاعضاء «يجب 
ان تفـرض تطبيق العقوبـات ضد كوريا 
الا  «يجـب  مضيفـا  وايـران»  الشـمالية 
نتراجـع حتـى تكون شـعوبنا بمأمن من 

هذا الخطر الذي يهدد البشرية».
وبشأن الشرق الاوسط حيث تتضاءل 
الفـرص في التوصـل الى اتفاقية سـلام 

قبل نهاية ولاية بـوش في كانون الثاني 
(ينايـر) 2009، دعا بـوش الامم المتحدة 
الـى دعـم لبنان «والشـعب الفلسـطيني 

الذي يستحق دولته المسالمة».
وبشـأن الازمة الجورجيـة قال بوش 
علـى  تضـع  المتحـدة  الامم  «شـرعة  ان 
قـدم المسـاواة كل الامم الصغيـرة منهـا 
لجورجيـا  روسـيا  اجتيـاح  والكبيـرة. 
شكل انتهاكا لذلك» واعدا بالاستمرار في 
دعم وحدة اراضي جورجيا، الجمهورية 

السوفياتية السابقة.
«الديموقراطيـة  بـوش  واضـاف 
الناشـئة فـي العالـم تراقب طريقـة ردنا 
جورجيـا  ذاكـرا  الاختبـار»  هـذا  علـى 
واوكرانيا ولبنان وافغانستان وليبيريا 

والعراق.
ورد الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجاد بعيد ذلك بقوله ان ايران «ستصمد 
امام الترهيب وستسـتمر فـي الدفاع عن 
حقوقهـا» فـي امتـلاك القـدرة النوويـة 

المدنية.
وقال «رغـم حق كل الدول الثابت، بما 
في ذلك الامة الايرانية، في انتاج الوقود 
النـووي لاهداف سـلمية ورغم شـفافية 
مـع  وتعاوننـا  الايرانيـة  النشـاطات 
مفتشـي الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
تحـاول بعـض القـوى التهديديـة وضع 
العقبـات (..) من خلال ممارسـة ضغوط 

سياسية واقتصادية على ايران».

ومضى يقول «هذه القوى تنتج اجيالا 
جديـدة مـن الاسـلحة النوويـة وتمتلك 
مخزونات من الاسـلحة لا تشـرف عليها 

اي منظمة دولية».
واضاف احمـدي نجاد «لكن الشـعب 
الايرانـي العظيم بايمانه بالـرب وبعزم 
وبمسـاعدة اصدقائه سـيقاوم الترهيب 

ودافع وسيدافع عن حقوقه».
وبمـوازاة ذلك اعلن عن الغاء اجتماع 
بالملـف  المعنيـة  السـت  للـدول  وزاري 
النـووي الايراني الـذي كان مقررا اصلا 

الخميس.
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة شـون ماكورمـاك «لـن يعقـد 
اجتماع لوزراء مجموعة 5+1» التي تضم 
الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا 

والصين وروسيا والمانيا.
ايـران  اقنـاع  الـدول  هـذه  وتحـاول 
بالتخلـي عـن برنامجهـا النـووي الذي 

يشتبه في انه يخفي شقا عسكريا.
الجهـود  الـى  ثانيـة  ضربـة  وفـي 
الدبلوماسية الغربية اضطر الاوروبيون 
بسـبب خلافات مع روسـيا، الى التخلي 
عـن عقـد محادثات علـى اعلى مسـتوى 
كانـت مقررة في جنيـف وتتناول منطقة 
القوقاز. وسـتعقد هـذه المحادثـات على 
افيـد  مـا  علـى  فقـط  الخبـراء  مسـتوى 
فـي ختـام اجتمـاع وزاري بـين الاتحـاد 

الاوروبي وروسيا.

واتخذ هذا القرار على الارجح لتجنب 
اظهار الخلافات المتواصلة مع روسيا.

ومـع انطلاق اعمـال الجمعيـة العامة 
ركـزت الكثيـر مـن الكلمـات علـى الازمة 
المالية الدولية واقترح الرئيس الفرنسي 
نيكـولا سـاركوزي عقـد قمة في تشـرين 

الثانـي (نوفمبـر) لمواجهـة الازمـة فـي 
حـين طالـب نظيـره البرازيلـي لويـس 
ايناسيو لولا دا سيلفا باصلاح في العمق 

للمؤسسات المالية العالمية.
واكـد بـوش ان ادارتـه والكونغرس 
الامريكـي سـيعملان علـى اقـرار خطـة 

انقـاذ ضخمـة للقطـاع المالي «بالسـرعة 
المطلوبة».

ادارتـي  ان  لكـم  «اؤكـد  وقـال 
والكونغـرس الامريكي يعملان معا. وانا 
على ثقة اننا سـنتحرك في الاطار الزمني 

الضيق» للجم الازمة.

الارهاب والملف النووي وجورجيا مواضيع تثير توترا في الامم المتحدة

نجاد يؤكد الدفاع عن حقوق ايران النووية ويهاجم اسرائيل.. وروسيا تعطل اجتماعاً وزارياً للدول الست

ضاريـة  معـارك  فـي  مدنيـا   13 قتـل  ب:  اف  ـ  مقديشـو   ■
بالمدفعيـة الثقيلـة ليـلا في مقديشـو حيث يسـود هـدوء هش 
صباح الاربعاء، حسـب حصيلة اعدتها وكالـة «فرانس برس» 

استنادا الى شهادات سكان.
وكانت حصيلة سـابقة تحدثـت عن مقتل سـبعة مدنيين في 
تبادل القصـف المدفعي ليـل الثلاثاء - الاربعاء بـين المتمردين 
الاسـلاميين وقـوات السـلام التابعـة للاتحـاد الافريقـي فـي 

الصومال.
وصرح شـاهد عيـان لـ»فرانس بـرس» صبـاح الاربعاء ان 
«سـتة مدنيين بينهم فتـاة صغيرة قتلوا قرب سـوق بكارا وهم 

يحاولون الاحتماء من القذائف» التي سقطت فوق الحي.
وقـال عبـدي عزيز محمد ديـري انه تم انتشـال جثث هؤلاء 

المدنيين صباح أمس.
مـن جهتها، قالت فارتون معلم يوسـف التي قتلت شـقيقتها 
عندمـا كانت تحـاول الفـرار من عمليـات القصـف «خرجنا من 
منزلنا للجوء الى مبنى من الاسمنت لكن هذا لم ينقذها للاسف 

ومزقتها قذيفة مع خمسة اشخاص آخرين».
واضافت «كان الامر رهيبا».

وذكـرت مصـادر طبية لـ»فرانـس بـرس» ان حوالي ثلاثين 
جريحا نقلوا الى مستشفى المدينة ليلا.

وشـاهد مراسـل وكالـة «فرانـس بـرس» فـي مقديشـو ليل 
الثلاثاء - الاربعاء دبابـات تابعة للاتحاد الافريقي تفتح النار 
علـى حي طالح الواقـع في جنوب العاصمـة الصومالية والذي 

تعرض لقصف مدفعي عنيف.
ولم تعرف ملابسـات بدء هـذه المعارك ولا مـا اذا كانت تلت 

هجوما جديدا للمتمردين الاسلاميين على القوات الافريقية.
وتضـم القوة الافريقيـة حاليا 1500 جنـدي اوغندي و1500 
جنـدي بوروندي ونشـرت منذ آذار (مـارس) الماضي 2007 في 
مقديشـو وينقصهـا العديـد والامـوال. وقد جـدد مجلس الامن 

الدولي مؤخرا مهمتها ستة اشهر.
وكان سـكان مقديشـو فـروا فـي وقـت سـابق الثلاثـاء من 
المدينة بعضهم سـيرا على الاقدام، مسـتفيدين من هدوء نسبي 
غـداة معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة بين المتمردين الاسـلاميين 
وقوات الامن الصومالية اسـفرت عن سـقوط 29 قتيلا جميعهم 

من المدنيين.
وقالت شمسـو محمد علي وهي ام لولديـن، لوكالة «فرانس 
بـرس»، «اعتقد ان البقاء في مقديشـو اصبـح خطيرا لان عددا 
كبيرا مـن المدنيين قتلوا امـس (الثلاثاء) والطرفان يسـتعدان 

لهجمات جديدة».
واسـفرت سلسـلة اولـى مـن قذائـف الهـاون التـي اطلقهـا 
المتمردون عن سـقوط عشرة قتلى ليل الاحد - الاثنين، حسبما 

ذكر شهود.
واسـتهدف المتمردون قواعد للقـوة الافريقية في حي كاي 4 

والجزيرة لكن القذائف لم تصب اهدافها وسقطت فوق منازل.
وبعد ساعات اطلقت القوات الحكومية سلسلة من القذائف، 

حسبما قال سكان سقطت فوق سوق بكارا وحي حولواداغ.
وتوعـد المتمـردون المعروفـون باسـم «الشـباب» الثلاثـاء 

بتكثيف هجماتهم على القوة الافريقية.
وقال المتحدث باسـمهم الشـيخ مختار روباو لفرانس برس 
«سـنضاعف هجماتنـا علـى قـوات الاتحـاد الافريقـي والخيار 

الوحيد الباقي لهم هو مغادرة البلاد».
وتشهد مقديشو هجمات شبه يومية تؤدي الى سقوط قتلى 
منذ هزيمة الناشـطين الاسـلاميين الذين كانوا يسـيطرون على 
الجزء الاكبر من وسـط الصومال وجنوبه، في نهاية 2006 امام 
القـوات الموالية للحكومة الصومالية الموقتة يسـاندها الجيش 

الاثيوبي.
وتسـود الصومـال الفوضى منذ انـدلاع الحـرب الاهلية في 

.1991

■ إسـلام أبـاد ـ يـو بـي آي: نقلـت شـبكة جيـو تـي في 
التلفزيونية الباكسـتانية عن شـهود عيان أن رجال القبائل 
المحليـين في منطقـة «أنغورا أدا» أسـقطوا طائرة اسـتطلاع 

امريكية من دون طيار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وأضافت الشبكة التلفزيونية أن حطام الطائرة الامريكية 

نقل إلى قرية «جلال» في منطقة أنغورا أدا.
ونقلـت عن مصادر لم تسـمها أن أربع طائرات اسـتطلاع 
وتجسـس امريكية مـن دون طيار حلّقت بالقـرب من حدود 
منطقة أنغـورا أدا في المنطقة القبلية في جنوب وزيرسـتان 
فـي عملية رصـد وملاحقة علـى ما يبـدو لمقاتلين مـن حركة 

طالبان.
وفي حين أن مسؤولاً باكستانياً رفيعاً أكّد سقوط الطائرة، 
إلا أن مصـادر الشـبكة التلفزيونية في جهاز الاسـتخبارات 

العسكرية الباكستانية لم تؤكد الحادثة.
وفي هذه الأثنـاء، نقلت القوات الأمنية الباكسـتانية في 

المنطقة حطام الطائرة إلى مكان يقع تحت حراستها.
وكانـت القـوات التابعـة لحلف الناتـو بقيـادة الولايات 
المتحدة الامريكية شنت عملية في 3 أيلول (سبتمبر) الحالي 
أدت إلـى مقتـل 20 شـخصاً بينهم نسـاء وأطفال من سـكان 

القرية .

مقتل 13 مدنيا في معارك
ضارية بالمدفعية الثقيلة في مقديشو

إسقاط طائرة استطلاع امريكية
فوق المناطق القبلية الحدودية في باكستان

دبي ـ من رايسا كاسولوفسكي ولين نويهض: 

قـد لا تثيـر ممارسـة الجنـس علـى الشـاطئ او وجـود محبـين 
مخمورين الدهشـة في كثيـر من المدن لكن قضيـة ظهرت مؤخرا في 
دبي كشـفت الانقسـام الثقافي المتزايد بين سـكان الإمارة المسـلمين 
والمقيمـين الأجانـب الذيـن يسـعون الـى الاسـتمتاع تحـت أشـعة 
الشـمس. وتصـدرت قصـة بريطانـي وصديقتـه يواجهـان أحكاما 
محتملـة بالسـجن بتهمـة ممارسـة الجنـس علـى الشـاطئ وهمـا 
مخمـوران عناويـن الصحف فـي أنحاء العالـم، لكن فـي دبي تكثر 
التقارير عن أجانب تعسـاء الحـظ يخالفون القوانـين المحلية التي 
تحرم شـرب الخمـر وتحظر المثلية الجنسـية او تبـادل القبلات في 

أماكن عامة بصرامة.
وازداد السـكان الأجانـب في دبي بسـرعة في الأعـوام الأخيرة 
ليتجـاوز عددهـم عدد السـكان المحليين اذ تحاول الإمـارة التي هي 
محـور تجـاري وسـياحي في منطقـة الخليـج أن تضع نفسـها على 
الخريطة الدولية عبر وعود بإعفاء الدخول من الضرائب فضلا عن 

تمتعها بشمس مشرقة على مدار العام.
لكن الموازنة بين هويتها المسـلمة في منطقة الخليج العربية التي 
لا تـزال محافظة بشـدة وبين أنماط حيـاة المغتربـين الذين يمثلون 

اكثر من 90 في المئة من سكانها ليست هينة.

وقال عبد الخالق عبد الله المحلل السياسـي الإماراتي إن «جميع 
مـن يعيشـون في هـذه الدولـة سـواء كانـوا مواطنـين ام مغتربين 
يسـتطيعون أن يستشـعروا مـدى الصعوبـة الشـديدة لأن يكـون 
المواطنـون أقلية في بلادهم ويشـعرون بهذا الضغـط على عاداتهم 

ولغتهم ودينهم».
ومن شـبه المؤكد أن السـكان من شـبه القارة الهنديـة ومعظمهم 
عمـال يمثلـون المجموعـة الأكبـر فـي دبـي لكـن القضيـة شـديدة 
الحساسـية بحيـث أن حكومة الإمـارات العربية المتحدة لم تنشـر 
تصنيفـا للأصول الوطنية ضمن نتائج تعداد السـكان الأخير الذي 
أجرتـه. وأضاف عبد الله «نحن في مرحلة نحتاج فيها الى الحديث 
عن هذا بصراحة. نشـعر أن هويتنـا وكل عناصرها تحت التهديد... 
يجـب إعادة النظر في أساسـيات نمـوذج النمو بأكملـه ليتلاءم مع 

احتياجاتنا السكانية».
وغدت دبي صورة اللمدينة المتألقة متعددة الجنسيات والثقافات 
بمشـاريع طموحة مثل أطول برج في العالم غير أن مواطنيها البالغ 

عددهم 80 الفا يشعرون أن قيمهم قد خبت.
ويعيش المغتربون ويعملون بتأشيرات مدتها ثلاث سنوات دون 
احتمـالات بالحصول على الجنسـية او التمتع بالحق في المشـاركة 
السياسـية أبدا. ويعمل الكثيـر من الغربيين في مناطق حرة اشـبه 
بمقاطعات اقتصادية ويعيشـون في ضواح بنيـت حديثا ونادرا ما 

يخالطون السكان المحليين.
والتناقضـات صارخة. فالمواطنون يحصلون على منازل وتعليم 
ورعاية صحيـة مجانية في ما يقول محللون إنه تفاهم ضمني يعيد 
به الحكام توزيـع الثروة النفطية مقابل الولاء السياسـي. وأجرت 
الإمـارات انتخابـات محدودة لكيان استشـاري عـام 2006 لكنها ما 

زالت تحكمها أسر تتوارث الحكم.
وتسـتلقي السـائحات اللاتـي يرتديـن ملابـس السـباحة مـن 
قطعتين على الشـواطئ للحصول على حمامات شمس فيما تراقبهن 

نساء يرتدين العباءات السوداء.
ويشير كريستوفر ديفيدسون من جامعة دورهام ومؤلف كتابين 
عـن الإمـارات العربيـة المتحدة الى أن «هنـاك الآن عـدداً كبيراً جدا 
من الأجانب بحيث يشـعرون أنهم يتمتعون بأمن جماعي. السلوك 
الغربي أصبح الطبيعي وهو لا يتلاءم مع ثقافة السكان الأصليين».

ومضى يقول «على الرغم من أن عدد السـكان الأصليين صغير... 
فإنهم وحدهم هم الذين لهم أهمية سياسيا».

وتبـدو الاختلافات فـي أنماط الحيـاة بمجتمعات دبـي المختلفة 
واضحة في أنحاء المدينة. حيث يمنع المسـلمون من احتسـاء الخمر 
امـا غيـر المسـلمين الذيـن يحملـون ترخيصا فيسـتطيعون شـراء 
المشـروبات الكحوليـة من متاجر خاصة، غير أنـه في عطلات نهاية 
الأسبوع تعج الحانات الموجودة على الشواطئ والأندية المقامة في 

اماكن مفتوحة بأشخاص يحتفلون ويحتسون الخمر بكثافة.
وأظهـر تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة أن اسـتخدام 
المخـدرات الكيميائيـة مثـل مخـدر عقـار النشـوة يتزايـد فـي دول 

الخليج.
وكان الصديقـان البريطانيـان اللـذان اعتقـلا على الشـاطئ قد 
التقيـا في واحـدة مـن الكثير من حفـلات الغـداء المبكر واحتسـاء 
الشـامبانيا التي تقام في أفخـم فنادق دبي يوم الجمعة الذي يؤدي 
فيه المسـلمون صلاة الجمعة. ويواجهان الآن أحكاما بالسجن حين 
يعودان الى المحكمة لحضور جلسـة التحقيق التالية في السابع من 

تشرين الأول (اكتوبر).
وقال حسن مطر محامي البريطانيين لـ»رويترز» «المشكلة هي أن 
الناس يجهلون القوانين هنا... هذه دولة اسـلامية والمشكلة ليست 

في القانون لكن في الناس».
غير أنه كلما تصدرت انباء قضايا من هذا النوع عناوين الصحف 
خـارج الإمـارات أثارت مخاوف بشـأن جهـود دبي لمواصلـة تنمية 

اقتصادها وسكانها.
وكان الرجـل البريطانـي المتهم بممارسـة الجنس على الشـاطئ 
قـد جاء الى دبي ليقيم مشـروعا لكنه تخلى عـن خططه عندما ألقي 

القبض عليه.
وذكر مجلس السـفر والسـياحة العالمي أن من المنتظر أن تسـهم 

السـياحة التـي هـي قطـاع سـريع النمـو باكثر مـن 20 فـي المئة من 
اقتصـاد الإمارات فـي العام الحالـي 2008 لكنها قد تتأثـر في مدينة 

تروج لنفسها على أنها وجهة للرفاهية.
وقـال ديفيدسـون «هـذه القضايا تضـر باقتصاد دبي بشـدة... 
إنهم يجعلون الناس يسـألون أنفسـهم لماذا نذهـب الى دبي لقضاء 
اجازة للاسـتمتاع بالشـمس والشـاطئ اذا كان يمكن إلقاء القبض 
علينـا لتبادل القبـل؟ لنذهب الى فلوريدا بدلا من هـذا. هناك الكثير 

من البدائل».
غيـر أن المواطنين الذين يشـعرون بالفعل أنهـم مثل الأجانب في 
مدينتهم لا يريدون من حكام دبي التراخي قائلين إن الشرطة تغض 

الطرف عن التجاوزات باستثناء التجاوزات الصارخة.
وقالـت امرأة اماراتية طلبت عدم نشـر اسـمها مثل معظم الناس 
في موضوع يشـعرون أنه شـديد الحساسـية ليناقش علنا، إنه اذا 
تغير القانون ليلائم الغربيين فستفقد هي حريتها. وهي تمنع بناتها 

من ارتياد المراكز التجارية والفنادق في دبي.
وأضافـت «إن اطـلاع الشـخص الـذي يأتـي الـى هنا علـى هذه 
المعلومـات يرجـع اليـه... اذا كان هنـاك نظام تجارة حر يسـتقطب 
النـاس من جميـع أنحاء العالـم فليس مـن العدل السـؤال لماذا هم 
ليسـوا أحـرارا. يجب اتبـاع القواعـد في أي مـكان تذهـب اليه في 

العالم». (رويترز)

■ كابــول ـ رويترز: قال مســؤول 
زرعــه  أرضيــا  لغمــا  إن  بالشــرطة 
مســلحو طالبــان فــي موقــع تابــع 
للشــرطة انفجر وقتل ثلاثة من أفراد 

الشرطة امس الاربعاء.
وقــال المســؤول الذي طلــب عدم 
نشــر اســمه لـ»رويترز» ان الانفجار 
شــرطة  ضبــاط  كان  عندمــا  وقــع 
يحققــون فــي مقتــل ثلاثــة آخريــن 
من رجال الشــرطة فــي الموقع الذي 

تعرض لهجوم شــنه مسلحو طالبان 
في الليلة السابقة.

وأضــاف المســؤول ان العديد من 
افــراد الشــرطة بالاضافــة الى علي 
الكبيــر  المســؤول  بكتيــاوال  شــاه 
بالشــرطة اصيبوا في الانفجار الذي 

وقع في المشارف الغربية للمدينة.
علــى  طالبــان  متشــددو  وأطبــق 
العاصمة الافغانية في العام الماضي 
وجعلــوا الســفر الى غــرب وجنوب 

لموظفــي  بالنســبة  المدينــة  وشــرق 
الاغاثة ومســؤولي الحكومــة عملية 

بالغة الخطورة.
وفــي وقــت ســابق قــال ضابط 
كان  الانفجــار  هــدف  ان  شــرطة 
بكتيــاوال الذي يرأس ادارة التحقيق 
الجنائي بشــرطة كابول والذي نجا 

من عدة محاولات سابقة لاغتياله.
ولم يتســن علــى الفــور الاتصال 

بطالبان للتعقيب.

محاكمة بريطانيين عن فعل فاضح بدبي تظهر اختلافات ثقافية.. والاماراتيون يشعرون بانهم اقلية في بلادهم

هجمات في العاصمة الافغانية قتلت 6 من رجال الشرطة

وزيرة المواصلات ستعلن
استقالتها من حكومة براون 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكرت شـبكة «سـكاي نيـوز» امـس الاربعـاء أن وزيرة 
المواصلات البريطانية روث كيلي ستسـتقيل مـن منصبها قبل قيام رئيس الوزراء 

غوردون براون بادخال تعديل وزاري على حكومته الأسبوع المقبل.
وقـال رئيـس الحكومـة البريطانـي للشـبكة الاخباريـة التلفزيونيـة إن قـرار 
الوزيـرة «يعود إلـى رغبتها في قضاء وقت أطول مع أسـرتها» وإنهـا أطلعته على 
ذلـك فـي أيار (مايو) الماضي «وهي تشـعر بالضغط بين عملهـا كنائبة ووزيرة وأم 

لأربعة أطفال».
 وأضاف أن قرارها «شـخصي انطلاقاً من رغبتها فـي قضاء المزيد من الوقت مع 

أطفالها».

مقتل 20 متمردا في غارات
باكستانية على انفاق في المنطقة القبلية

■ خار (باكسـتان) ـ اف ب: اعلن مسؤولون امنيون محليون الاربعاء ان طائرات 
حربية باكسـتانية قصفت شبكة لانفاق الناشـطين في المنطقة القبلية على الحدود مع 

افغانستان ما ادى الى مقتل 20 متمردا من طالبان.
ونفـذت الغـارات فـي منطقـة باجـور حيـث اطلـق الجيـش عمليـة كبرى فـي آب 
(اغسطس) ادت الى مقتل اكثر من 800 شخص معظمهم من الناشطين والى نزوح 300 

الف مدني. 
وقال مسـؤول امني محلي رفض الكشـف عن اسمه ان «13 شخصا على الاقل قتلوا 
فـي غارات متكررة جـرت خلال الليل في بلدات راشـاكي وخازانـة وتاكتا حيث يقيم 

الناشطون انفاقا تحت الارض».
وافاد احد السكان ان «القصف كان عنيفا ونفذت الطائرات عدة طلعات» حتى فجر 

الاربعاء.
وقال مسؤولون محليون ان الهجمات استؤنفت صباح الاربعاء في بلدتين اخريين 

في باجور ما ادى الى مقتل سبعة ناشطين.
وتتعرض اسلام اباد لضغوط كثيفة من واشنطن لملاحقة عناصر طالبان والقاعدة 

الذين لجأوا الى المناطق القبلية الباكستانية على طول الحدود الافغانية.

الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس السلفادور طوني ساكا عقب مؤتمر صحافي مشترك في نيويورك امس
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مقتل عشرين من عناصر الشرطة 
والصحوة في كمين في محافظة ديالى

■ بعقوبة (العراق) ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنية واخرى طبية عراقية 
الاربعـاء مقتـل 12 من رجال الشـرطة وثمانية من عناصـر الصحوة التي 
تقاتـل تنظيـم القاعدة في كمين نصـب لهم في محافظة ديالـى المضطربة، 

شمال شرق بغداد.
وكانت حصيلة اولية اشارت الى مقتل 18 شخصا.

وقـال مصدر في شـرطة ديالى ان «12 من عناصر الشـرطة بينهم ثلاثة 
ضبـاط، وثمانيـة مـن عناصـر الصحـوة قتلوا في كمين مسـلح فـي قرية 

الدليمات التابعة لبلدة خان بني سعد (15 كلم جنوب بعقوبة)».
واوضـح ان «قوات الامن كانت تسـتقل ثلاث سـيارات تقـوم بمداهمة 
لاسـتهداف تنظيـم القاعدة فـي القرية، حوالـى السـاعة 03:30 بعد ظهر 
اليـوم (12:30 تـغ) عندمـا تعرضـوا لكمـين نصبـه مسـلحون مجهولون 

وقاموا بقتل جميع عناصر الدورية».
واكد ان «بين القتلى ثلاثة ضباط برتبة عقيد ومقدم ونقيب».

مـن جانبه، اكـد الطبيب احمد فؤاد من مستشـفى بعقوبـة العام تلقي 
جثث 18 شخصا بينهم عشرة من رجال الشرطة قتلوا بالرصاص.

300 اصابة بالكوليرا في العراق
■ بغـداد، العـراق ـ يو بي آي: قـال مصدر فـي وزارة الصحة العراقية 
امس الأربعاء ان عـدد الإصابات المؤكدة بوباء الكوليرا ارتفع في العراق 
إلى 300، من دون أن يشـير الى عـدد الوفيات الناجمة عن هذه الاصابات 

التي تركزت في وسط وجنوب العراق.
وأعلـن أمـس عن قيام مجلـس محافظة بغداد بتشـكيل غرفـة عمليات 
بالتنسـيق مـع وزارة الصحـة للحـد مـن انتشـار الكوليرا فـي العاصمة 

العراقية وتوعية السكان عن كيفية الوقاية منه.
وكان وفـد برلمانـي عراقـي يضـم نوابـا من لجنتـي العمـل والخدمات 
والصحـة والبيئـة بمجلـس النـواب، توجه إلـى محافظة بابـل (100 كم 

جنوب بغداد) لتقصي أسباب تفشي مرض الكوليرا في المحافظة.
ومـن المقرر ان يـزور الوفد محافظتي كربـلاء والديوانية للإطلاع على 

الإجراءات الحكومية لمواجهة الكوليرا والبحث في أسباب انتشاره.
وكان مدير عمليات الكوليرا في وزارة الصحة العراقية احسـان جعفر 
أعلـن الاثنين الماضي عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة مختبريا بالكوليرا 
فـي العـراق الـى 255 حالـة، منهـا خمـس حـالات وفـاة فقـط. مضيفا أن 
الاصابات تركزت في سـبع محافظـات عراقية هي بغداد وميسـان وبابل 

والبصرة وكربلاء والنجف وديالى.

عودة الفريق الامريكي المفاوض 
بخصوص الاتفاقية الامنية الى بغداد

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مصدر دبلوماسـي في السـفارة الامريكية في 
بغـداد الاربعـاء ان الوفد الامريكي المفاوض بشـان الاتفاقية الامنية التي 
تنظم عمل القوات الامريكية في العراق، عاد الى بغداد لمواصلة المحادثات 

مع الحكومة العراقية.
وقالت سوزان زياده المتحدثة باسم الســــفارة لوكالة «فرانس برس» 
ان «الفريق الامريكي عاد لمواصلـة المفاوضات». واضافت ان «المفاوضات 

مستمرة لكني لا اريد ان اعلق على محتوى هذه المفاوضات حاليا».
مـن جهته، قـال النائب هـادي العامري رئيس لجنة الامـن والدفاع في 
مجلس النـواب لـ»فرانس برس» ان «الفريق عاد لكنه لم يبدأ مفاوضاته 

مع الحكومة حتى الان».
وكان النائـب مـن الائتـلاف الشـيعي الحاكـم علـي الاديـب اعلـن في 
الثالث من الشـهر الجـاري ان امام الولايات المتحدة ثلاثـة ايام للرد على 
الاعتراضـات العراقيـة حـول «بنـود اساسـية» ضمنها حصانـة الجنود 

الأمريكيين في الاتفاقية الامنية مع واشنطن.
لكن الولايات المتحدة طلبت مهلة اطول.

مـن جانبـه، قال الشـيخ خالـد العطيـة النائـب الاول لرئيـس مجلس 
النـواب، لفرانس برس أمـس «نحن بانتظار رد الوفـد الأمريكي فاذا كان 

ردهم ايجابياً فنحن ايجابيون».
وكان رئيـس الوزراء نوري المالكي اعلن في الثاني من الشـهر الجاري 
ان الحكومة سترسـل مسـودة الاتفاقية بين بغداد وواشنطن الى مجلس 
النواب في غضون عشـرة ايام في وقت يسـتعد فيه المجلس «لسن قانون 

او تشريع للتصويت» عليها.
وتشـكل مسـألة الحصانـة القانونيـة التي تريدهـا الولايـات المتحدة 
لجنودها في العراق عائقا امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مسـتقبل 

القوات الامريكية في هذا البلد.
وكانـت الادارة الامريكيـة تأمل التوصـــــل الى اتفاق في هذا الشـأن 
قبـل نهايـة تموز/يوليو الماضي. لكن المناقشـات ادت الـى خلافات كبيرة 
وحـادة حسـب الامريكيـين، مـع اقتـراب موعـد الانتخابـات المحليـة في 

العراق.
وكان المالكـي صـرح الشـهر الماضـي ان العـراق توصـل الـى اتفاق مع 
الولايات المتحدة ينص على انهاء الوجود العسـكري الاجنبي في العراق 

بعد 2011.
وتتفـاوض الحكومتـان الامريكيـة والعراقية على اتفـاق ينظم وجود 
القوات الامريكية في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسـمبر 2008 تاريخ 

انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.

مقتل مسلح اثناء محاولته زرع عبوة
 ناسفة بالبصرة جنوبي العراق

■ بغـداد، العـراق ـ يو بـي آي: قتل مسـلح بانفجارعبوة ناسـفة كان 
يحـاول زرعها خلـف مركز للشـرطة غرب مدينـة البصرة ، بينمـا لم يؤد 
انفجـار عبوة أخرى بدورية للقوات البريطانية على طريق مطار البصرة 

الدولي الى وقوع اصابات أو أضرار.
وقـال مصدر في شـرطة البصرة إن انفجارعبوة ناسـفة أدى الى مقتل 
مسـلح اثناء محاولته زرعها خلف مركز للشـرطة في حي الحسـين (8 كم 

غرب مدينة البصرة) مساء الثلاثاء.
وأضاف «كما انفجرت عبوة ناسـفة أخرى في دورية بريطانية بالقرب 
من قاعدتها بمطارالبصرة الدولي (25 كم شـمال غرب المدينة) من دون ان 
تسـفرعن خسـائر بشـرية او اضرار مادية في صفوف جنـود الدورية أو 

آلياتهم».

■ بغـداد ـ رويتـرز:  قال مشـرعون 
إن البرلمـان العراقي مرر امس الأربعاء 
قانـون انتخابـات مجالـس المحافظات 
بعد أشهر من الجدل بين العرب والأكراد 
ودعا لإجراء الانتخابات قبل 31 كانون 

الثاني/يناير من العام المقبل.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات 
المحليـة فـي الأول مـن تشـرين الأول/

اكتوبر لكـن القانون تعثر فـي البرلمان 
بسـبب مدينة كركوك الشـمالية الغنية 
بالنفـط التـي يتنـازع الهيمنـة عليهـا 

الأكراد والعرب والتركمان.
إن  البرلمـان  فـي  أعضـاء  وقـال 
سـتتأجل  كركـوك  فـي  الانتخابـات 
لحـين الوصـول لصيغة ترضـي جميع 

الأطراف.
وسـتظهر الانتخابات التي سـتأتي 
بمجالـس محليـة فـي مختلـف أنحـاء 
الشـيعة  أداء  سـيكون  كيـف  العـراق 
والعـرب السـنة والأكـراد وغيرهم من 
الأقليات فـي الانتخابات الوطنية التي 
مـن المقـرر إجراؤهـا فـي أواخـر العام 

المقبل.
القانـون  الآن  البرلمـان  ويقـدم 
للمجلس الرئاسـي العراقي المؤلف من 
ثلاثـة أفراد بزعامـة الرئيـس العراقي 
جلال الطالباني من أجل الموافقة عليه. 
وكان الطالبانـي رفض نسـخة سـابقة 
من القانون أقرها المشـرعون في تموز/

يوليو وأعاده ثانية إلى البرلمان.
وقال فـرج الحيدري رئيـس اللجنة 
لـ»رويتـرز»  العراقيـة  الانتخابيـة 
إنـه بالرغم مـن أن الكثير مـن الأعمال 
التنظيمية انتهت إلا أن الأمر قد يحتاج 
إلـى أربعـة أو خمسـة شـهور قبـل أن 

تجرى الانتخابات.
وتابع أنـه إذا أقر المجلس الرئاسـي 
القانون فستحتاج اللجنة الانتخابية ما 
بين 140 و150 يوما لانهاء كل الترتيبات 

المتعلقة بإجراء الانتخابات.
وقال سـليم الجبوري العضو البارز 
بالبرلمـان العراقـي من جبهـة التوافق 
تمريـره  جـرى  القانـون  إن  السـنية 
والعـرب  الأكـراد  بحضـور  بالاجمـاع 

السنة.
وتابع أن كل الأطراف قدمت تنازلات 
فيما يتعلق بكركوك مضيفا أنه سيكون 
مـع  للتعامـل  منفصـل  قانـون  هنـاك 
الانتخابات في كركـوك وكذلك صياغة 
متعلقـة بالمشـاركة فـي إدارة شـؤون 
المدينة.وينظر إلـى الانتخابات المحلية 
فـي  للديمقراطيـة  اختبـار  أنهـا  علـى 
العراق وتأمل واشنطن أن تساعد على 
المصالحة بين جميع الأطراف المتناحرة 
خاصـة العـرب السـنة الذيـن قاطعوا 
الانتخابات المحلية السابقة عام 2005.

وقـد تـؤدي الانتخابـات أيضـا إلى 
المتنافسـة  الجماعـات  بـين  توتـرات 

خاصة في الجنوب الذي تقطنه أغلبية 
شيعية حيث من المتوقع أن يكون هناك 
صراع على السـلطة في منطقة تسيطر 
علـى معظـم احتياطي النفـط المعروف 

في البلاد.
قتـل  جديـدة  عنـف  أعمـال  وفـي 
مسـلحون 20 شـخصا فـي كمـين إلـى 

الشمال الشرقي من بغداد امس.
وهنأ سـتيفان دي ميستورا مبعوث 
العـراق  لـدى  الخـاص  المتحـدة  الأمم 
وسـط  لحـل  لتوصلهـم  المشـرعين 

بخصوص كركوك.
والولايـات  المتحـدة  الأمم  وتدعـو 
المتحـدة القيـادة العراقية إلـى إصدار 
الانتخابـات  إن  وتقـولان  القانـون 
سـتكون خطوة حيوية فـي البناء على 

التراجع الحاد لأعمال العنف.
مؤتمـر  فـي  ميسـتورا  دي  وقـال 
«هـذا  برلمانيـين  زعمـاء  مـع  صحافـي 
يـوم مهم. الشـعب العراقي سـتتاح له 
الآن فرصـة التعبيـر عن رأيـه والادلاء 
بصوتـه لاختيـار مـن سـيقوده علـى 

مستوى مجالس المحافظات».
مـن  السـابقة  النسـخة  وكانـت 
القانـون التي مررها البرلمـان ورفضها 
الطالبانـي وهو كردي ستقسـم مقاعد 
كركـوك فـي البرلمـان بالتسـاوي بـين 
الجماعات العرقية فـي كركوك. وقاطع 
أعضاء البرلمان الأكراد جلسـة البرلمان 

احتجاجا.
يمثلـون  انهـم  الأكـراد  ويقـول 
أغلب سـكان كركـوك التـي يعتبرونها 
ضمهـا  ويريـدون  القديمـة  عاصمتهـم 
لمنطقتهـم التي تتمتع بشـبه حكم ذاتي 
في الشـمال. ويريد العـرب والتركمان 
في المدينة أن تبقى كركوك تحت سـلطة 

الحكومة المركزية.
وقـال خالـد شـواني وهـو برلمانـي 
كـردي إن اللجنـة تمكنـت مـن إصلاح 
مشـكلة عويصة ظلت بلا حل على مدى 
شـهور. ويغير القانـون الجديد بعض 
الإجـراءات المتعلقـة بالتصويـت على 
التشريع الذي استخدم في الانتخابات 
المحلية السابقة التي أجريت في كانون 

الثاني/يناير عام 2005.
الاختـلاف  نقـاط  أهـم  وإحـدى 
الانتخابيـة  القائمـة  نظـام  اسـتخدام 
مـن  الناخبـين  يمكـن  الـذي  المفتوحـة 
وبمقتضـى  بعينـه.  مرشـح  اختيـار 
كان  القـديم  الانتخابـي  القانـون 
يسـتخدم نظـام القائمـة المغلقـة الذي 
يمكـن الناخبـين فقـط مـن التصويـت 

لأحزاب سياسية.
وتمنـع مسـودات القانـون الجديـد 
مـن  ميليشـيا  لديـه  حـزب  أي  أيضـا 
المشـاركة فـي الانتخابـات. ولم يتضح 
علـى الفـور إذا كان هذا البنـد موجودا 

في النسخة التي مررها البرلمان.

برلمان العراق يمرر قانون انتخابات المحافظات 
بعد اشهر من الجدل والخلافات بين العرب والاكراد

معتقل عراقي  لحظة الافراج عنه في بغداد امس  (ا ف ب)

حملة لمواجهة الفساد في وزارة التجارة العراقية
اقتصرت على فصل مسؤولين صغار 

لندن ـ «القدس العربي»:

مـن  سلسـلة  العراقيـة  التجـارة  وزرارة  شـهدت 
التحـركات لمواجهة الفسـاد المستشـري فـي دوائرها، 
ولمواجهـة الاحبـاط العـام داخـل المجتمـع مـن غياب 
السـلع الرئيسـية خاصة ان الوزارة تدير برنامجا من 
خمسـة مليارات دولار لتقديم الدعم الحكومي للسـلع 

الحكومية.
 فقـد اعلنت الـوزارة يـوم الثلاثاء فصـل جملة من 

المسؤولين فيما اجبر آخرون على تقاعد مبكر. 
وقالـت صحيفة «نيويـورك تايمـز» ان التحرك هو 
جزء من خطة لمكافحة الفساد. وطالت عمليات الفصل 

ثلاثة من الموظفين الصغار. 
وتشـرف الوزارة على استيراد السيارات الجديدة 

والحبوب ومواد البناء.
دائـرة  مديـر  اجبـر  فقـد  التغييـرات  وبحسـب   
مشـتريات السـيارات والآليـات والدائـرة القانونيـة 

والقطاع الخاص على قبول تقاعد مبكر. 
فيمـا طرد مسـؤولون فـي دائرة اسـتيراد الحبوب 

ومواد البناء.
عمليـات  ان  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت   
الطرد طالت مسـؤولين صغارا وانهـا عملية تغيير في 
الوجـه لاخفـاء وحماية كبار المسـؤولين مـن الملاحقة 

والتدقيق.

 ونقلت عن مسـؤول في دائـرة الحبوب قوله انه لا 
يعرف تفاصيل عن عمليات الفصل مشيرا الى ان ما تم 

لمدير الدائرة هو «جائزة له لانه كان شريفا». 
وقالت ان مسؤولي الوزارة اشتكوا من ان وزارتهم 
تم التدقيق عليها من كل وزارات الدولة وبطريقة ظالمة 
في حكومـة معروفة بفسـادها. وقـدر المفتش الخاص 
الامريكـي عـام 2006 ان هنـاك اربعـة مليـارات اي 10 
بالمئـة من دخل الدولة العام قـد فقد، ولا احد يعتقد ان 

معدل الفساد قد تراجع منذ تلك الفترة.
 ونقلـت عن المتحدث باسـم الـوزارة تسـا ؤله عن 
التركيز على وزارته في الوقت الذي توجد فيه وزارات 
تعانـي من فسـاد اكبر. واكـد ان الاجبار علـى التقاعد 
قام على شـبهة فسـاد مضيفا انه لم يتم تقديم دعاوى 
قضائيـة ضـد المسـؤولين السـتة امـا مـن الحكومة او 
المحكمة. وتشـير لجنة النزاهة الـى انها جمعت العديد 
من الادلة من مسـؤولي الوزارة وعبر مسـؤولوها عن 
دهشـتهم من عـزل وزيرها فـلاح السـوداني او جلبه 
للمسـاءلة. ويعتقد ان السـوداني المولود في البصرة 
منتـم لجناح في حـزب الدعـوة الذي يترأسـه رئيس 

الوزراء نوري المالكي.
ويـرى مسـؤولون فـي لجنـة النزاهـة ان الحكومة 
اختـارت مـن اسـموهم اكبـاش فـداء لتحسـين وجـه 
الوزارة مع ان الوزير يعرف عن كل العقود والرشاوى 
والفسـاد. وينفي مسـؤولون في لجنـة النزاهة انه تم 

اسـتهداف الـوزارة فيمـا يقـول المتحدث باسـمها انه 
استهدف لانه مستقل ولعدم وجود حزب يحميه. 

وقد اعتمـد العراقيون اثناء الحصـار وحكم صدام 
علـى سـلة الغـذاء التـي توفـر المـواد الاساسـية مـن 
الطحـين والارز والشـاي والسـكر والحليـب الجـاف 
والملـح وزيت الطعام والعـدس والحمص والصابون، 
ومـواد اضافية مثل معجون الطماطـم وطحين الكعك. 
ومنذ ثلاثة اعـوام بدأت مواد تختفي من السـلة فمثلا 
الحليـب لم يظهـر منذ ثلاثـة اعوام. ولوحظـت رداءة 
فـي نـوع الارز المليء بالدود والشـاي القـديم المنتهية 
مـدة صلاحيته فيما اصبحت المواد الاضافية التي كان 
يتلقاهـا العراقيـون في المناسـبات مثل طحـين الكعك 
لكعك العيد من الماضي. ويعتبر الفساد من اهم المشاكل 
التـي تواجه العراق اليوم، وكان مسـؤول سـابق في 
لجنـة النزاهـة قـد قدم مـع ثلاثة مسـؤولين شـهادات 
امـام الكونغـرس الامريكـي اشـاروا فيها الى الفسـاد 
والتبذير الضـارب جذوره في العراق وقال ان العراق 
خسـر في الفسـاد والتبذير اكثـر من 13 مليـار دولار. 
وقـال المسـؤول ان الاموال التي رصـدت لاعمار البلاد 
واعـادة تأهيل بناه التحتية تمت سـرقتها او تبذيرها 
مـن خلال عدد مـن المؤامرات المحبوكة. وقـال انه كتب 
تقريـرا قدمـه لرئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
ومسـؤولين كبار فـي حكومته ولم ينشـر لان احدا «لا 

يهتم» بتحقيقات كهذه. 

أعضاء مجالس الصحوة بالعراق يخشون المستقبل
سامراء ـ من تيم كوكس: 

عند نقطـة تفتيش تتكـون من كوخ 
الصلـب  مـن  بألـواح  مغطـى  خشـبي 
مسـلحين  عراقيـين  خمسـة  يتولـى 
ببنادق كلاشنيكوف مهمة منع عناصر 
تنظيـم القاعـدة من شـن هجمات على 

مدينة سامراء القديمة.
وحراس الأحياء العربية السـنية لا 
يرتـدون زيـا موحدا لكنهم يشـتركون 
في ارتداء الصدريات الصفراء البراقة 
حتى تتسنى رؤيتهم ويقومون بإيقاف 
السـيارات وتفتيشـها ويتنقلـون بين 
العربات ويمسحون الأسواق المزدحمة 
بحثا عن علامات على تحركات مريبة.

ولعـب هؤلاء الحـراس دورا حيويا 
في المساعدة في خفض معدلات العنف 
فـي أنحاء العراق لكن كثيرين يقولون 
إنهـم يخشـون الآن من التخلـي عنهم 
مـع اسـتعداد الحكومـة التـي يقودها 
الشـيعة لتسـلم السـيطرة عليهـم من 

الجيش الأمريكي في الأشهر القادمة.

ويقـود هـذه الوحدات التي تسـمى 
العشـائر  شـيوخ  الصحـوة  مجالـس 
المحليـون الذيـن بـدأوا ينقلبـون ضد 
تنظيم القاعـدة قبل عامين في محافظة 

الأنبار بغرب العراق.
وحين حملوا السلاح في سامراء في 
أواخر عام 2007 سـاعدوا في استعادة 
متشـددو  كان  التـي  للمدينـة  الأمـن 
القاعـدة يحكمون شـوارعها ذات يوم 
حيـث كانـوا يقتلـون الـكل مـن رجال 
الشـرطة الى جامعي القمامة. وأغلقت 
المدارس أبوابها وكانت شوارع المدينة 

مهجورة.
فـي  دمـروا  قـد  متشـددون  وكان 
وقـت سـابق ضريحـا شـيعيا مقدسـا 
فـي المدينة الواقعـة بشـمال البلاد في 
شـباط/فبراير 2006 مما أغرق العراق 

في فوضى طائفية.
الشـوارع  هـذه  فنفـس  الآن  امـا 
قـد  كانـت  التـي  والأكشـاك  صاخبـة 
أغلقت تبيع كل شـيء مـن البطيخ الى 
ملابس النسـاء ويرجع الفضل في هذا 

جزئيـا الى نحـو 1200 عضو بمجالس 
الصحوة يتقاضون أجورا في سامراء. 
وهنـاك 1800 متطوع لا يتقاضون أجرا 
الصحراويـة  المنطقـة  فـي  ويعملـون 

المحيطة.
ويقول عمـر عيدان الـذي أعاد فتح 
متجـر البقالـة الصغيـر الـذي يمتلكه 
ويقع في الجهة المقابلـة لنقطة تفتيش 
(مجالـس)  «لـولا  اشـهر  ثلاثـة  قبـل 
الصحوة لـكان تنظيم القاعـدة ما زال 

هنا ولكنا سجناء بمنازلنا».
ووعـدت بغـداد بضـم 20 فـي المئـة 
الجيـش  يقـدر  الذيـن  الحـراس  مـن 
الأمريكـي عددهـم بنحـو 100 الف في 
أنحاء العراق الى قوات الأمن العراقية 
ومنح الآخرين وظائف مدنية أخرى او 

تدريبا.
لكن الحراس الذين يتقاضى الواحد 
منهم نحو 300 دولار شهريا من الجيش 
الأمريكي قلقون بشـأن المسـتقبل على 
الرغـم من إشـادة الحكومة فـي بغداد 
علنا بمسـاهمتهم في تحسين الأوضاع 

الأمنيـة وإعلانهـا أنـه سـتتم العناية 
بهم. 

وينظر بعض المسؤولين الحكوميين 
الـى القوات غيـر الرسـمية التي تضم 
مـن  السـابقين  المقاتلـين  مـن  الكثيـر 
ويخشـى  بارتيـاب.  السـنة  العـرب 
بعـض الحـراس مـن أن يتـم اعتقالهم 
بسـبب ماضيهم. ويقـول عامر حردان 
جـادوه (23 عامـا) فيمـا لـوح مقاتـل 
آخر لشـاحنة لتمر عبر نقطة التفتيش 
المسـؤولان عنها «نريد جميعا وظائف 
في الشـرطة لكننا لا يمكن أن نضمن... 
الحكومـة لا تتحدث الينا قط لهذا نحن 
لا نعلم شيئا بشأن كل القرارات. نشعر 
المحللـين  بعـض  ويخشـى  بالقلـق». 
من أنـه اذا لـم يتـم الاعتنـاء بأعضاء 
مجالس الصحوة فقد يحملون السلاح 

مجددا ضد الحكومة.
تسـليم  الأمريكـي  الجيـش  ويبـدأ 
السـيطرة على الوحدات للحكومة في 
الأول من تشـرين الأول (اكتوبر) حين 
تتولـى بغـداد سـداد رواتب عشـرات 

وحـول  داخـل  الحـراس  مـن  الآلاف 
تتبعهـا  أن  المنتظـر  ومـن  العاصمـة. 

مناطق أخرى.
حـراس  مـن   730 نحـو  ويحصـل 
سـامراء الذين يتقاضـون رواتب على 
وظائـف فـي الشـرطة غيـر أن مصيـر 

الآخرين لا يزال غير معلوم.
وقـال محمـود خلـف رئيـس بلدية 
سامراء إن الحكومة تعترف أنهم قاموا 
بعمـل جيـد وأضـاف أنـه يبحـث عـن 
وزارة تضمهـم اليهـا وتابع أنـه يعمل 

على هذا وسيتوصل الى شيء.
ويعلق عبد الجليل المهدي (23 عاما) 
الـذي يراقـب ميدانا عنـد نقطة دخول 
الى وسـط المدينة والذي تقدم لوظيفة 
بالشرطة الشـهر الماضي لكنه لم يتلق 
ردا «كل ما نسـمعه هو حديث الحكومة 

عن إلغاء مجالس الصحوة».
سـتعود  سـرحونا  «اذا  وأضـاف 
القاعـدة وتعثر علينـا وتقتلنا جميعا. 
يعرفـون  لأنهـم  طويـلا  نسـتمر  لـن 

وجوهنا».

وقـال اللفتنانـت كولونيـل جي.بي 
الأمريكيـة  الكتيبـة  قائـد  مكجـي 
بسامراء لرويترز إن الهدف هو تسليم 
كانـون  فـي  سـامراء  فـي  المسـؤولية 

الأول/ديسمبر.
سـنتولى  أننـا  «أبلغتهـم  وأضـاف 
علـى  حصولهـم  لضمـان  الإشـراف 
أجورهـم وضمـان سـير هـذه العملية 

بأكملها على ما يرام».
وتابع قائلا «انا واثق في ما قاله لي 
الزعماء العراقيـين عن أنهم لن يديروا 

ظهورهم (لمجالس الصحوة)».
الصحـوة  مجلـس  زعمـاء  ويأمـل 
العراقيـة في هذا ايضـا لكنهم يريدون 

إثباتا.
شـيخ  وهـو  لطـوف  سـهيل  وقـال 
عشـيرة سـني وقائد مجلس الصحوة 
فـي سـامراء «تلقينا أمرا مـن الحكومة 
بـأن جميـع المقاتلين سـيحصلون على 
وظائف لكننا لا نثق بهم مئة في المئة».

وأضـاف «يجـب أن نـرى هـذا مـن 
خلال تصرفاتهم».  (رويترز)

امريكا ستنكفئ للداخل لمواجهة مشاكلها.. والعالم لن يخاف منها الا بقدر
توماس فريدمان يوجه رسالة للعراقيين على لسان بوش: دافعو الضرائب لن ينفقوا اموالهم 

ويخسروا بيوتهم حتى تتفقوا على من سيحكم كركوك
لندن ـ «القدس العربي»:

في رســائله المعروفة التي يكتبها على الســنة الرؤساء والمسؤولين 
فــي «نيويــورك تايمز» كتب  الصحافــي توماس فريدمان رســالة الى 
الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس 
البرلمــان محمــود المشــهداني، وجــاءت رســالته على لســان الرئيس 

الامريكي جورج بوش.
 وبدأهــا بانــه اي بوش يتحــدث اليهم بموضوع علــى غاية الاهمية 
مشيرا الى الازمة الاقتصادية والتريليون دولار التي خصصتها ادارته 
لاخــراج الســوق من ازمته، وان مــا يحدث في امريكا اليــوم هو 9/ 11 

التفجيرات المالية. 
وقال انه في الوقت الذي يخسر فيه الامريكيون بيوتهم وارصدتهم 
فانهم يتســاءلون عن الســبب الذي يدفع امريكا لكي تنفق في كل يوم 
مليار دولار على حرب العراق من اجل ان يشــعر العراقيون بالامان في 

بيوتهم. 
وتحــدث عن النقاش حــول جدول زمني لخروج القــوات الامريكية 
من العراقيــة، حيث قال ان هذا الجدول يبدو معتمدا على من ســيربح 

الانتخابات الرئاسية القادمة. 
ولكــن ليس هــذا كل الامر فان دافعــي الضرائــب الامريكيين الذين 
يرفضــون ان تســهم اموالهم في مســاعدة الشــركات الخاســرة مثل 
«ليمان براذرز» لن يوافقوا على ان تســتخدم اموالهم كي تســاعد على 
الشــقاق الذي لا نهاية له حول من ســيدير مدينة كركوك. وطلب بوش 
من مستميعه ان لا يفهموه خطأ، لانه شعر بالارتياح ان العراقيين قاموا 
بالخروج من نفق الكارثة، وانه قام بهذه الحرب بداية بحثا عن اسلحة 
الدمار الشــامل، التــي تبين انهــا مبرر خطــأ  لكن القاعــدة وحلفاءها 
مصرون على ان تفشل امريكا في بناء مجتمع شريف يدفع كل الشرق 

الاوسط نحو مسار الديمقراطية. 
وقــال ان هذه ليســت الحرب التــي جئنا من اجلهــا ولكنها الحرب 
التي وجدناهــا.  وقال ان القاعدة تفهم انه فــي حالة هزيمتها لامريكا 
في قلب العالم الاســلامي فان نصرها ســيتردد فــي كل انحاء العالم 
الاســلامي ويؤدي لصعودها وحلفائها. وبالمقابــل فان امريكا فهمت 
انه لو انتصرت على القاعدة بمســاعدة حلفائها العرب والمسلمين فان 

هذا النصر سيتردد صداه.
 وقال ان هناك امرا مهما في هذا الوضع هو ان امريكا قطعت شوطا 

طويلا كي تربح هذه الحرب. وتحدث مفاخرا، طبعا على لســان بوش، 
انه اول من ساعد العراقيين كي ينظموا انتخابات حرة في تاريخ دولة 
عربيــة وكتابة عقدهم الاجتماعي، بدلا مــن ان يفرض عليهم من خلال 

ملوكهم وديكتاتورييهم والقوى الاستعمارية. 
وفي حالة نجاح الشــيعة والاكراد والســنة علــى التوافق على عقد 
اجتماعــي فــان هناك امــلا في نشــوء حكومــات توافقية فــي العالم 

العربي.
 وقــال ان مــا تغير ليــس التحديات ولكــن الخطــوات الواجب على 

العراقيين القيام بها من اجل انهاء المهمة. 
واكــد كاتب الرســالة ان القــادة العراقيــين تمتعوا بشــبكة حماية 
قوية وانه مــارس معهم الصبر الطويل، حيــث اعطاهم وقتا من خلال 
استراتيجية زيادة اعداد القوات الامريكية للتوصل لتسوية وعليهم ان 

يتوصلوا لان الفرصة تتلاشى سريعا.
 وطالب الشــيعة بدمج قــوات الصحوات التي قاتلــت القاعدة، في 
مؤسســات الدولة والاكراد على الموافقة على حل مرض للجميع حول 
كركوك، والســنة علــى الموافقة على الانتخابات ومأسســة العشــائر 

وقوات الصحوة. 

وعليــه يجب اقرار قانون الانتخابات والنفط وانفاق بعضا عائدات 
النفــط على اعــادة ملايين اللاجئــين العراقيين. وقال انظروا لشــفتي 
فالوضع ليس للأبد حتى لو فاز (جون) ماكين. وقال ان سفيرنا رايان 
كروكــر اخبــره ان المشــكلة تتلخص كالاتــي وهي ان الشــيعة لا زالوا 
خائفين من الماضي والســنة خائفون من المستقبل فيما يخاف الاكراد 

من الماضي والمستقبل.
واضــاف حســنا، ان اردتم ان تعرفــوا الخوف فانظــروا الى عيون 
الامريكيــين وكيــف خســروا بيوتهــم ومدخراتهــم وشــركاتهم التي 
تختفــي، فنحن بلد مختلف اليوم كما يقول. فبعد ان كان العالم يخاف 
امريكا فانه لن يخاف منها الا بقدر لانها ســتعود الى نفسها ومواجهة 

مشاكلها. 
ومع ذلك ففريدمان الذي ينطق عن هوى بوش يقول انه لا زال يؤمن 
بنتيجة ايجابية لحرب العراق ستكون لها انعكاسات مهمة على العالم 
العربــي.  ويقــول بوش انه ســينتظر التاريخ كي يعيــد الاعتبار له لكن 
الامريكيــين لن ينتظروا. ودعــا العراقيين ان لا يقــرأوا اللحظة الحالية 
خطــأ لان الامريكيين يريدون بنــاء دولتهم المدمــرة اقتصاديا وهم لن 

يتخلوا عن العراق لكنهم لن يبقوا هناك طويلا.
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سياح  في جنوب مصر امس

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

أكد مصدر أمنـي مصري لـ»القدس 
السـودانية  الحكومـة  أن  العربـي» 
منحت القاهرة الحق في القيام بعملية 
عسـكرية محدودة في جبل العوينات 
السـودانية  الحـدود  علـى  الواقـع 
المصريـة الليبية وذلك في حالة فشـل 
المفاوضـات التـي تجـري علـى مـدار 
السـاعة بهـدف تحرير خمسـة عشـر 
مـن الرهائن إختطفتهـم مجموعة من 
الملثمـين بهـدف الحصـول علـى فدية 

تقدر بستة ملايين دولار.
كمـا علمـت «القـدس العربـي» أن 
مضاعفـة  طلـب  قـرروا  المختطفـين 
الجهـات  تعـدد  بعـد  وذلـك  الفديـة 
التـي تتفـاوض معهـم حيـث دخلـت 
الحكومتـان الإيطاليـة والألمانية على 
الخـط وقـررت كل منهمـا التفـاوض 
بشكل منفرد في محاولة الغرض منها 

إنقاذ الرهائن.
وكانـت الحكومـة السـودانية قـد 
أعلنت صباح الثلاثـاء عن تمكنها من 

تحديد موقع الرهائن في العوينات.
وأشـار مصـدر أمنـي سـوداني في 
القاهـرة لـ»القدس العربـي» إن ظهر 
المختطفـين مكشـوف تمامـاً للجيـش 
السـوداني غيـر أننا نخشـى في حال 
التدخـل العسـكري أن ينتهـي الأمـر 

بمذبحة ترتكب ضد الرهائن.
مسـاء  الخرطـوم  وصـل  وقـد 
يضـم  مصـري  أمنـي  فريـق  الإثنـين 
المسـتويا  عاليـة  مخابراتيـة  كـوادر 
كمـا تـردد سـفر فرقـة متخصصة في 
حيـث  للسـودان  الإرهـاب  مكافحـة 
كل الاحتمـالات واردة في حال فشـل 

المفاوضات.
رفيـع  مصـري  مسـؤول  وأشـار 
المسـتوى لـ»القدس العربي» الى أنه 
لم يحدد بعد في حال التوصل لاتفاق 
بشـأن الفديـة مـن الطـرف المقـرر أن 

يقوم بدفعها.
وقد أكد زهير جرانة وزير السياحة 
المصـري اسـتعداد الحكومـة المصرية 
الرهائـن  لأن  نظـراً  الفديـة  لدفـع 
كانـوا علـى أرضهـا غيـر أن مصـادر 
فـي السـفارتين الألمانيـة والإيطاليـة 
بالقاهـرة أشـارت الـى رغبتهمـا فـي 

المشـاركة في دفـع الفديـة إذا ما أصر 
الخاطفـون علـى المبلـغ الـذي طلبوه 
بعـد سـاعات مـن اختطافهـم، حيـث 
أبلغـوا سـائحة ألمانية كانـت تتحدث 
مـع زوجهـا المصـري عـن طلب سـتة 
ملايـين دولار وفـي ثاني اتصـال بين 
الزوجين طلبت المجموعة زيادة المبلغ 

لخمسة عشر مليون دولار.
وفي سياق متصل نفى أكبر فصيلين 
عسكريين في دارفور مسؤولية أي من 

أبناء الإقليم في التورط في العملية.
وأشـار محجوب بوحسين الناطق 
بلسان حركة تحرير السودان الى أن 
الحركـة حريصة على بقـاء العلاقات 
طيبة مـع دول الجـوار وفـي مقدمتها 
مصـر وأنها لا تقوم بـأي عمليات ضد 

السياح.
كما أكد أحمد حسين الناطق بلسان 
حركة العدل والمسـاواة أكبر الفصائل 
التـي تحـارب الحكومـة السـودانية 
في دارفـور أن الحركـة بريئة من تلك 
العملية وشـدد على أن قيادات العدل 
مسـاعدة  أي  سـيقدمون  والمسـاواة 
ممكنـة في حـال توفرها إذا ما تسـنى 

لهم ذلك من أجل تحرير الرهائن.

أضـاف بـأن الحركـة حريصة على 
بناء جسـر مـن العلاقـات الطيبة مع 

الحكومة المصرية في المستقبل.
وعلـى صعيـد الآثـار التـي خلفهـا 
الحـادث علـى سـوق السـياحة أكـد 
العديـد من الخبراء أن سـوق الحركة 
السـياحية لـم تتأثـر حتـى الآن وأن 
أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية 
إستردوا أنفاسـهم فور تأكدهم من أن 
الخاطفـين لا علاقـة لهـم بـأي فصيل 
إرهابـي وأنهم يبتغون فقط الحصول 

على فدية.
جدير بالذكر أن المعلومات المتوفرة 
مـن موقع الرهائن تشـير الى أنهم في 
حالـة صحية طيبة وفقـاً لتصريحات 
عدد من المسـؤولين الأمنيين المصريين 
وأكد هـؤلاء أن المجموعة لديها كميات 

وفيرة من الأغذية والمياه.
المثيـر أن المـكان الذي شـهد عملية 
(الجلـف  منطقـة  وهـو  الإختطـاف 
الكبيـر) جنـوب الحـدود المصرية هو 
ذات المـكان الـذي جـرى فيـه تصوير 
«المريـض  الشـهير  الأمريكـي  الفيلـم 
الإنكليـزي» الـذي حصـل على سـبع 

جوائز أوسكار.

فرق مكافحه إرهاب سافرت للسودان
السودان يمنح مصر الحق في القيام بعملية 

عسكرية في العوينات من أجل تحرير الرهائن

■ القاهرة - يو بي آي: ذكرت صحيفة مصرية امس 
ان السـلطات المصرية بدأت عملية مسح شامل للمنطقة 
الطائـرات  مسـتخدمة  السـياح  إليهـا  اختطـف  التـي 

والدوريات السيارة والجمال.
ونقلت صحيفة «الوفد» المصرية عن مصدر مسـؤول 
قوله إن حادثة الخطف لم تكن الاولى من نوعها، مشيرا 
إلـى أن الحـوادث المشـابهة تكـررت فـي المنطقـة ذاتهـا 
وكانت تنتهي بسـرية بعـد أن تدفع السـلطات المصرية 
الفدية وتسـترجع السائحين. وأكد المصدر على ان مصر 

كانت تنوي التكتم على الحادث حرصا على السياحة.
وكان مسـؤولون أمنيـون مصريون قالـوا إن اربعة 
ملثمـين اختطفـوا يـوم الجمعـة الماضي خمسـة سـياح 
ألمان وخمسـة سياح ايطاليين وسـائح روماني وثمانية 

مصريـين فـي منطقة الجلـف الكبيـر بمحافظـة الوادي 
الجديد (980 كيلومترا جنوب القاهرة).

وقال مصـدر أمنـي ان فريقا مـن المخابـرات المصرية 
توجـه أمـس الاول إلى السـودان لمتابعة جهـود اطلاق 

سراح المختطفين والبالغ عددهم 19 شخصا.
وقالـت الصحيفـة إنهـا توصلـت إلى تحديد اسـماء 
السـائحين المختطفـين وثلاثـة مـن المصريـين الثمانية، 
وجوفانـا  والتربروتـور،  هـم  الخمسـة  والايطاليـين 
ولسكو، ولوريلايا جنفلب، ونيريالا ريجولي، وميشيل 
بابريـرا. أمـا الالمـان الخمسـة فهـم كريسـتوف كلاس، 
وفرانـك هيلمـان، وهييـري أرتسـيلا، وهيلـين ميلجـا، 
وبرنر فرديريش، والروماني هو ادوانا أربر نيكليكس، 
في حين أن المصريين الثلاثة هم ابراهيم الصابر، صاحب 

شركة السـياحة، ومحمد عبد العظيم عبد الحق مندوب 
في الشركة وزميله احمد محمد عبد المنعم.

وكان سـياح فـي مصر اسـتهدفوا فـي هجمات خلال 
المواجهـات بـين الدولـة والجماعـات الاسـلامية ما بين 

عامي 1992 و1997.
وكانت آخر عملية اسـتهداف سـياح أجانب حصلت 
فـي صعيد مصـر فـي تشـرين الاول/اكتوبر عـام 1997 
حـين قتل أكثر من 58 سـائحا سويسـريا في هجوم على 
معبد الملكة حتشبسـوت بالاقصـر (600 كيلومتر جنوب 
القاهرة). كما ضربت عدة تفجيرات انتحارية مجموعة 
من المنتجعات السـياحية في شبه جزيرة سيناء ما بين 
عام 2004 و2006 سـقط خلالها نحو 160 قتيلا من بينهم 

11 سائحا اسرائيليا.

قالـت السلطات المصرية تبدأ مسح منطقة الرهائن بالطائرات رويتـرز:    – القاهـرة   ■
مصادر فـي وزارة الخارجية المصرية 
الـوزارة  فـي  مسـؤولا  إن  امـس  
أبلـغ رئيـس مكتـب رعايـة المصالـح 
الإيرانيـة فـي القاهرة حسـين رجبي 
بأن مصر تشـعر بالضيـق من مقالات 
نشـرتها صحف إيرانية. وقال مصدر 
وزيـر  مسـاعد  هريـدي  حسـين  إن 
الخارجيـة المصـري عبـر لرجبي في 
اجتماع بينهما بوزارة الخارجية عن 
«ضيـق الحكومـة المصريـة من بعض 
تمـس  التـي  الإعلاميـة  التجـاوزات 
فـي  المصريـة  والرمـوز  السياسـات 

بعض وسائل الإعلام الإيرانية.»
وأضـاف المصـدر أن هريـدي أبلـغ 

رجبي أيضا باسـتياء مصر من الفيلم 
الـذي  فرعـون)  (إعـدام  الوثائقـي 
أنتجته في إيران لجنة تكريم شـهداء 

الحركة الإسلامية العالمية.
ويتنـاول الفيلـم اغتيـال الرئيس 
السـادات عـام 1981  أنـور  المصـري 
برصاص متشددين إسلاميين أبرزهم 
خالد الإسلامبولي الذي أطلقت إيران 
اسـمه على شـارع في طهران ورفعت 

صورته في عاصمتها تكريما له.
أن  أكـد  رجبـي  إن  المصـدر  وقـال 
الفيلـم لا يعبـر عـن الخـط الرسـمي 
للحكومـة الإيرانيـة وأن كثيـرا مـن 
وثائقـي  فيلـم  مـن  مأخـوذ  لقطاتـه 

أنتجته محطة تلفزيون عربية.

الإسـلامية  الثـورة  قيـام  وبعـد 
إيـران  قطعـت   1979 عـام  الإيرانيـة 
علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع مصر ردا 
علـى توقيـع القاهـرة معاهدة سـلام 
مع إسـرائيل وقرارها السـماح لشاه 

إيران المخلوع بالإقامة فيها.
لكن هريدي لمح بعـد الاجتماع إلى 
أن هناك صحفا مصرية تتخذ مواقف 
الإقليميـة.  إيـران  لوحـدة  مناوئـة 
لا  الصحـف  هـذه  أن  علـى  وشـدد 
تعبـر عن الموقـف الرسـمي للحكومة 
المصريـة. وأضـاف أن مصـر تسـاند 
الوحدة الإقليميـة الإيرانية ولا تؤيد 

اي حركات انفصالية في إيران.
ويشير المسؤول المصري فيما يبدو 

إلى الانفصاليين في إقليم خوزستان 
الإيراني الذي تسكنه أغلبية عربية.

واعتـرف رجبـي بتجـاوز صحف 
إيرانية ضـد مصر. وقـال للصحفيين 
بعد الاجتماع «بعض وسـائل الإعلام 
تناولهـا  فـي  تتجـاوز  البلديـن  فـي 
للعلاقات المصريـة الإيرانية وينبغي 
احتواء أي تداعيات سـلبية قد تنتج 

عن مثل هذه التجاوزات.»
خـلال  وإيـران  مصـر  وحاولـت 
السنوات الماضية استئناف العلاقات 
الدبلوماسـية الكاملـة بينهمـا إلا أن 
إيـران لايـزال يتعـين عليهـا أن تغير 
اسم شارع خالد الإسلامبولي وتزيل 

صورة قاتل السادات من عاصمتها.

مصر تبلغ طهران بضيقها من مقالات نشرت في صحف إيرانية

القاهرة 

من سينثيا جونستون: 

استغل خاطفون قاموا باختطاف سائحين 
أجانـب في صحـراء مصـر الأسـبوع الماضي 
نقطة ضعيفة في شـبكة القاهـرة الأمنية لكن 
مـن المسـتبعد أن يكـون هـذا الحـادث إيذانا 
بعـودة هجمات المتشـددين الإسـلاميين على 

السائحين.
ويطالـب محتجـزو الرهائن بفديـة نقدية 
ويتناقض غياب هدف سياسـي واضح بشدة 
مع التفجيرات والهجمات بالأسـلحة النارية 
التـي عانـت منهـا مصر فـي العقـود الأخيرة 
سـواء في منتجعات على شواطىء سيناء او 

في مواقع أثرية فرعونية.

لكـن الخطف فـي الصحـراء النائيـة على 
الحـدود مـع السـودان يظهـر أن مصـر التـي 
تعطـي اهتمامـا كبيـرا للأمـن تبـدو عرضـة 
للهجوم في أطراف البلاد وللتأثر بالصراعات 

المشتعلة على الجانب الآخر من حدودها.
وقـال ايسـاندر العمرانـي محلـل شـؤون 
مصـر وشـمال افريقيـا بالمجموعـة الدوليـة 
لمعالجـة الأزمـات «حـين تكـون جـارة لدولة 
فاشـلة مثل السـودان… ليس من المدهش أن 

تعاني من أثر يمتد اليها.»
وأضاف «من المعلومـات القليلة التي لدينا 
يبـدو هـذا مختلفـا للغايـة عن نوعيـة العمل 
المسـلح التـي كانـت تجـري فـي الثمانينـات 

والتسعينات في مصر.»
واختطـف الرهائـن التسـعة عشـر وهـم 
خمسـة ايطاليـين وخمسـة المـان ورومانـي 

وثمانية مصريين اثناء قيامهم برحلة سفاري 
قرب نقطة التقاء الحدود بين مصر والسودان 

وليبيا ويعتقد أنهم نقلوا الى السودان.
والصحراء القاحلة التـي خطفوا منها هي 
نقطـة ضعيفة نـادرة للأمـن المصـري. وعدد 
السـكان بها ضئيل للغاية وبهاعدد صغير من 
قوات الشـرطة وهي قريبة من الصراعات في 

دارفور بغرب السودان وشرق تشاد.
أن  الـى  مصريـون  مسـؤولون  وأشـار 
الخاطفين قد يكونون أجانب ربما من السودان 
او تشـاد. وقال مسـؤولون سـودانيون إنهم 

يعتقدون أن الخاطفين مصريون.
وفي الواقع يقول منظمو رحلات سـياحية 
إن بـدوا من الـدول الثلاث يجوبـون المنطقة 

وعادة يصعب التمييز بينهم.
وقال مسـؤولون سـودانيون إنهم حددوا 

موقـع الخاطفين لكنهـم لا يعتزمـون محاولة 
الإنقاذ بما يهدد سلامة الرهائن.

وعلى الرغم من شن مهاجمين عمليات كبرى 
في الأعـوام الأخيـرة فإن نشـاط العصابات 
الإجرامية نادر في المناطق السـياحية بمصر. 
لكن منظمي رحلات يقولون إن عمليات سطو 
فـي الصحراء تجري في مناطـق نائية بعيدة 

عن متناول قوات الأمن المصرية الصارمة.
وفـي حين لا يعتبـر حادث الخطـف علامة 
للهجمـات  واسـع  نطـاق  علـى  عـودة  علـى 
المسـلحة علـى السـائحين من قبل اسـلاميين 
إنهـم  محللـون  يقـول  للحكومـة  مناهضـين 
يسـاورهم القلق من أن تقوم عصابات بمزيد 
من العمليات متـى يتضح أنه يمكن جني المال 

من ورائها.
وتقول لورا جيمس المحللة المتخصصة في 

شـؤون الشـرق الأوسـط بوحـدة المخابرات 
بمجلة الايكونوميست «هذا يحدث كثيرا جدا 
فـي القـرن الافريقي وما عليـك الا إلقاء نظرة 

على اليمن حيث دار هذا لفترة طويلة».
وأضافت «أعتقـد بالتالي ان من المرجح أن 

يجري المزيد من عمليات الخطف.»
لكـن لا يمكـن أن تمتـد حـوادث الخطـف 
والهجمات من المناطق النائية الى وادي النيل 
الـذي يتواجد فيـه السـائحون بكثافة حيث 
يجعـل تواجد أمني كبير من شـبه المسـتحيل 

القيام بعملية خطف بنفس الحجم.
كما يحمـل الاختطـاف بصمـة مختلفة من 
عملية احتجاز رهائن في الصحراء التونسية 
في فبراير شباط نفذها جناح تنظيم القاعدة 
عـن  بالإفـراج  وطالـب  افريقيـا  شـمال  فـي 

متشددين اسلاميين فضلا عن فدية.

لكـن خلافـا لتونـس لـم تعلـن اي جماعة 
مسـؤوليتها عـن حـادث الاختطـاف كمـا لـم 
تظهـر اي أهداف سياسـية على السـطح غير 
أن محللين يقولون إن التمييز بين العصابات 

الإجرامية والسياسية يكون عادة صعبا.
ومن المرجح أن تتحرك مصر الحريصة على 
حمايـة صناعة السـياحة التي توفـر لها اكثر 
من سـتة في المئة مـن إجمالـي ناتجها المحلي 
لمنـع تكرار هذا ربما من خلال فرض قيود على 
سـفر الأجانـب الى المناطـق المضطربـة مثلما 

فعلت في التسعينات.
فـي  بمصـر  السـياحة  صناعـة  ونجحـت 
التعامل مع مواقف أصعب ويبدو من المستبعد 
أن تتأثر أعداد السـائحين بشدة بحادث وقع 

في مكان لا يزوره الا السياح الأكثر جرأة.
ومن بـين نحـو 12 مليون سـائح يزورون 

مصر كل عام يقول منظمو رحلات إنه لا يذهب 
الى محمية «الجلـف الكبير» التي خطف منها 
السـائحون الا بضعـة آلاف. ويركـز معظمهم 
رحلاتهـم علـى الآثـار الفرعونيـة الخاضعة 

لحراسة مشددة او شواطىء البحر الأحمر.
لكـن كيفيـة انتهـاء هـذه القصـة وليـس 
كيفيـة او السـبب في بدئها هي التي سـتلعب 
دورا اكبـر في تحديـد ما اذا كان السـائحون 

سيبقون مصر على اجندتهم.
العلـوم  السـيد اسـتاذ  ويقـول مصطفـى 
السياسية بجامعة القاهرة «اذا انتهت بسلام 

فلا أعتقد أنه سيكون لها أثر كبير».
أرواح  بخسـارة  انتهـت  «اذا  وأضـاف 
السـائحين فأعتقد أن هذا سيكون له أثر على 
تدفق السـائحين الى مصر وسيمثل مزيدا من 

الحرج للحكومة».

«عندما تكون جارا لدولة فاشلة كالسودان ليس غريبا ان تتأثر بمشاكلها»
خاطفو السياح استغلوا نقطة ضعيفة امنيا في اقصى جنوب غرب مصر

■ باريـس ـ ا ف ب: يـرى خبـراء 
اسـتعادوا  الجهاديـين  ان  دوليـون 
ادت  بعدمـا  اليمـن  فـي  نشـاطهم 
الاسـتراتيجية الامريكية الجديدة في 
العـراق الـى اضعافهم ان لـم يكن الى 

دحرهم في هذا البلد.
واعتبر الخبـراء ان الهجـوم الذي 
شـنته مجموعة مسلحة على السفارة 
الامريكيـة في صنعـاء فـي 17 ايلول/

 18 سـقوط  عـن  واسـفر  سـبتمبر 
قتيلا، انما يؤشـر الى عـودة الارهاب 
الاسـلامي الـى اليمـن بعدمـا بـدا انه 
اضعـف كثيرا في السـنوات التي تلت 
اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في 

الولايات المتحدة.
ويجد اتبـاع القاعدة في هـذا البلد 

الشاسع والجبلي المحاذي للسعودية 
عـن  مناطقـه  بعـض  تخـرج  والـذي 
الملائمـة  الظـروف  الدولـة،  سـيطرة 
لاقامة ملاذ جديد لهم مع قيادة جديدة 

واكثر شبابا.
وقال غريغوري جونسـن الاسـتاذ 
الامريكـي فـي جامعة برينسـتون انه 
«بـين ايلول/سـبتمبر 2001 وتشـرين 
توصلـت   ،2003 الثاني/نوفمبـر 
الحكومـة اليمنيـة بمسـاعدة امريكية 
فـي  القاعـدة  قيـادة  اضعـاف  الـى 

البلاد».
وتابـع ان «نشـاطات القاعـدة فـي 
حتـى  جـدا  محـدودة  كانـت  اليمـن 
وانـه  سـيما  لا   ،2006 شـباط/فبراير 
كان فـي وسـع الشـبان الراغبـين في 

ذلك الذهاب الى العراق للقتال».
وفـي شـباط/فبراير 2006 نجح 23 
مـن قادة القاعدة في الفرار من سـجن 
خاضع لاشـراف اجهزة الاستخبارات 
فـي ظـروف توحـي بوجـود تواطـؤ 
داخلـي، مـا ادى الـى تعزيـز صفوف 

القاعدة مجددا بجهاديين محنكين.
وقـال جونسـن ان هـؤلاء الفارين 
«عملـوا علـى اعـادة تشـكيل البنيـة 
التحتيـة للتنظيـم فـي اليمـن وتلقوا 
مسـاعدة مـن العناصـر العائدين من 
العراق» مضيفا «سجلت حالات عودة 
مقاتلين من العراق ولو انه من الصعب 

جدا تقدير عددها».
نيـوز»  «اراب  صحيفـة  واعتبـرت 
الصادرة في السـعودية في افتتاحية 

هجـوم  ان  ايلول/سـبتمبر   20 فـي 
السـابع عشر من ايلول/سبتمبر الذي 
كان الاعتـداء الثانـي علـى السـفارة 
الامريكيـة فـي هـذا البلد فـي غضون 
سـتة اشـهر، «يثبـت انـه بالرغـم من 
جهـود الحكومـة، مـا زال عناصر بمن 
فيهـم عناصـر القاعـدة ينشـطون في 
البلـد ومـا زال فـي وسـعهم تسـديد 

ضربات اينما شاؤوا».
الصوفـي  نبيـل  الصحافـي  وقـال 
يمـن»  «نيـوز  موقـع  تحريـر  رئيـس 
الالكتروني، ان القاعدة تجد في اليمن 
«تربة خصبة لايديولوجيتها لا سـيما 
جميـع  علـى  تسـيطر  لا  الدولـة  وان 
مناطق البلاد القاحلة والجبلية حيث 
يمكنها اقامة معسـكرات تدريب بدون 

ان يلاحظها احد». كما رأى الفرنسـي 
فـي  الاختصاصـي  تومـا  دومينيـك 
التطرف الاسلامي في معهد الدراسات 
العليا في العلـوم الاجتماعية ان قرب 
اليمـن من السـعودية يلعـب دورا في 

ذلك.
وقال «ان كان اليمن اكتسـب اليوم 
اهمية بالنسـبة للمقاتلـين، فهذا ناتج 
ايضا عن نجاح حملة القمع الشـديدة 
التـي جرت في السـعودية. فقد انضم 
اليهم سـعوديون عبـروا هذه الحدود 
غيـر المضبوطـة بشـكل محكـم. ثمـة 
روابـط قبليـة وعشـائرية قويـة بين 

البلدين».
كما يشـير دومينيك توما وعدد من 
الخبـراء فـي المنطقة الـى ان الحكومة 

الاسـلاميين  ان  تعبتـر  لا  اليمنيـة 
وحتى المتطرفين منهم يشكلون خطرا 
اساسـيا عليها وانها فضلت مرارا عقد 
اتفاقات معهم على التصدي لهم بشكل 

مباشر.
وقال دومينيك توما ان «السـلطات 
الافضليـة  اعطـت  لطالمـا  اليمنيـة 
لعلاقاتها مع الاسـلاميين ومع القبائل 
لتثبيـت سـلطتها مـن اجـل التصـدي 
للخطـر الرئيسـي النـاتج عن سـكان 
فـي  الزيديـين  ومواجهـة  الجنـوب 

الشمال».
واشـار جونسـن الى ان «الحكومة 
عقدت عدة اتفاقات مـع افراد ينتمون 
شـن  بعـدم  لاقناعهـم  القاعـدة  الـى 

هجمات داخل البلاد».

القاعدة استعادت نشاطها في اليمن بعد اضعافها في العراق

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 

قالت حركة العدل والمساواة إنها شكلت لجنة 
برئاسـة جبريـل ابراهيـم للتفاوض مـع القيادة 
القطريـة حـول مبادرتهـا لاسـتضافة مباحثـات 
سـلام بين الحكومة والحركات المسلحة في إطار 
المبـادرة العربية. وقـال جبريـل ابراهيم رئيس 
اللجنـة ان اللجنة سـتتوجه قريباً إلـى الدوحة 
لتوضيـح وجهة نظرهم في قضية دارفور. وجدد 
ابراهيـم رفضـه لتدخل الجامعـة العربية في أية 

مبـادرة باعتبار أنهـا طرف غير محايـد على حد 
تعبيره.

على صعيد متصل انتقدت الحكومة السودانية 
امـس الاتحاد الأوروبي بشـأن تصريحاته حول 
العمليـات العسـكرية التـي قامـت بهـا القـوات 
العمليـات  تلـك  ان  وأكـدت  بدارفـور،  المسـلحة 
تهدف الى تامين ايصال المسـاعدات الاغاثية الى 
سـكان الاقليم المضطـرب غربي البـلاد من خلال 
التصدي لعصابات قطاع الطـرق. واكدت وزارة 
الخارجية السودانية في بيان امس حرصها على 
تامـين وايصال المسـاعدات الاغاثية للمتضررين 
باقليم دارفور عبر توفير الحماية اللازمة لممرات 

الاغاثـة. واضافـت الخارجيـة ان العمليات التي 
تنفذهـا القـوات المسـلحة تهـدف الـى التصـدي 
لعصابات قطاع الطريق وتوفير الحماية اللازمة 
لقوافـل الاغاثة المتجهـة للقرى المحيطـة بمنطقة 
(جبـل مرة) الغربية. ودعت كافة الجهات المعنية 
الى تحـري الدقـة والحـرص في الحصـول على 

المعلومات من الجهات الخاصة بدارفور. 
وكان الاتحـاد الأوروبي اصـدر بيانا دان فيه 
ما وصفه بهجمات شـنتها القوات المسـلحة على 
بعض المواقع فـي محيط جبل مرة بولاية جنوب 
للاتحـاد  الفرنسـية  الرئاسـة  ودانـت  دارفـور. 
السـودانية  السـلطات  اسـتخدام  الاوروبـي 

العسـكرية  عملياتهـا  فـي  «بيضـاء»  طائـرات 
الاخيرة في دارفوروقالت ان ذلك يعزز «عن عمد 

الخلط» بينها وبين طائرات الامم المتحدة.
علـى صعيـد متصـل اتهـم المهنـدس ابراهيـم 
محمـود وزير الداخلية حركـة عبد الواحد محمد 
لمواطنـين  واعدامـات  محاكمـات  باجـراء  نـور 
داخل معسـكر كلمة. وقال الوزير في تصريحات 
صحفيـة امـس ان قضايا القتل في معسـكر كلمة 
فاقت الـ «50» قضية بما فيها هجوم على الشرطة 
اسفر عن استشـهاد قائد شـرطة بمعسكر برتبة 

نقيب و»4» افراد.
واعتـرف الوزير بوجـود اشـكالات صاحبت 

التفتيش الاخير لمعسكر كلمة، وقال ان المتمردين 
هـم السـبب فيهـا بدعوتهـم لزعزعـة الامـن في 
المعسـكر، وذكـر الوزيـر ان الحكومـة اتفقـت مع 
شـرطة «يوناميد» علـى ضبط السـلاح الموجود 
داخل المعسـكر. واكد الوزير ان العمل السياسي 
بالمعسكر مشـكلة وذكر ان الشـرطة فتشته اكثر 

من ثماني مرات لتجفيفه من السلاح.
الأمنـي  الوضـع  الداخليـة  وزيـر  ووصـف 
بدارفـور بانـه الافضل مـن اي وقـت مضى وقال 
ان العـام الحالـي 2008م لـم يشـهد ايـة معـارك 
الشـرطة تسـيطر علـى كل  ان  اساسـية. واكـد 

الطرق الرئيسية بدارفور.

وفد من حركة العدل والمساواة يتوجه الى الدوحة للتفاوض مع القيادة القطرية 
الخارجية السودانية: عمليات الجيش بدارفور تهدف لتوفير الحماية اللازمة لقوافل الاغاثة
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غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

قتل خمسة شبان فلسطينيين داخل 
نفقين أرضيين يسـتخدمان في تهريب 
البضائـع ويربطان مدينـة رفح أقصى 
جنوب قطاع غـزة بالأراضي المصرية، 
نوعهـا  مـن  الأولـى  هـي  سـابقة  فـي 
قامـت بها السـلطات المصرية للحد من 

عمليات التهريب.
وذكـرت مصـادر طبية فلسـطينية 
وفرق الإنقاذ أنها انتشلت ليل الثلاثاء 
جثامـين خمسـة شـبان، قضـوا جراء 
عمليـات التفجيـر التـي نفذتهـا قوات 
الأمـن المصريـة، فـي نفقـين أرضيـين، 
الفلسـطينية  الحـدود  علـى  مقامـين 

المصرية.
هـم  القتلـى  أن  المصـادر  وذكـرت 
مصطفى النجار  وعمر برغوت، وأحمد 
النجار، وخالد النجار وجميعهم قضوا 
فـي النفـق المقام فـي منطقـة البرازيل 
شـرق مدينة رفح، في حين تم انتشـال 

جثة الشاب رياض العجاج.
وبحسـب المصـادر فـإن عـددا آخر 

من الشبان العاملين في مهنة التهريب 
جـراء  متفاوتـة  بجـراح  أصيبـوا 

العملية.
بالقـرب  يقطنـون  سـكان  وذكـر 
مـن المنطقـة الحدوديـة، أنهم سـمعوا 
أصوات انفجـارات هزت المـكان، تبين 
فيمـا بعـد أنهـا ناجمـة عن اسـتهداف 
تلـك الأنفاق. وأشـاروا إلـى أن عملية 
التفجيـر تمـت خـلال وجود عـدد من 
الشـبان في الأنفـاق، وهـم يحاولون 

إدخال بضائع مهربة من مصر.
فيهـا  تسـتخدم  مـرة  أول  وهـذه 
السـلطات المصرية هذا الأسلوب للحد 
من ظاهـرة التهريب، التـي يلجأ اليها 
الفلسـطينيون للتغلـب علـى الحصار 
الإسـرائيلي المفروض على القطاع منذ 

أكثر من عام.
وسـبق مقتل الشبان الخمسة وفاة 
الشـاب كمال الإمام «35 عامـا»، جراء 
سـقوطه من علو فـي النفـق الأرضي، 
بحسـب ما أعلنه المستشفى الأوروبي 

بمدينة رفح.
وتضغـط أمريـكا وإسـرائيل علـى 
مصـر لإغـلاق الأنفـاق لمنع النشـطاء 
الفلسـطينيين مـن تهريـب الأسـلحة، 

لتدريـب  خبـراء  أمريـكا  وأرسـلت 
القـوات الأمنيـة المصريـة علـى الأمر، 
غيـر أن حركـة حمـاس التـي تسـيطر 
على غـزة تنفي اسـتخدام الأنفاق في 

تهريب السلاح.
وكان عـدد مـن الشـبان قضـوا في 
انهيارات أرضية، أصابت الأنفاق التي 
تحفر بطـرق بدائيـة، واتهمـت وزارة 
الداخلية في غزة في وقت سابق قوات 
الأمـن المصريـة باسـتخدام «وسـائل 
خطـرة» في التعامل مـع الأنفاق خلال 

الفترة الماضية.
وذكـر عاملـون فـي المهنـة أن تلـك 
القوات تضخ غازات سامة في الأنفاق، 

تؤدي إلى مقتل من فيها.
أهالـي الشـبان  اتهـم  مـن جهتهـم 
الأمـن  التهريـب  مهنـة  فـي  العاملـين 
«إعـدام»  بعمليـة  بالقيـام   المصـري 
الشبان، وطالبت المقاومة الفلسطينية 

بـ «مواجهة طعنات الظهر».
وطالـب الأهالـي فـي بيـان تلقـت 
«القـدس العربي» نسـخة منه فصائل 
المقاومـة بـ «عـدم التـزام الصمت أمام 
أنهـم  موضحـين  المصريـين»،  جرائـم 
يـرون أنـه «مـن الأولـى محاربـة مـن 

يطعننا فـي الظهر قبل التفـرغ لمقارعة 
الاحتلال».

وجـاء فـي البيـان «أقدمـت قـوات 
الأمـن المصرية على تفجيـر نفق وذلك 
اسـتمرارا لحربها الهمجيـة على أبناء 

غزة المحاصرين».
وذكـر أن انهيـار الأنفـاق يعود إلى 
«إقـدام القـوات المصريـة علـى تفجير 
النفـق من جهتها وهي تعلم أن بداخله 

أشخاصا».
وقال الأهالي «من المضحك ان الأمن 
المصري بدأ بالعثور على الجثث بعدما 
أقدم على تفجير النفق وكأن الإنسانية 

سيطرت عليه مرة واحدة». 
واتهـم الأهالي الأمن المصـري بأنه 
هـذه  أن  وذكـروا  «مؤامـرة»،  يحبـك 
للجميـع  مكشـوفة  «باتـت  المؤامـرة 
وتهدف لنيل الرضا من الاحتلال الذي 

يخضع له بشكل كامل».
شـبان  وفـاة  حـالات  وزادت 
فلسـطينيين في تلك الأنفاق منذ مطلع 
العام الجاري، وسجل منذ بداية الشهر 
الجاري أعلى نسبة في الوفيات، التي 

بلغت نحو 15 شابا.
وتقـول تقاريـر أعدتهـا مؤسسـات 

حقوقية ان عدد القتلى منذ مطلع العام 
الجاري وصل إلى 45 مواطنا.

وخلال الفترة الماضية ذكرت تقارير 
الحـدود  حـرس  أفـراد  مـن  عـددا  أن 
المصري تلقـوا تدريبات فـي الولايات 
كشـف  بهـدف  الأمريكيـة  المتحـدة 
الأنفـاق، وأن أمريـكا زودت المتدربـين 

بأجهزة حديثة تساعدهم في العمل.
الأنفـاق  حفـر  عمليـات  وزادت 
الحدودية منذ فرضت إسرائيل حصارا  
محكمـا على قطاع غزة، منتصف شـهر 
حزيـران (يونيـو) من العـام الماضي، 
ويفـوق عددها الــ 300 نفـق، ويدخل 
أصحاب الأنفـاق عبرها مواد تموينية 
وسـلعا، بهـدف التغلب علـى الحصار 
الإسـرائيلي، الذي يحول دون دخول 

عشرات السلع إلى غزة.
ولا تمانع حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة العمل في هذه الأنفاق، 
وترى أنها لكسـر الحصار، خاصة بعد 
أن واصلـت إسـرائيل عمليـات تقنـين 
خلافـاً  غـزة  إلـى  المـوردة  البضائـع 
لاتفاق التهدئة الذي أبرمته مع حماس 
برعاية مصرية، وبدأ سـريانه يوم 19 

حزيران (يونيو) الماضي.

الأهالي وصفوا العملية بـ «الإعدام» وطالبوا نشطاء المقاومة بالرد
مقتل خمسة شبان فلسطينيين في تفجير نفذته قوات الأمن المصرية في نفقي تهريب يربطان غزة بمصر

شاب فلسطيني يدخل احد انفاق غزة 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

 حملت حملة «دعوا الفلسطينيين يدرسون» 
البريطانيـة الحكومة المصرية امس مسـؤولية 
الالتحـاق  مـن  غـزة  قطـاع  طلبـة  حرمـان 
بجامعاتهم، وذلك في ظـل اصرار القاهرة على 
اغـلاق معبـر رفح فـي وجـه اهالي قطـاع غزة 
وخاصة في وجه الطلبة الدارسـين في الخارج 

او الراغبين بالالتحاق بجامعات في الخارج.
واسـتهجنت الحملـة البريطانية ما اسـمته 
تعمـد السـلطات المصريـة اغلاق المعبـر بوجه 
الطلبـة وتأخير الحكومـة المصريـة دخول فئة 
الطلبـة مـن اهالـي قطـاع غـزة حتى عنـد فتح 

المعبر بشكل استثنائي.
واشارت الحملة الى قيام السلطات المصرية 
بمعاملـة طلبة غزة بطريقـة مهينة وترحيل من 
سـمح لهم بالمغادرة تحـت الحراسـة والمعاملة 
السـيئة باتجاه مطار القاهـرة، حيث يتم حجز 

الطلبة في اماكن مهينة هناك.
واكـدت الحملة البريطانيـة أن لديها العديد 
السـلطات  رفـض  حـول  الطلبـة  افـادات  مـن 
المصريـة السـماح لهم بالمـرور، علـى الرغم من 
امتلاكهـم الوثائق اللازمة التي تفيد بالتحاقهم 
ودراستهم في الجامعات الخارجية، والمطلوب 
مـن مصر السـماح لهـم بالمـرور من معبـر رفح 

للمطار فقط.
وناشـدت الحملـة الرئيس المصري حسـني 
مبارك ان يسمح للطلبة بالالتحاق بجامعاتهم، 
وان يعطـي توجيهاتـه للمسـؤولين على معبر 
رفـح بالتعامل الحسـن مـع الطلبـة والمواطنين 

الفلسطينيين على حد سواء.
وحمـل العديـد مـن الطلبـة المحتجزيـن في 
قطـاع غزة وزارة الداخلية فـي الحكومة المقالة 
بقطاع غزة مسـؤولية عدم سـفرهم وحرمانهم 
مـن الدراسـة بسـبب سـوء الادارة عنـد فتـح 
المعبر بصورة استثنائية يومي السبت والاحد 
الماضيـين. وأعربت وزارة الداخليـة المقالة عن 
اسـتغرابها واسـتيائها البالغين مـن اتهام أحد 

الطلبـة لهـا بالتجـاوزات وعـدم الترتيب على 
معبـر رفح مـا أدى إلى عـدم تمكنهم من السـفر 

الاحد الماضي.
وكان أحـد الطلبـة قـد عقد مؤتمـراً صحافياً 
القى فيه باللائمة علـى داخلية الحكومة المقالة 
متهمـاً اياهـا بارتـكاب الكثيـر مـن التجاوزات 
التـي ادت لعـدم تمكنهـم من السـفر فـي اليوم 
المحدد لهم., مـن جانبها أكـدت الداخلية المقالة 
انها لم تكن المعوق لسـفرهم وان الجميع اشـاد 
بالترتيبـات التـي اتخذتهـا لراحة المسـافرين 
ولترتيبهم حسـب مـا تم تصنيفـه مصرياً وهو 
ان يكـون الاحـد موعـد سـفر الطلبـة العالقين 

والسبت خصص للمعتمرين والمرضى.
وكانت مصر سـمحت بفتـح معبر رفح يومي 
السبت والاحد الماضيين لمرور المعتمرين للديار 

الحجازية والحالات الانسانية.
وقالـت وزارة الداخليـة المقالة فـي تصريح 
الجميـع  اقـر  التـي  الترتيبـات  «إن  صحافـي 
بنجاحهـا، والتـي بـدأت بإعلان الـوزارة على 
الوسـائل  جميـع  وعلـى  الالكترونـي  موقعهـا 

الإعلاميـة المسـموعة والمقـروءة والمرئيـة بدء 
التسـجيل لجميـع الراغبين بالسـفر مـن جميع 
الفئـات، وبعـد الانتهـاء مـن التسـجيل قامـت 
الوزارة بترتيب المسـافرين حسـب الفئات وتم 
عـرض الأسـماء علـى موقـع الـوزارة وطلبت 
الوزارة من جميع المسـجلين مراجعة الأسـماء 
وتم مراجعـة جميع الأسـماء والفئات وكان من 
بينهـا المرضـى الحاصلـون علـى تحويلات من 

وزارة الداخلية».
وأشـارت إلى أن وزير الداخلية المقالة سعيد 
صيام تابع بشـكل شـخصي هذه الترتيبات مع 
مديـر عـام مكتبـه إبراهيم صلاح ومستشـاره 
الأمني أبو الشيماء ومدير عام المكتب الإعلامي 
الفلسـطينية  والحكومـة  الداخليـة  لـوزارة 

وجميع المختصين.
وقالـت «إن الجميـع لـم يعرف طعـم الراحة 
من أجل تذليل العقبات التي تواجه المسـافرين 
ومـن أجـل أن يجـد جميـع المسـافرين الراحـة 
التامـة، مسـتغربة عدم ذكـر الجهة الرئيسـية 

التي اعاقت سفر هؤلاء الطلبة».

حملة «دعوا الفلسطينيين يدرسون» البريطانية
تحمّل الحكومة المصرية مسؤولية حرمان طلبة غزة من التعليم

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

قال عضو المكتب السياسـي لحركة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) محمد 
حديـث  فـي  الأربعـاء  أمـس  نصـر، 
خاص أدلى به لـ»القدس العربي» إنّ 
المفاوضـات غير المباشـرة بين الحركة 
ملـف  حـول  العبريـة  الدولـة  وبـين 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير غلعـاد 
شـليط مجمدة، لافتاً إلـى أنّه لا جديد 

تحت الشمس في هذه القضية.
وأضاف أنّـه «من الناحيـة العملية 
هـذا  فـي  جديـد  شـيء  أي  يوجـد  لا 
الملف». وتابع نصر «أنّ اللقاء بين وفد 
حركـة حماس وبـين المصريين سـيتم 
فـي الثامـن مـن شـهر تشـرين الأول 
(أكتوبر) في القاهرة»، مشيراً إلى أنّه 
«حسـب الدعـوة التي تلقتهـا الحركة 
مـن القاهـرة تؤكـد علـى أنّ اللقاءات 
سـتتم بين الحركة وبين صنّـاع القرار 

فـي مصـر، ولكـن لـن يجتمـع الوفـد 
إلـى أعضاء مـن حركـة فتح مـن أجل 

المصالحة الوطنية».
إذا كانـت  ورداً علـى سـؤال فيمـا 
حمـاس تعـول علـى هـذه المفاوضات 
قـال نصـر «إنّـه بطبيعة الحـال علينا 
أن نكـون متفائلين ونسـعى مـن أجل 
رأب الصـدع بـين الحركتـين ومن أجل 

المصالحة الوطنية».
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 
رئيـس  فتـرة  وانتهـاء  الفلسـطينية 
السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود 
عبّاس (أبو مازن) في التاسع من شهر 
كانون الثانـي (يناير) من العام 2009 
قال نصـر «إنّه في التاسـع من كانون 
الثانـي (ينايـر) تنتهي ولايـة محمود 
الفلسـطيني،  القانـون  وفـق  عبّـاس 
وبالتالي فإنّ محمـود عبّاس عليه أن 
يتعامل مع القانون، حماس بعد تاريخ 
التاسـع من كانون الثانـي (يناير) لن 
تعتـرف بأنّ هناك رئيسـا فلسـطينيا 
شـرعيا، أو وفق القانون الفلسـطيني 

يتـم ترتيب الوضع بحيث يكون هناك 
وفاق وطني على أية خطوة نتجه بها 

جميعاً».
وأضـاف «أنّ حركة حماس ليسـت 
هي الجهة المخولة لتسمية عباس بأي 
اسـم بعد التاسـع مـن كانـون الثاني 
(يناير)، إنما القانون الفلسـطيني هو 
الـذي سـيقرر في هـذه المسـألة، وهو 
الذي سيسميه باسم اخر. وبالتالي»، 
أضاف نصر، «إنّه بعد التاريخ المذكور 
حـول  دسـتورية  مشـكلة  ستنشـب 
شـرعية الرئيس محمود عبّاس، لا بد 
أن يكون هناك رئيس يتم انتخابه من 
قبـل الشـعب الفلسـطيني»، وأضاف 
نصر قائلاً «هناك استحقاق انتخابي، 
محمـود  ولايـة  لفتـرة  نهايـة  هنـاك 
عبّاس، القانون يوضح كيفية التعامل 
مـع هـذا الموضـوع، ولا بـد أن يعمـل 
الجميـع وفـق القانـون، بمـا فـي ذلك 

عبّاس بطبيعة الحال».
قائـد  لتصريحـات  بالنسـبة  أمـا 
الأمـن الوطنـي الفلسـطيني الجنرال 

ديـاب العلـي بـأنّ السـلطة الوطنيـة 
الفلسطينية سـتلجأ للعمل العسكري 
إلـى  المتمـرد  غـزة  قطـاع  لاسـتعادة 
السلطة الفلسـطينية، والتي أدلى بها 
لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية مطلع 
الأسـبوع الحالي فقال نصر «إنّ حركة 
حماس لا تأخذ أقوال دياب العلي على 
محمل الجد، وإذا كانت لديه إمكانيات 
الضفـة  يحـرر  أن  فعليـه  عسـكرية، 

الغربية».
وحول أقوال رئيس قسـم الأبحاث 
في المخابرات العسـكرية الإسرائيلية 
(أمـان)، العميـد يوسـي بيداتس، إن 
الهدوء النسـبي في قطاع غزة مستمر 
منذ اتفـاق التهدئة، وحماس والجهاد 
تحسـناً  هنـاك  وأنّ  بـه،  ملتزمتـان 
اقتصاديـا فـي قطـاع غـزة إلا أنه غير 
كاف، والـذي أكّـد أنّ التهدئة تسـتغل 
علـى يـد حمـاس وباقـي التنظيمـات 
لبناء القوة تحسباً للمواجهة القادمة، 
كمـا أن حماس تجري تدريبات بما في 
ذلـك باسـتخدام سـلاح متطـور ضـد 

الدبابـات، وتسـتعد لمواجهة الجيش 
فـي المناطق المأهولـة، وأنّه في القطاع 
توجـد ترسـانة كبيـرة مـن القذائـف 
ازداد  لذلـك  ونتيجـة  الصاروخيـة 
التهديـد على الجبهـة الداخلية وعلى 
الجيش، رد المسـؤول في حماس قائلاً 
«إنّـه مـن حـق الشـعب الفلسـطيني 
مـع  مواجهـة  حالـة  فـي  الطبيعـي 
الاحتلال، أن يقوي نفسـه، وأن يأخذ 
كل إجـراء ممكـن من أجـل أن يخوض 
والتهدئـة  الاحتـلال،  مـع  معركتـه 
بالنسـبة لنا هي ليست نهاية الصراع 
هـي  إنمـا  الصهيونـي،  العـدو  مـع 
خطـوة فـي إدارة الصـراع مـع العدو 

الصهيوني».
أما بالنسـبة للمزاعم الإسـرائيلية 
وحتـى العربيـة بـأنّ تنظيـم القاعدة 
قـد دخـل إلـى قطـاع غـزة فقـال نصر 
«إنّ هـذه الاتهامات غيـر جديدة وهي 
كثيـرة، ونسـمع كيـلاً مـن الاتهامـات 
كل يـوم، ولكن ما يجـري على الأرض 

يتكلم عن نفسه». 

أكّد لـ«القدس العربي» أنّ حماس تستعد عسكرياً للمواجهة القادمة مع الاحتلال الإسرائيلي
محمد نصر: بعد التاسع من كانون الثاني المقبل 

لا شرعية من قبل حماس والقانون الفلسطيني لمحمود عبّاس

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:

أفرجت سـلطات السجون الإسـرائيلية أمس 
الأربعـاء عن أحمـد حلس «أبـو ماهـر» القيادي 
البـارز فـي حركـة فتـح، الـذي اعتقل قبـل نحو 
الشـهرين خلال فـراره للضفة الغربيـة اثر قتال 
نشـب بين عائلتـه ومسـلحي حركة حمـاس في 

غزة.
وقالـت زوجة حلس لــ «القـدس العربي» ان 
محامي الدفـاع أبلغهم بقـرار إسـرائيل القاضي 
بالإفراج عن حلس، بعد أن فشـلت إسـرائيل في 

إلصاق أي من التهم الموجهة إليه.
وذكـرت أن زوجها الـذي فر مـن القتال خلال 
المواجهـات مـع مسـلحي حمـاس، وهـو مصاب 
كان ينـوي العـودة مجـدداً إلى قطاع غـزة، غير 

أنهـا قالـت ان إسـرائيل رفضت الأمـر، وأجبرته 
على المكـوث في الضفـة الغربية، حيـث يتواجد 
العشـرات من شـبان العائلـة الذين فـروا خلال 

الاشتباكات.
وقالـت «بالنسـبة لأبـو ماهـر لـو خيـر فهـو 

بالتأكيد سيختار العودة لقطاع غزة».
وأوضحت أن نجلها الأكبر ماهر الذي خرج مع 
والده خلال الاشـتباكات لا زال معتقلا في سجن 

بئر السبع الإسرائيلي.
وحاولت «القـدس العربـي» الاتصال بحلس 
عقـب وصولـه إلـى مدينـة أريحـا غير انـه كان 

منشغلا في استقبال المهنئين.
وأكد العقيد جمعة أبو موسى نائب قائد الأمن 
فـي أريحـا أن سـلطات الاحتـلال منحـت حلس 
«تصريح دخول مؤقت» إلـى أريحا لمدة 17يوماً، 
مشـيراً إلـى أنه يمكـث حاليا فـي مبنـى مديرية 

المخابرات العامة في المدينة.
وكانـت قـوات الأمـن التابعة لحركـة حماس 

هاجمـت عائلة حلس التي تعد من أكبر العائلات 
في قطـاع غزة، وأكثرهـا تسـليحا، والتي تقطن 
حي الشـجاعية شـرق مدينة غزة في الثاني من 
الشـهر الماضي، بعد اتهامها بأنها تأوي مطلوبين 
للقضـاء، ودارت اشـتباكات عنيفة بـين العائلة 
ومسلحي حماس اسـتمرت 15 ساعة متواصلة، 
أدت إلـى مقتـل 14من أفـراد العائلـة، واثنين من 
حماس، في حين هرب العشرات من أفراد العائلة 
إلـى معبر إسـرائيلي قريب من المـكان، الذي قام 
بإرسـالهم إلى مدينـة أريحا في الضفـة الغربية 
بنـاء علـى تنسـيق مـع السـلطة الفلسـطينية، 
واعتقلـت قـوات حمـاس الأمنيـة عـددا آخر من 

أفراد تلك العائلة.
وكان من بين أولئك أبو ماهر حلس، الذي خرج 
للمعبر الإسـرائيلي وهو مصاب بقدميه، وخضع 
للعلاج بأحد المشـافي الإسـرائيلية قبل أن ينقل 
إلى أحـد مراكز الاعتقـال الإسـرائيلية للتحقيق 
معه، للاشـتباه به بالوقوف وراء هجمات شنها 

نشطاء من حركة فتح ضد إسرائيل.
الإسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  وكانـت 
ذكـرت في عددها الصادر في 22 اب (أغسـطس) 
أن يوفـال ديسـكن رئيـس جهـاز الأمـن العـام 
الإسـرائيلي «الشـاباك»، عقـد لقـاء مـع حلـس 
خلال وجوده في السـجن، وذكـرت أن الرجلين 

استعراضا الأوضاع السياسية في قطاع غزة.
إلـى ذلـك، أكـدت زوجـة حلـس لــ «القـدس 
فـي  زوجهـا  قضاهـا  التـي  الأيـام  ان  العربـي» 
«زنازيـن الاعتقـال» لـم تسـفر عـن انتـزاع أي 
اعتراف منه، وذكرت أن قـرار الإفراج جاء لعدم 

اعترافه.
ويعد حلس من أبرز قادة تنظيم فتح في قطاع 
غزة، ويشـغل منصب عضو في المجلس الثوري، 
إلى جانب مسـؤوليته في اللجنة القيادية العليا 
للحركة التي تولت مهامها عقب سـيطرة حماس 
علـى القطـاع، وسـبق أن عمـل حلـس أمين سـر 

تنظيم فتح في القطاع.

زوجته ذكرت لـ»القدس العربي»: لو خيّر سيعود لغزة
إسرائيل تفرج عن القيادي البارز في فتح أبو ماهر حلس وتنقله إلى أريحا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أرسل إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركـة حماس أمس 
رسـالة إلى العاهـل السـعودي عبد الله 
بـن عبد العزيـز، أكد فيها التـزام حركته 
باتفـاق مكـة، في حين شـن فـي مهرجان 
جماهيـري هجومـا كبيـرا علـى أمريـكا، 
وتطرق إلى قضية الحوار الداخلي وقال 
ان طريقـه «معطل وغير سـالك»، وأنه لا 

توجد مؤشرات على جديته.
وجاء في رسـالة هنية التـي هنأ فيها 
الملـك عبـد اللـه بالعيـد الوطنـي الثامن 
والسـبعين للمملكـة «إننـا ما زلنـا نؤكد 
لكـم التزامنـا باتفاق مكة كأسـاس للحل 
والصمود الفلسطيني كما أؤكد لكم أيضا 
حرصنا على إبقاء علاقاتنا قوية راسخة 

معكم بما يخدم مصالح شعبنا».

وكان الملـك عبـد الله رعـى اتفاق مكة 
الـذي وقعتـه حركتـا فتـح وحمـاس في 
اذار (مـارس) مـن العـام 2007، وأفضى 
بعـد خـلاف عميـق بينهمـا إلى تشـكيل 
سـرعان  لكـن  وطنيـة،  وحـدة  حكومـة 
مـا انهـار الاتفاق، بعـد سـيطرة حماس 
على قطـاع غزة، أثر تغلبهـا على القوات 
الأمنيـة الموالية للرئيـس محمود عباس 
زعيـم حركة فتح منتصف شـهر حزيران 

(يونيو) من ذات العام.
وثمـن هنيـة خـلال رسـالته مواقـف 
السعودية في خدمة الشعب الفلسطيني 
«طول مسـيرته الصعبة الشـاقة من أجل 
التحـرر من دنس الاحتلال وإقامة دولته 
وعـودة  القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة 
اللاجئـين»، وذكر هنية أن هـذه المواقف 
«كان لهـا الأثـر الكبيـر فـي التخفيف من 
معاناتنـا وإمدادنـا بعـد اللـه بالصمود 
والثبات».  وذكر مكتب هنية في تصريح 
صحافـي تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه أن هنية أرسـل رسـالة مماثلـة إلى 

صاحب السـمو الملكي الأمير سـلطان بن 
عبد العزيز آل سـعود ولـي العهد ونائب 

رئيس مجلس الوزراء.
إلـى ذلـك، أكـد هنية فـي كلمة لـه في 
حشـد من المواطنين في مدينة خانيونس 
جنـوب القطاع أن طريـق الحوار «معطل 
وغير سـالك ولا توجد مؤشرات حقيقية 

على جديته».
ووصـف هنيـة فـي اللقـاء المعوقـات 
التي تعترض طريق الحوار بانها «كبيرة 
وغير مبشـرة»، منوهاً إلـى أن ما يجري 
على الأرض بقطاع غزة والضفة الغربية 
«يؤشـر على أن طريق الحوار غير سالك 

ويواجه تحديات كبيرة» .
وأضـاف «مـا ثمـرة الدعـوة للحـوار 
ومنـع  وإضرابـات  تفجيـرات  وهنـاك 
لدخول جوازات السفر والتفكير بإعلان 

قطاع غزة إقليماً متمردا».
وأكـد هنية «لـن نذهب إلى حـوار في 
ظـل أوضـاع كهـذه»، مطالبـاً بــ «تهيئة 

الأجواء» لإجراء الحوار.

أكد للعاهل السعودي تمسك حماس باتفاق مكة
هنية: أمريكا هي الطاغوت الأكبر ونظامها سينهار 

وحلفاؤها في المنطقة ستلفظهم الجماهير

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

أكد النائب العربي في الكنيسـت الإسرائيلي د.جمال 
الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع  زحالقـة، رئيـس كتلـة 
أمس الأربعاء، أن سـفينة كسـر الحصار سـوف تتحرك 
باتجـاه قطاع غزة اليـوم الخميس، بعد أن قـام  الفريق 
المشـارك في الرحلة باسـتبدال السـفينة بسـبب تراجع 
أصحاب السفن القبرصية عن قرارهم بفعل الضغوطات 

الإسرائيلية.
واعتبر  النائب زحالقة الادعاءات الإسـرائيلية تافهة 
وسـخيفة، مؤكـدا مـرة أخـرى أن القضية هـي الحصار 
وكسـر الحصار، كما لفت إلى النقص الشديد في المعدات 

الطبية والأدوية والمواد الأساسية.
وأضاف زحالقة أنه من المتوقع أن تبحر سـفينة كسـر 
الحصار اليوم الخميس، باتجاه قطاع غزة، وذلك بعد أن 
تم ترتيب بديل للسـفن القبرصية التي تراجع أصحابها 
بفعـل الضغوطات الشـديدة والتحذيـرات التي وجهت 

لهم من قبل إسرائيل. 
وفـي سـياق ذي صلـة، كتبـت صحيفـة (جيروزاليم 
بوست)، الصادرة صباح أمس، الأربعاء، أنه سيتوجب 
علـى رئيس الوزراء الإسـرائيلي إيهود أولمـرت، ووزير 

الأمن إيهود باراك، أن يناقشـا مسـألة اعتـراض أم عدم 
اعتـراض السـفينة الثانية التي سـتبحر من قبرص إلى 
قطاع غزة، في إطار الحملة لكسر الحصار المفروض على 
القطاع. ونقلت عن ناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية، 
يغئـال بالمـور، قولـه إنه لـم يتخذ بعـد أي قرار، بشـأن 
لتحديـد  أسـابيع   3 قبـل  جلسـة  عقـد  رغـم  السـفينة، 
إستراتيجية إعلامية حول ما أسماه بالظاهرة الجديدة. 
وبحسب بالمور فإنه لن يصدر أي قرار إسرائيلي قبل أن 

تقترب السفينة من المياه الإقليمية.
وأضـاف أن القـرار بعدم اعتراض السـفينة الأولى لا 
يمثل بالضرورة سياسـة إسـرائيلية جارفة. وبالنتيجة 
فإن إسرائيل ستتعامل مع كل حدث من هذا النوع بشكل 
منفـرد. وادعى بالمور أنـه لا يوجد أي نقـص في الإغاثة 
الإنسـانية فـي قطـاع غزة، كمـا ادعـى أنه لا يوجـد أية 
موانـع تمنـع إدخال الأدويـة ودخول الأطبـاء من خلال 

الحواجز.
وفـي رده على هذه التصريحات، أكـد النائب زحالقة 
أن هـدف رحلـة الأمـل إلـى قطاع غـزة هو كسـر مؤامرة 
الصمـت علـى المأسـاة الإنسـانية فـي القطـاع، وكسـر 

الحصار المفروض عليه.
وأضـاف أن هـذه هـي القضية الأسـاس، مشـيرا إلى 
أنه لم يحصل في العالـم وأن زج مليون ونصف المليون 

إنسان في أكبر سجن في تاريخ البشرية.

اسرائيل لم تقرر اعتراض أو السماح للسفينة بالعبور
تراجع أصحاب سفن قبرصية 

عن الإبحار لغزة بفعل الضغوطات الإسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اعتبـر نائـب عـن حركـة حمـاس في 
المجلس التشـريعي أن الاقتـراح الهادف 
إلى إرسـال قوات أمـن عربية إلـى قطاع 
غزة يرمى في حقيقة الأمر إلى إنهاء حكم 

حماس.
وقال يحيى موسى النائب عن حماس 
في تصريح صحافي «دخول قوات عربية 
إلـى قطـاع غـزة يهـدف إلـى نزع سـلاح 
المقاومة، وإنهاء حكم حماس في القطاع»، 
رافضاً فـي ذات الوقت «أي وصاية يمكن 
أن تفـرض على الفلسـطينيين فـي قطاع 

غزة من أي جهة كانت».  
وقـال «هـذا الاقتراح مرفوض بشـدة 
ونحن نؤكد ان الحكومة في غزة وأجهزتها 
الأمنية هي مـن يقوم بحماية بوابة مصر 
باعتبارهـا عمقها الإسـتراتيجي وبوابة 

الشـعب الفلسـطيني للعالـم الخارجـي 
والمحيط الإقليمي».  

وفي موضع الحوار أكد موسى جاهزية 
حمـاس للحـوار مـع خصمها السياسـي 
فتح عبر حوار «غير مشروط»، يرمي إلى 
تعزيـز الجبهـة الداخلية ودعم مشـروع 
المقاومـة.   مـن جهـة أخرى جدد موسـى 
التأكيد علـى أن حماس ترفـض التعامل 
مـع  الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
كرئيس بعد انتهاء ولايته في التاسع من 

شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.  
إلـى ذلـك، اتهـم رمـزي ربـاح عضـو 
المكتـب السياسـي للجبهـة الديمقراطية 
«أطراف فلسطينية» لم يشر إليها بالاسم 
بأنها تعمـل على «إعاقة» الحوار الوطني 

الفلسطيني.
وقـال رباح خـلال ندوة سياسـية في 
غزة «لو تم النظر بشكل منطقي فإن بعض 
المحاور من مصلحتها أن لا يتم توحدنا»، 
لافتـاً إلى أن تلك المحـاور تندرج في إطار 

الأولـى  «الفئـة  أن  وذكـر  فئـات.  ثـلاث 
هـي فئة مـن لديهـم مشـاريعهم الخاصة 
مـن الفصائـل التـي بالتأكيـد سـتتضرر 
فـي حالة إعـادة اللحمة للوطـن، والفئة 
الثانيـة أمريـكا وإسـرائيل، أمـا الثالثـة 
فهـي بعـض الـدول العربية وإيـران من 
الذين يسـتخدمون القضية الفلسطينية 
لخدمة مصالحهـم وصراعاتهم مع القوي 
الإقليميـة». وأكـد رباح أن الانقسـام هو 
سـبب «الهزيمـة لـكل أمـة»، معتبـراً أن 
سبب الانقسـام الفلسـطيني راجع كون 
أن الفصائـل الفلسـطينية تتنـازع علـى 

الحكم.
وأشـار ربـاح إلى أن تنظيمـه يرى أن 
حل الخلاف الداخلي يكون على أسـاس 
ضرورة تشـكيل حكومة من شـخصيات 
مسـتقلة لمدة ستة أو سبع شـهور مهمتها 
تتمحور في العمل على توحيد المؤسسات 
علـى  المقبلـة  للانتخابـات  والتحضيـر 

أساس التمثيل النسبي الكامل.

نائب عن حماس يؤكد أن إرسال قوات عربية لغزة 
هدفها القضاء على حكم الحركة
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الرئيس الامريكي لدى لقائه نظيره الاسرائيلي على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

الخارجيـة  وزيـرة  أنّ  واضحـاً  بـات 
كلّفهـا  التـي  ليفنـي،  الإسرائيلية،تسـيبي 
الرئيس شيمعون بيريس بتشكيل حكومة، 
على خلفية اسـتقالة رئيس الـوزراء ايهود 
اولمرت، بسـبب تورطه في قضايا الفسـاد، 
وتشـكل  العقبـات  اجتيـاز  مـن  سـتتمكن 
حكومة جديدة، وعرضها قبل انتهاء الفترة 
المحـددة (42 يوماً منذ حصولهـا على كتاب 

التكليف).
ولكـن مع ذلك فإنّ هذا الانجـاز، إذا جاز 
التعبيـر، يعتبـر انجـازاً تكتيكيـاً فقط، لأنّ 
التوليفـة الجديـدة سـتكون كمـا كانت في 
حقبـة أولمـرت، التـي خسـرت فـي الأشـهر 
الأخيرة خسـارات جمّة في الكنيسـت، بعد 
أن تمكنت المعارضـة من تمرير قوانين، على 

الرغم من معارضة الحكومة.
عـلاوة علـى ذلك، فـإنّ الخاسـر الأكبر، 
أنيـاً، من تشـكيل حكومة جديـدة هو زعيم 
المعارضـة بنيامـين نتنياهـو، الـذي يرأس 
حـزب الليكـود (12 مقعـداً في الكنيسـت). 
نتنياهو يطالب بمنح الشـعب الإسـرائيلي 
الفرصـة لاتخاذ القـرار وإجـراء انتخابات 
مبكرّة، لأنّ جميع اسـتطلاعات الرأي العام 
في إسـرائيل تشـير بوضوح الـى أنّ حزبه 
سـيحصل علـى أكثـر مـن ثلاثـين مقعـداً، 
بينما ستخسـر حركة كاديمـا وحزب العمل 
الانتخابات، أي أنّ زعيم الليكود هو رئيس 

الوزراء القادم في إسرائيل.
ووفق المصادر الإسـرائيلية فـإنّ ليفني 

وافقـت علـى إسـناد حقيبـة الخارجية إلى 
منافسـها شـاؤول موفاز، لكي يعود لمزاولة 
مهامه السياسية بعد الاعتزال المؤقت الذي 
أعلن عنه بعيد خسـارته الأسـبوع الماضي 
فـي الانتخابـات التمهيديـة لحـزب كاديما 
أمـام ليفنـي. ولكـن حقيبة الخارجيـة، كما 
أفـادت صحيفـة (معاريف) أمـس، مطلوبة 
جـداً، وخصوصـاً من قبـل وزيـر الداخلية 
مئير شيطريت، في حين رجحت المصادر أن 
يتم تعيين رئيس حزب شـاس لمنصب وزير 

الداخلية.
أمـا حـزب العمـل فيُطالـب بإقالـة وزير 
القضاء البروفسـور دانئيل فريدمان، الذي 
عيّنـه اولمـرت في منصبـه بسـبب القوانين 
التـي يسـعى إلى تمريرهـا ومنهـا الحد من 
صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو 
الأمر الـذي يعارضه حزب العمـل معارضة 

شديدة. 
وعلى الرغم مـن أنّ ليفني صرحت بأنّها 
سـتذهب الـى الانتخابـات العامـة في حال 
فشـلها في تشـكيل الحكومة وستنتصر، إلا 
أنّ المراقبين للحالة السياسـية الإسرائيلية 
يؤكدون أنّ تصريحاتهـا لا تمت إلى الواقع 
بصلـة. كاديما حـزب جديد أقيـم قبل ثلاثة 
أعـوام بدفـع مـن رئيس الـوزراء السـابق 
ارييـل شـارون، المعـروف باسـم البلـدوز. 
شـارون اختفـى عن المشـهد السياسـي في 
كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العـام 2006، 
خليفته اولمرت انصرف عن المشـهد بسـبب 
خسـر  أنّـه  عـن  ناهيـك  الفسـاد،  قضايـا 
الحـرب الثانية على لبنان فـي صيف العام 
2006، ولـم يتمكـن مـن تحقيـق أي انجـاز 
والفلسـطيني.  السـوري  المسـارين  علـى 
وخسـارة الحـرب سـتكون قبّة الميـزان في 

الإسـرائيليين  لأنّ  القادمـة،  الانتخابـات 
سـيُعاقبون كاديما وشـريكه حـزب العمل، 
علـى الهزيمة، التـي أفقدت إلى حـد ما قوة 
أنّ  مـن  الرغـم  علـى  الإسـرائيلية،  الـردع 
تقارير الاسـتخبارات فـي الدولـة العبرية 
تؤكد بشـكل غير قابل للتأويل بأنّ الجيش 
علـى  نوعيـاً  يتفـوق  زال  مـا  الإسـرائيلي 

الجيوش العربية مجتمعة.
على صلة بما سـلف، منذ قيام إسـرائيل 
مـن  العديـد  جرّبـت   1948 العـام  فـي 
الشـخصيات الإسـرائيلية تشـكيل أحزاب 
كانـت  الهزيمـة  ولكـنّ  جديـدة،  سياسـية 
حليفتها، فحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الاول دافيـد بـن غوريـون، الـذي يُسـمى 
مقيـم الدولـة العبريـة، أقـام فـي أواسـط 
السـتينيات من القـرن الماضي حزباً باسـم 
رافـي، بعـد أن انشـق عـن حـزب العمـل، 
وخسـر في الانتخابـات، وعـادت التجربة 
شُـكلّت  عندمـا  السـبعينيات  أواخـر  فـي 
قائمة من سياسـيين وجنرالات باسم داش 
وحصلـت فـي المرة الأولـى علـى 19 مقعداً، 
ولكن بعـد الانتخابات بدأت الانقسـامات، 
وفي الانتخابات التـي تلتها في العام 1981 
اختفـت القائمة عـن الخريطة السياسـية. 
وهذا ما حدث أيضاً لحزب شينوي (تغيير) 
الذي أسسه الصحافي يوسف (تومي) لبيد 
فـي أواخـر التسـعينيات، في المـرة الأولى 
حصل على 16 مقعداً، وفي الانتخابات التي 
جرت بعد ذلك حصلت القائمة على 6 مقاعد 
فقط، وبسبب الخلافات الداخلية لم تترشح 
القائمة في الانتخابات واختفت عن المشـهد 

السياسي بسرعة البرق، كما جاءت.
وهـذا هو حـال كاديما، ليفنـي تعلم علم 
اليقـين أنّ الانتخابـات العامـة ليسـت فـي 

مصلحتهـا، لأنّ الاسـتطلاعات تشـير إلـى 
تراجع حزب كاديما والعمل على حد سواء، 
وأنّ حزب الليكود سـيحصل على مقاعد في 
الكنيسـت الإسـرائيلي أكثـر مـن الحزبين، 
أي كاديمـا والعمل، ناهيك عـن أنّ الأحزاب 
اليمينية المتطرفة سـتحصل علـى عدد أكبر 
مـن النـواب، وخصوصـاً حـزب إسـرائيل 
الروسـي  المتطـرف  يقـوده  الـذي  بيتنـا، 
الأصل، افيغدور ليبرمان. كما يعرف باراك، 
زعيم حزب العمل أنّ حزبه سيخسر الكثير 
مـن المقاعد بسـبب الخلافـات الداخلية في 
الحزب، وبسـبب مواقفه التي تتغير بشكل 
الإسـرائيليين  أنّ  علـى  عـلاوة  متسـارع، 
ينظـرون إلى هـذا الحزب بأنّه كان شـريكاً 

فعالاً جداً في حرب لبنان الثانية.
حزب شـاس، اليميني الديني المتطرف، 
وضع شـرطين لليفني للدخول في الحكومة 
مـع  التفـاوض  بعـدم  التعهـد  الجديـدة: 
والشـرط  القـدس،  حـول  الفلسـطينيين 
الثاني منح اليهود الشرقيين، الذين يمثلهم 
الحـزب، زيـادة فـي مخصصـات الأطفـال، 
والشرط الأول، هو صعب بسبب المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين، لأنّ تعهـد ليفنـي بذلـك 
يعنـي انتهاء المفاوضات مع الفلسـطينيين، 
أمـا مخصصـات الأطفـال فإنّهـا تتمكـن من 
زيادتها لضمان شـاس فـي الائتلاف. ولكن 
مهمـا يكـن من أمـر، فـإنّ حديـث ليفني عن 
اسـتقرار فـي السـلطة مـا هـو إلا ذر للرماد 
فـي العيـون، وفـق المحللين الإسـرائيليين، 
لأنّ التحديـات الداخليـة والخارجيـة التي 
تُواجـه الدولة العبرية أكبـر وأخطر من أن 
تقوم حكومة ضعيفة على إيجاد حلول لها، 
وبالتالي فـإنّ التلويح بالانتخابات المبكرة 

سيبقى سيّد الموقف. 

التلويح بتبكير موعد الانتخابات العامة ما زال يطغى على المشهد السياسي في الدولة العبرية

انباء عن موافقة ليفني على إسناد حقيبة الخارجية لموفاز وإقالة وزير القضاء إرضاءً لحزب العمل

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يترقب الجميـع فـي الأردن إجراءات 
للحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة بعدما 
تضررت في الاونـة الأخيرة على هامش 
الجـدل النخبـوي تحـت عنوانـين فقـط 
الدولـة  الأول لـه علاقـة بانهيـار حلـم 
الفلسـطينية، وتأثير ذلك على المستقبل 
تقييـم  عـن  نتـج  والثانـي  الأردنـي، 
توجهات الدولة الإقتصادية الإصلاحية 
وتحديدا الجزء المتعلق فيها باستثمارات 

العقارات.
تحديـدا  الإسـلاميين  حـرص  ومـع 
سـياقات  عـن  انفسـهم  عـزل  علـى 
حاجـة  تطـورت  وتوابعهـا،  الجـدل 
أرفـع  علـى  إسـتدراكات  لتأمـين  ملحـة 
عليـا  تعليمـات  فصـدرت  المسـتويات، 
وطولبـت  كافـة،  الحكوميـة  للأجهـزة 
نقابـة الصحافيـين بالتحـرك لإحتـواء 
التعبيـرات الصحافية الشـاذة ووجهت 
إنذارات واضحة لا تقبل اللبس لإدارات 
علـى  التوافـق  وتم  الكبـرى  الصحـف 
لمعاقبـة  النافـذة  القوانيـين  إسـتخدام 
والتحـركات  التعبيـرات  كل  ومقاضـاة 
التي تعزز الإنقسام في المجتمع او تخيف 

رأس المال الوطني.
 وبنفـس الوقت أخرجـت من الأدراج 
ملفات مجالس الإدارة وكبار المسـاهمين 
فـي الصحـف الكبيـرة لدراسـتها، وفي 
السياق قررت نقابة الصحافيين متأخرة 
التكشـير في وجه أعضائهـا الذين يمكن 
العـام  الجـو  رداءة  فـي  يسـاهموا  ان 
خصوصـا فيما يتعلق بالوحدة الوطنية 
ومـع ان قـرارات  فصـل وتجميـد أقـلام 
إتخذت في بعـض اليوميات إلا ان نقابة 
الصحافيـين لوحـت بتحريـك وتفعيـل 

المجالس التأديبية.
ويتوقـع قريبـا ان يتـم التعبيـر عـن 
التوجهـات الجديدة لإظهار الصرامة في 

وجـه كل من يتحـدى الوحـدة الوطنية 
عبـر سلسـلة تغييـرات تطـال المناصب 
العليـا فـي الدولـة ومؤسسـاتها، وهي 
تغييرات يبشر رؤساء وزارات سابقون 
على انهـا سـتكون على شـكل  إنتفاضة 
حقيقيـة وثـورة مضـادة تعالـج الخلـل 

وتضع حدودا لا يسمح بتجاوزها.
ومـن الواضـح هنا ان ماكينـة الدولة 
سـتتتحرك خـلال الأيـام القليلـة المقبلة 
بأقصـى طاقتهـا للحفـاظ علـى الوحدة 
الوطنيـة وإعـادة إنتاج الجـدل المرضي 
الـرأي  بـين  مـا  التفريـق  أسـاس  علـى 
أسـاس  وعلـى  الشـخصية،  وإغتيـال 
حماية حريـات التعبير وإعادة ترسـيم  
الخطوط الحمراء  بعد ان أثرت خلافات 
فـي وجهات النظـر وتجاذبـات في عمق 
وحملـة  الدولـة  ورجـال  الحكـم  طبقـة 
تبـادل للإتهامات في إطـار نخب الدولة 
ورموزهـا على كفـاءة وأداء مؤسسـات 

الدولة في السيطرة على الإيقاع العام.
 ويأمـل المتشـائمون مـن الجـو العام 
في البـلاد بإنجـاز حزمة الإسـتدراكات 
للحفاظ على هيبة الدولة قبل إستحقاق 
البرلمان الذي يعقد دورته العادية المقبلة 
فـي الخامس من الشـهر المقبل بعد عطلة 
عيد الفطـر المبارك حتـى لا تنتقل أجواء 
التشـاحن والإتهام إلى مجلـس النواب 
دور  فيـه  الأعضـاء  لبعـض  كان  الـذي 
مباشر وأساسـي في توظيف وإستثمار 
وتفعيل التلاسـن والإتهامـات وبالتالي 

توفير حماية برلمانية .
ويحرص الكثيـر من الدوائـر المعنية 
والمعـارك  المصالـح  علـى  بالتركيـز 
والحسـابات الإقليميـة والخارجية على 
تحييـد مجلـس النواب قـدر الإمكان عن 
التجاذبات والصراعات والإنقسـامات، 
خصوصا وان شـرارة الإنقسـام الأولى 
إنطلقـت عمليا من الإتهام الشـهير الذي 
وجهته عضو البرلمان ناريمان الروسان 

لشخصيات أساسية بالفساد.
ويعبر هذا الحرص عن سـعي واضح 

من صنـاع القـرار لإنجاز إحتـواء منتج 
لإنفعالات البرلمانيين خصوصا وان طبقة 
الشبان في المجلس النيابي لا تتميز على 
الأرجح بالثقافة السياسـية المطلوبة إلا 
في بعـض الحالات النادرة، وهذه الأيام 
تنشـغل أوسـاط الصحافة والسياسـية 
بتحضيرات وتفاعلات معركة إنتخابات 
رئاسة البرلمان واللجان وأعضاء المكتب 

الدائم.
 ولوحـظ أمس بأن التيـارات والكتل 
البرلمانية الصغيـرة عبرت عن مخاوفها 
نـادرة  صفقـة   ترتيـب   مـن  الشـديدة 
عبـد  برئاسـة  الوطنيـة  الكتلـة  بـين 
الهادي المجالـي وكتلة الاخـاء البرلماني 
التـي تضـم نخبـة من النـواب الشـبان 
لتقاسـم المواقع المتقدمـة وقيادة اللجان 
الصفقـة  وهـذه  النـواب،  مجلـس  فـي 
التقاسمية ستنتهي ـ إذا ما أنجزت- ولم 
تتحرك ماكينة الدولة لإحباطها باحتكار 
غيـر مسـبوق لمناصـب ولجـان البرلمان 
مشـروع  سياسـي  ترتيـب  وبممارسـة 
عمليـا لكنه ينتهي بأزمة وطنية يتم فيها 
إقصـاء عدة كتـل صغيرة وشـخصيات 

برلمانية مستقلة يمكن الإستفادة منها.
ويشار إلى ان عدد أعضاء كتلة التيار 
الوطني بقيادة المجالي يزيد عن خمسين 
نائبا فيما يزيد عـدد اعضاء كتلة الاخاء 
عن عشـرين نائبا، ممـا يعني بأن تفاهم 
الكتلتين على التفاصيل سـيقود لإحتكار 
كل آليات ولجان العمل التشـريعي وهي 
خطوة غير مسـبوقة ينبغي ان لا تخيف 
فقـط بقية أعضاء البرلمـان ورموز الكتل 
الصغيـرة بـل تخيـف الحكومـة وبقيـة 
السـلطات لإنهـا تعني ببسـاطة تشـكل 
البرلمـان  داخـل  عمـلاق  أغلبيـة  حـزب 
برنامـج  عـن  او  عنـه  الإعـلان  بـدون 
علـى  الإنتخابـات  حصلـت  سياسـي 
أساسـه، وهو تجمع يمكن ان يسـقط أي 
حكومة او يرهقها وان يمرر التشـريعات 
بالصورة التي يراها مناسـبة فقط ، مما 
يعنـي ضمنيـا تهميـش بقيـة التيـارات 

رعب سياسي وترقب بعد شيوع رائحة «صفقة» للسيطرة على جميع مواقع البرلمان بين كتلتين فقط
الأردن: سياسيون كبار يترقبون «تحريكا» قويا من القصر الملكي لإجراءات من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية

والتلاوين.
ويتـردد فـي السـباق ان التفاهم بين 
أصبـح  مـا  إذا  والتيـار  الإخـاء  كتلتـي 
واقعـا موضوعيـا في مواجهـة الحكومة 
قـد يدفـع بإتجـاه الضغـط علـى رئيس 
الـوزراء نـادر الذهبـي لإعـادة تشـكيل 
وزارة مختلطة يشـارك فيها البرلمانيون 
من نواب الكتلتين خلافا لقناعات القصر 
الملكـي المألوفة بعدم الخلـط بين الوزارة 

والنيابة.
ومـن الواضح أيضـا ان هـذا التفاهم 
إذا مـا أصبـح واقعـا أساسـيا وإنتهـى 
جميـع  علـى  الكتلتـين  رمـوز  بسـيطرة 
المواقـع والمناصـب فـي مجلـس النواب 
سيؤسس لوضع جديد تماما في البرلمان 
وغير مسـبوق بالنسـبة للديمقراطيات 
البرلمانيـة، حيـث يتحالف نحـو ثمانين 
اي  تربطهـم  لا   110 أصـل  مـن  نائبـا 

روابـط سياسـية او حزبيـة او عقائدية 
ويسـيطرون علـى كل المواقـع الحيويـة 
فـي البرلمـان ويفرضـون الأمـر الواقـع 
بدون وجود رابطة حزبية بينهم وبدون 
الإعـلان عـن برنامج سياسـي او حزبي 
أو فكـري والأهـم بـدون الحصـول على  
تفويـض  من ممثليهـم في الشـارع، كما 

لاحظ الكاتب الصحافي طاهر العدوان.
هذا التحالـف يحاول الان إسـتغلال 

حاجـة الدولـة الحيوية لتجربـة تكتلية 
موحـدة ومنظمة فـي البرلمـان ويحاول 
إستثمار الإهتمام المبالغ فيه الذي يظهره 
رئيـس الحكومة بالنـواب وإعتباراتهم، 
كما يحاول لي ذراع المؤسسات الرسمية 
عبر فـرض أمر واقع يتمثـل بوجود تيار 
موحد وكبيـر لا بد من التفاهـم معه بكل 

التفاصيل.
حتى الان أنصار الصفقة بين الكتلتين 

الأبـرز فـي البرلمان قلقـون مـن إتهامهم  
بالإقصـاء من قبـل زملائهـم ويحاولون 
إقنـاع لاعـب كبير مـن طراز عبـد الكريم 
الدغمي بالمشـاركة في الحفلـة لأغراض 
التمويـه وإظهـار التنويـع، لكـن خبثاء 
التـي  الأخـرى  الأطـراف  فـي  وأذكيـاء 
يـراد لهـا أن تتحول لضحايـا وهوامش 
يترصـدون الأحـداث جيـدا والأهـم ان 

صناع القرار ايضا يفعلون.

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

للمــرة الثانية علــى التوالــي تنافــس النائبة فلك 
الجمعاني، رئيس مجلس النواب ومرشح كتلة التيار 
الوطني (56 نائبــا) عبدالهادي المجالي على رئاســة 
المجلــس في دورتــه المقبلــة المقررة فــي الخامس من 
تشرين الأول (نوفمبر)، إذا ما انحصر التنافس فيما 

بينهما فقط.
وكانت الجمعاني التي تعتبر أول سيدة تفوز بمقعد 
نيابي خارج أية كوتة سواء عرقية أو دينية أو نسوية 
في الاردن، خاضت معركة الرئاســة التي ظلت حكرا 
على الرجال ضد المجالي نفسه في الدورة الأولى من 
عمر المجلس الخامس عشــر. وحصل المجالي وقتذاك 
على 81 صوتا، مقابل 20 صوتا للجمعاني. ورفضت 
الجمعاني في تصريحات صحافيــة أمس الاول فرز 
رئاســة مجلس النواب بـ(التزكيــة)، معتبرة أن ذلك 
أمر غير جائز، ولا يليق بمجلس نيابي يشرع ويراقب 
أن يفرز رئيســه بالتزكية، مؤكــدة مواصلتها خوض 

السباق حتى نهايته. 
انتخابات المكتــب الدائم لمجلس النواب في الدورة 
الحاليــة تختلف عن دورات ســابقة، إذ ان المنافســة 

باتــت محمومــة علــى موقــع النائــب الأول بعكــس 
الدورات الســابقة التي كان فيها التنافس مركزا على 

موقع الرئيس.
إلى ذلك قال عضو كتلة التيار الوطني النائب مفلح 
الرحيمي إن الكتلة ستعقد اجتماعا اليوم الخميس أو 
الأحد المقبل على أبعد تقدير للاتفاق على اسم مرشح 

الكتلة لموقع النائب الأول.
وبــين الرحيمــي ان الكتلــة ســتلجأ للانتخابــات 
الداخلية لحســم الأمر إذا كان عدد المرشحين للموقع 

أكثر من واحد. 
وتحدثــت الأنباء عن أن مرشــحي التيــار للموقع 
أربعــة هــم: عبدالله الجــازي ومنير صوبــر وعاطف 
الطراونــة ومحمــد أبــو هديب، فيمــا لا يســتبعد أن 
يترشــح نواب مســتقلون من خارج التيــار، إذ يتردد 
ترشــيح النواب بســام حداديــن وتوفيق كريشــان 
نفســيهما وإجراؤهما اتصــالات مع نــواب متكتلين 

ومستقلين لهذه الغاية.
مــن جهة أخرى عقدت كتلة الإخاء (20 نائبا) قبل 
يومين اجتماعا اتفقت فيه على رئاسة اللجان النيابية 
التي ســتحصل عليها جــراء الاتفاق المبــرم مع كتلة 
التيــار الوطنــي، واللجان المتفق عليها هــي القانونية 
والعمــل  والآثــار  والســياحة  العامــة  والخدمــات 
والتنميــة الاجتماعيــة والزراعــة والميــاه والتربيــة 

نائبة تصر على ترشيح نفسها لرئاسة البرلمان في مواجهة المجالي

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

زعمت المصادر الأمنية الإسـرائيلية أمس الأربعاء 
أنّ خليـة مكونة مـن فلسـطينيين من سـكان القدس 
الشـرقية المحتلـة، وفلسـطيني مـن منطقـة الخليل، 
نفـذت عمليتـين فدائيتـين أسـفرتا عـن مقتـل رجلي 

شرطة إسرائيليين في القدس.
العـام  الأمـن  جهـاز  زعـم  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
(الشـاباك)، أنّ أفراد الخلية خططوا لاختطاف وزير 
من حركة شـاس الدينية اليهوديـة المتطرفة، والذي 

يسكن في القدس الغربية.
وقال موقـع صحيفة (هآرتس) علـى الانترنت إنّ 
ثلاثة مقدسيين هم الذين يقفون وراء العمليتين اللتين 
أسـفرتا خلال الأشـهر الماضيـة عن مقتل الشـرطيين 
الإسـرائيليين، وهما مـن حرس الحـدود، كما أصيب 
في نفس العمليتين شـرطيان آخـران بجراح صعبة، 
واضـاف الموقـع قائلاً إن لائحـة الاتهام ضـد الثلاثة 
قُدمت من قبل النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة 
المركزية في القدس الغربية، ولكنّ الرقابة العسكرية 
سمحت بنشـر تفاصيل لائحة الاتهام فقط ظهر أمس 

الأربعاء.
ووفق لائحـة الاتهام فإنّ أعضاء الخلية هم الذين 
قاموا بقتل الشـرطي الإسـرائيلي رامـي زوهاري في 
مخيـم اللاجئين شـعفاط فـي كانون الثانـي (يناير) 
مـن العام الجـاري، والذين أصابوا أيضـا مقاتلة في 

حـرس الحـدود الإسـرائيلي، بالإضافـة إلـى ذلـك، 
جاء فـي لائحة الاتهـام أنّ أعضـاء الخليـة المذكورة 
هم الذين نفذوا عملية قتل الشـرطي دافيد شـريكي، 
في باب الخليل في شـهر تموز (يوليو) الماضي، وفي 
نفس العملية أصيـب الجندي البدوي عماد غدير من 

قرية بئر المكسور في الداخل الفلسطيني.
ووفـق المصـادر الإسـرائيلية فإنّه بعـد العمليتين 
الشـرطة  بمسـاعدة  الإسـرائيلي  الشـاباك  باشـر 
الإسـرائيلية بالتحقيـق في الحادثـين، حيث تمكنت 
الشـرطة مـن الحصـول علـى معلومـات مخابراتية 
سـرية بأنّ رئيـس الخلية هو عدنان أبو سـنينة (21 
عامـاً) من قرية عناتا، وخـلال التفتيش الذي أجرته 
قوات الأمن في منزله تمّ العثور على ثلاثة مسدسات، 
وسـكاكين وآلات حـادة أخرى، ومن خـلال التحقيق 
مـع أبو سـنينة تبيّن للمحققين، وفـق مزاعم المصادر 
الإسـرائيلية، أنّ أبو سـنينة أقام خليتـين فدائيتين، 
الأولى عملت في القدس الشرقية المحتلة والثانية في 
مدينـة الخليل في الضفـة الغربية المحتلـة، كما تبيّن 
أيضاً أنّـه حصل على المعلومات من خلال تجواله في 
القـدس، وهو يملك دكاناً صغيـراً في باب الخليل في 

سوق القدس العربية.
وحسـب لائحة الاتهـام قام أبـو سـنينة وأعضاء 
الخلية المقدسية قبل تنفيذ العمليتين بشراء مسدس 
مـن الخليـل المحتلـة بهـدف إطلاق النـار علـى أفراد 
حرس الحدود الإسـرائيلي بالقـرب من باب الخليل، 
وأيضاً علـى مدخل مخيـم اللاجئين شـعفاط، وفعلاً 
قام أبو سـنينة بالسفر بسيارته مع اثنين من أعضاء 

الخلية باتجاه الحاجز الإسـرائيلي، وقام أبو سنينة 
بإطلاق النار على الشـرطيين اللذيـن كانا في المكان، 
ممـا أدى إلـى مقتـل أحدهمـا، فيمـا أصيبـت المقاتلة 

الاخرى بجراح صعبة للغاية.
إنّ  قائلـة  الإسـرائيلية  الاتهـام  لائحـة  وتابعـت 
أعضاء الخليـة واصلوا جمع المعلومات السـرية عن 
أماكن تواجد الجنود وأفراد الشـرطة الإسـرائيليين 
في القدس الشرقية المحتلة، وفي شهر تموز (يوليو) 
الأخير قاما بالسفر إلى المقبرة المجاورة لباب الخليل 
ومـن هناك قاموا بإطلاق النار باتجاه عناصر حرس 
الحـدود ممـا أدى إلى إصابـة الجنديـين اللذين كانا 
على الحاجـز بإصابات خطيرة، وبعـد فترة قصيرة 
توفي أحدهمـا متأثراً بجراحه، وبعـد تنفيذ العملية 

لاذوا بالفرار من المكان.
وأشـارت المصـادر الإسـرائيلية إلـى أنّ والـد أبو 
سـنينة، عدنان، اعتقل فـي العـام 1981 وحكم عليه 
بالسـجن المؤبـد بعد إدانته بقتل الشـرطي يوسـف 
ماركوفيتـش وأبراهـام دويتـش فـي العامـين 1978 
و1979، ولكـنّ إسـرائيل قامـت بإطلاق سـراحه من 
السـجن ضمن صفقة تبادل الأسـرى المعروفة باسـم 
عملية جبريل، على اسم القائد العام للجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين- القيادة العامة، أحمد جبريل.
وقالـت المصـادر الإسـرائيلية إنّ أعضـاء الخليـة 
خططوا لقتل ضابط رفيع المسـتوى في شـرطة لواء 
القدس، كما خططوا لاختطاف رجل أمن إسـرائيلي، 
وعمليـات فدائية أخرى بالتعـاون مع أعضاء الخلية 

من الخليل المحتلة. 

لائحة اتهام ضد ثلاثة مقدسيين بتهمة قتل شرطيين إسرائيليين
والتخطيط لخطف وزير من حركة شاس الدينية وقتل ضابط أمن

■ تل أبيب ـ يو بـي اي: صادق المجلس 
للشـؤون  المصغـر  الإسـرائيلي  الـوزاري 
امـس  (الكابينيـت)  والأمنيـة  السياسـية 
الأربعـاء علـى نظام من شـأنه تقليل تأثير 
الجيـش الإسـرائيلي وجهـاز الأمـن العام 
(الشـاباك) علـى قـرارات الكابينيـت، أي 

المجلس الوزاري المصغّر. 
الإسـرائيلي  الجيـش  إذاعـة  وأفـادت 
بـأن النظـام الجديـد أعـده مجلـس الأمن 
القومـي الإسـرائيلي بنـاء علـى توصيات 
لجنـة فينوغـراد التي حققت فـي إخفاقات 
فـي  والعسـكرية  السياسـية  القيادتـين 
إسـرائيل خـلال حـرب لبنـان الثانيـة في 

صيـف العام 2006 وتوصيات لجنة تطبيق 
تقرير فينوغراد التي ترأسها رئيس الأركان 
الأسـبق أمنون ليبكين شاحك. وقال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت إن النظام 
الجديد الـذي اقره الكابينيت يتناسـب مع 
قانون سنه الكنيست مؤخراً ومن شأنه أن 
يحسـن عمل الكابينيـت والجهات المختلفة 

التي تستعرض مواقفها أمامها.
من جهة أخرى، وعشـية حلـول الأعياد 
الثانـي  تشـرين  شـهر  خـلال  اليهوديـة 
(أكتوبر) المقبـل الذي يسـافر خلاله مئات 
لقضـاء  الخـارج  إلـى  الإسـرائيليين  آلاف 
فـي  الكابينيـت  بحـث  الأعيـاد،  عطلـة 

اجتماعـه امس فـي «التهديـدات الإرهابية 
على الإسرائيليين خارج البلاد».

وقـال أولمـرت إنه «خـلال العـام الأخير 
المنظمـات  حفـزت  أحـداث  عـدة  وقعـت 
لشـن  اللـه  حـزب  وخصوصـا  الإرهابيـة 

هجمات ضد إسرائيليين».
وبواسـطة  «الحكومـة  أن  وأضـاف 
الجهـات (الأمنيـة) المختلفـة تبـذل جهودا 

لرصد المخاطر والتحذير منها». 
الإرهـاب»  مكافحـة  «طاقـم  أن  ويذكـر 
التابع لمكتـب أولمرت أصـدر بيانات تحذير 
فـي الشـهور الأخيـرة مـن عمليـات خطف 
فـي  أمـن  رجـال  وخصوصـا  إسـرائيليين 

الخـارج وخصوصا مـن جانب حـزب الله 
انتقاما على اغتيال القيادي العسـكري في 
الحـزب عمـاد مغنيـة في دمشـق في شـهر 

شباط (فبراير) الماضي. 
وكان آخـر هـذه التحذيـرات الأسـبوع 
الماضي حيث طالب «طاقم مكافحة الإرهاب» 
فـي  المتواجديـن  الإسـرائيليين  المواطنـين 
سيناء بمغادرتها فورا والامتناع عن زيارة 
مصر. وشـدد أولمـرت علـى ان المسـؤولية 
تقـع أولا على عاتـق كل مواطن إسـرائيلي 
يغادر حـدود إسـرائيل وأن «على مواطني 
إسـرائيل وسـلطات الحكـم فيهـا التعامل 

بجدية بالغة مع التهديدات».

الحكومة الإسرائيلية تقر نظاما يقلل تأثير الجيش 
والشاباك على قراراتها كواحد من تداعيات حرب تموز 2006

العامـة  المفوضيـة  وجهـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
رسـائل  المتحـدة  المملكـة  فـي  (السـفارة)  الفلسـطينية 
واستفسـارات إلى عدد من المتاجر البريطانية التي قامت 
ببيـع وترويـج منتجـات المسـتوطنات، قالـت إن نسـخاً 
منهـا وصلت إلى وزارة الخارجيـة البريطانية التي أبدت 

اهتماما بالقضية.
وقالـت السـفارة في بيـان امـس الأربعاء إن السـفير 
الفلسـطينيي مانويـل حساسـيان وجّه خطابـات لمتاجر 
«تيسـكو» و«سـينزبري» و»ويتروز» التي تقوم بترويج 

منتجـات المسـتوطنات الإسـرائيلية علـى أسـاس أنهـا 
منتجـة فـي الضفـة الغربية وتبـين بعد تحقيـق ومتابعة 
قامت بها أن هذه المنتجات ليست فلسطينية بل منتجة في 
المسـتوطنات. وذكر السـفير حساسـيان أنه بعد ضغوط 
واتصـالات مـع المحاميين «رأينـا أن بعض هـذه المنتجات 
أُزيـل بالفعـل من علـى رفوف بعـض المتاجـر البريطانية 
المذكـورة»، مشـيراً إلـى أن الدعـم الشـعبي البريطانـي 
لفلسطين «انعكس من خلال إقبال البريطانيين على شراء 
المنتجـات الفلسـطينية التي عرضت بمعـارض «التجارة 

العادلـة» ومعارض أخـرى وكانت مبيعات فلسـطين هي 
الأكبر بين 180 دولة شاركت في المعرض.

وأشـار السـفير الفلسـطيني إلـى أن تنسـيقا يجـري 
بين السـفارة الفلسـطينية لدى المملكة المتحـدة والراصد 
منتجـات  مقاطعـة  حملـة  دعـم  أجـل  مـن  الاقتصـادي 
المسـتوطنات فـي أوروبا عمومـاً والمملكة المتحدة بشـكل 
خـاص، حيث أجـرى الراصـد الاقتصـادي لقـاءات عمل 
عدة مع السفارة بهذا الخصوص، ومع لجنة التضامن مع 

الشعب الفلسطيني في بريطانيا.

مفوضية فلسطين في لندن تطلق حملة لمقاطعة 
منتجات المستوطنات وتشجيع المنتجات الفلسطينية 

والثقافة والشباب. وقالت مصادر مطلعة في الكتلة 
إن النائب تيسير شــديفات الأوفر حظا للحفاظ على 
موقعــه نائبا ثانيا لرئيــس المجلس، علــى اعتبار أنه 

بات خيار الكتلة الأول. 
الخيــارات مــا زالــت مفتوحــة علــى احتمــالات 
عدة ويمكــن بين ليلــة وضحاها أن تقلــب التوقعات 
والاتفاقيــات وتبــرز أســماء غيــر مرشــحة لأي من 
المواقع وتنافــس بقوة وتفوز بالموقع، إذ إن التجارب 

السابقة أثبتت أن الاتفاقيات يمكن أن تزيلها خطوط 
ســاخنة مع نــواب آخريــن أو كتل أخــرى أو جهات 

مؤثرة.
وبالتالي فإن ترشح نواب خارج الإطار أمر وارد، 
كمــا إن عودة المكتــب الدائم الحالــي بكامل أعضائه 
متوقع هو الآخر، بمعنى احتمال أن يعود اسم النائب 
الأول لرئيس المجلس الحالي ممدوح العبادي للبروز 

من جديد.

فلك الجمعاني عبدالهادي المجالي
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مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

شـرعت وزارة الداخليـة الجزائريـة في عمليـة المراجعة 
للانتخابـات  تحسـبا  وذلـك  الناخبـين،  لقوائـم  السـنوية 
نيسـان/ابريل  أو  آذار/مـارس  نهايـة  المقـررة  الرئاسـية 
القادمـين، والتي كانت ولا تـزال موضوع جدل كون الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشحه بعض الدوائر السياسية 

لعهدة ثالثة لم يحسم أمره بعد رسميا.
وأعطـت وزارة الداخليـة تعليمات إلى رؤسـاء البلديات 
للشروع في عملية التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية 

ابتداء من أول الشهر المقبل.
من جهة ثانيـة علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة 
أن التعديـل الدسـتوري الذي سيسـمح للرئيـس بوتفليقة 
بالترشـح لولاية جديدة سـيعلن عنه بعد أسـابيع قليلة من 
عيد الفطر، وأن المسـودة الأولى الخاصة بالتعديلات والتي 
تم تحضيرها في وقت سـابق، تقرر اسـتبعادها واستبدالها 

بمسودة جديدة.
وقالـت المصـادر ذاتهـا أن التعديـلات التي سـتطرأ على 
الدسـتور لـن تكـون واسـعة، وأن هنـاك احتمـالا قويـا في 
أن تنحصـر فـي تغييـر المـادة 74 التي تحـدد عـدد الفترات 
الرئاسـية باثنتين متتاليتين حتى يتمكـن الرئيس بوتفليقة 

من الترشح مجددا.
وعلى جانب آخر شرعت أحزاب وشخصيات في الإعلان 
عن انسـحابها من السـباق الانتخابي مسـبقا، أولها رئيس 
الحكومـة الحالي وزعيم التجمع الوطنـي الديمقراطي أحمد 
أويحيـى الذي صرح بذلـك بطريقة غير مباشـرة عندما قال 

بأنه لن يترشح ضد الرئيس بوتفليقة.
وأعلن سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية (المعارض) عن رفضه المشاركة في الانتخابات 
الرئاسـية ما لم تقبل السلطة بوجود مراقبين أجانب، تفاديا 

لوقوع تزوير وتلاعب بالنتائج.
الوطنـي (جنـاح قائدهـا  كمـا اعلنـت حركـة الإصـلاح 
التقليدي عبد الله جاب الله) رفضها المشاركة في انتخابات 
رئاسية يترشح فيها الرئيس بوتفليقة «لأنه سيفوز حتما»، 

على خلفية ما جرى في الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 
2004، فالرئيـس بوتفليقـة حصل على أكثر مـن 85 بالمئة من 
الأصوات بينما لم يحصل منافسـه الرئيسـي علي بن فليس 

سوى على 6.42 بالمئة. 
كمـا تتجـه جبهـة القـوى الاشـتراكية (أقـدم الأحـزاب 
المعارضـة) إلى مقاطعـة الانتخابات الرئاسـية، خاصة وأن 
رئيـس الحـزب والزعيـم التاريخـي حسـين آيـت أحمـد لن 
يترشـح. كمـا ان الحزب أعلن على لسـان أمينـه العام كريم 
طابـو أنه «سـيقف في صـف المواطنين»، موضحـا أنه يدرك 
أن انتخابات الرئاسـة لا تهـم الجزائريين بتاتا، وأن نسـبة 

المقاطعة الشعبية ستكون مرتفعة.
وقـال طابـو ان الانتخابات الرئاسـية سـتكون نتائجها 
محسـومة لمرشح السـلطة، وان باقي المرشـحين سيكونون 
مدعوين للعب دور «الكومبارس» في «مسرحية انتخابية».

ويمكـن اضافـة أسـماء شـخصيات سـبق لهـا الترشـح 
للانتخابات الرئاسـية فـي 1999، مثل الدكتـور أحمد طالب 
الإبراهيمـي وزيـر الخارجيـة الأسـبق، والـذي أعلـن عـن 
انسحابه من الحياة السياسية نهائيا، وكذا مولود حمروش 
رئيس الحكومة الأسبق الذي يصر دائما على رفض الترشح 

في انتخابات يكون فيها للسلطة مرشحها.
جديـر بالذكـر أن موسـى تواتـي رئيـس حـزب الجبهـة 
الوطنيـة الجزائريـة (المعـارض) هـو الوحيـد الـذي أعلـن 
ترشـحه للانتخابات الرئاسـية القادمة، متحديـا كل الذين 
يدعون إلى المقاطعة ومؤكدا أن هؤلاء «يريدون أن ترشحهم 
جماعـات في السـلطة» بينما هو يؤمن بأن «الشـعب هو من 

يرشح وهو من يختار».
ورغم أنه لم يعد يفصل الجزائر إلا سـتة أشـهر عن موعد 
الانتخابـات، إلا أن حالـة مـن الفتـور واللامبـالاة تسـيطر 
على السـاحة السياسـية، وهذا أمر غير مألـوف بالنظر الى 
أن المعركـة الانتخابية تشـتعل وتدور رحاها قبل سـنة على 
الأقـل من موعد الاقتراع، مثلما وقع في عام 2004. وعزا كثير 
من المراقبين هذا الأمر إلى المعلومات التي تروج حول ترشح 
الرئيـس بوتفليقة لعهـدة ثالثة، مما يفرغ هـذه الانتخابات 

من أي رهان ويجعلها مجرد إجراء شكلي.  

بدء مراجعة قوائم الناخبين الشهر المقبل 
أحزاب وشخصيات جزائرية تنسحب

من سباق انتخابات الرئاسة قبل انطلاقه
نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

رغم أن أي ردة فعل لم تصدر حتى مسـاء أمس 
الأربعـاء إزاء التلويـح الدولـي بالعقوبـات فـإن 
الأوساط الرسمية في موريتانيا لا تخفي انزعاجها 
لقـرار مجلس السـلم والأمـن الافريقـي الذي منح 

النظام العسكري الحاكم مهلة أسبوعين،
أي قبـل السـادس مـن الشـهر المقبـل، لإعـادة 
«المؤسسـات الدسـتورية» ممثلـة فـي اسـترجاع 
الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله كامل 

سلطاته.
وتسـبب القـرار في شـيوع حالـة إربـاك عامة 
ونجم عنه سـيل من التحليلات المتشـعبة في أكثر 
مـن اتجـاه. واتهمـت أوسـاط مقربـة مـن النظام 
الموقـف  بتأجيـج  ونيجيريـا  الجزائـر  الحاكـم، 
الافريقـي والدولي المناهص للانقلاب وبالاسـهام 

في حدة النبرة التي حرر بها نص القرار.
ونصحـت صحـف موريتانية مسـتقلة صادرة 
أمـس الأربعـاء الجنـرال ولـد عبـد العزيـز قائـد 
الانقـلاب بالتنحـي عـن السـلطة والبحـث عـن 
«مخـرج مشـرف» قبـل أن تدخـل موريتانيـا فـي 
مواجهة العقوبـات الدولية. وكان مجلس السـلم 
والأمـن الافريقـي قد اعتبـر أن المهلة التـي حددها 
كافية ملوحا بإمكانية الشـروع في فرض عقوبات 

دولية في حالة لم يستجب العسكريون.
وجـدد مجلس السـلم والامن إدانتـه الصارمة 
«للانقلاب ولكافة الإجراءات التي اتخذها مدبروه 
مـن أجل ترسـيخ الوضـع الناتج عنه كأمـر واقع» 
مؤكـدا «شـرعية النظام الدسـتوري الـذي تمثله 
المؤسسـات المنتخبة ديمقراطيـا أثناء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية المنظمة في تشرين الثاني/

نوفمبر 2006 واذار/مارس 2007» وفق القرار.
واعتبـر مجلس السـلم والأمـن الإفريقي أن كل 
التدابير «ذات الطبيعة الدسـتورية والمؤسساتية 
والتشريعية» المتخذة من قبل السلطات العسكرية 

«لاغية وغير ذات أثر» وفق القرار.
وطالـب القـرار الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد 
الإفريقـي والمجتمـع الدولي باعتبـار كل المبادرات 
والخطـوات المتخـذة مـن قبـل مدبـري الانقـلاب 
في سـبيل إفشـال العودة إلى النظام الدسـتوري 
«غير شـرعية وغيـر قانونيـة». وحذر القـرار من 
وصفهم بـ«مدبري الانقلاب وداعميهم من المدنيين 
من مخاطـر العقوبـات والعزلـة التي سـيكونون 
عرضة لها في حال عـدم التعامل بإيجابية مع هذا 

الإلزام».
وعبـر المجلس عـن «انشـغاله الشـديد» لكون 
كل الجهـود المبذولـة «لـم تتمخض حتـى الآن عن 
أي تقـدم في اتجـاه عودة سـريعة إلى الشـرعية 

الدستورية».
وعقـد مجلس السـلم والأمـن الافريقـي دورته 

نيويـورك  بمدينـة  البيـان  عـن  تمخضـت  التـي 
علـى هامـش الـدورة الثالثـة والسـتين العاديـة 
للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة. وطالـب مجلس 
السـلم والأمن في قراره الانقلابيين في موريتانيا 
بالتراجع عـن انقلابهم والكف عن إهانة الشـعب 
الموريتاني والخروج على الدستور وطالب بشكل 

صريـح وواضـح باحترام الشـرعية الدسـتورية 
وعودة الرئيس المنتخب السيد سيدي ولد الشيخ 

عبد الله لكامل سلطاته. 
وأسـس المجلس قـراره علـى أصول عـدة منها 
اتفاقيـة كوتونـو التـي وقعتهـا موريتانيـا العام 
الماضي والتي تنص علـى فرض عقوبات في حالة 

الانقلاب على الديمقراطية وحقوق الإنسان.  
 وكان المستشـار الخـاص للرئيـس الفرنسـي 
السـيد جـان ديفيـد ليفيـت قـد أدلـى بتصريـح 
صحافـي علـى هامـش الـدورة العاديـة للجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة المنعقـدة حاليـا بنيويورك 
أكـد فيه أنه أبلغ الأمين العام للامم المتحدة بان كي 
مون بأن فرنسـا والاتحاد الاوروبـي يرفضان أي 
اعتراف بالانقلاب ويصرون على عودة الشـرعية 
الدستورية واحترام انتخابات اذار/مارس 2007.
ودعـا وزير خارجيـة نيجيريا اوجـو مادفيكفا  
بنيويورك لاتخـاذ عقوبات رادعة ضد موريتانيا. 
وأكد الوزيـر النيجيري  خـلال الاجتماع الوزاري 
لمجلـس السـلام و الأمـن للاتحـاد الإفريقـي انـه 
«لا يجـب الوقـوف عنـد حـد التنديـد بالانقـلاب 
العسـكري بـل يجب اتخـاذ عقوبـات رادعة» ضد 

نواكشوط.
النيجيـري  المسـؤول  ذكـر  ذلـك  خضـم  وفـي 
بالوضعيـة المثيلة التي شـهدها بلده الذي سـجل 
عـدة انقلابـات متتابعـة و دعـا الـى قطـع جميـع 
او غيرهـا مـع موريتانيـا  الاقتصاديـة  الروابـط 
سـيما من طرف الدول الافريقيـة ريثما يعود البلد 
الى سـبيل الشـرعية الدسـتورية. و طالب رئيس 
الدبلوماسية النيجرية باتخاذ عقوبات شخصية 

ضد منفذي الانقلاب العسكري في موريتانيا.
وأشـاد الرئيـس الموريتانـي السـجين سـيدي 
محمد ولد الشيخ عبد الله في بيان وزعه عبد الله 
مامدو بابا الناطق الرسـمي باسمه أمس الأربعاء 

بموقف المجتمع الدولي من الانقلاب.
الشـعب  «تصميـم  المخلـوع  الرئيـس  وحيـا 
الموريتانـي على رفـض الانقـلاب» مثمنـا «التزام 
قادة و مناضلي ومناصري الجبهة الوطنية للدفاع 
عـن الديمقراطيـة ومطالبتهـم المشـروعة بإعادة 
الشـرعية الدسـتورية». وعبر الرئيـس في بيانه 
عـن تقديره «لجهود مواطنيـه المقيمين في الخارج 
ديمقراطيـة  موريتانيـا  أجـل  مـن  وتضحياتهـم 

وموحدة ومستقرة». 
وثمـن ولد الشـيخ عبد اللـه في بيانـه «الدعم 
الأخوي والودي والتضامـن» الذي أبداه أصدقاء 
وشـركاء موريتانيا عبر العالم للشعب الموريتاني 
و«نضاله من أجل صيانة مكاسـبه الديمقراطية»، 
والاتحـاد  الافريقـي  للاتحـاد  امتنانـه  مؤكـدا 
الأوروبـي تحـت الرئاسـة الفرنسـية وللجامعـة 
الدوليـة  والمنظمـة  المتحـدة  والأمم  العربيـة 
للفرانكفونيـة والولايـات المتحـدة الأمريكية على 
«دعمهـم للديمقراطية والاسـتقرار فـي موريتانيا 
وحثهـم علـي مضاعفـة الجهود مـن أجـل العودة 

الكاملة والفورية للشرعية الدستورية للبلاد».
وجـدد الرئيس الموريتاني تمسـكه بالشـرعية 
الدستورية وتصميمه على العمل من أجل ترسيخ 
البرامـج  تنفيـذ  ومواصلـة  الديمقراطيـة  القيـم 
التنمويـة الناجعـة للبلـد حـال عودة الأمـور إلى 

وضعها الطبيعي.

الرئيس المخلوع يحيي الموقف الدولي من الانقلاب و صحف تدعو الجنرال ولد عبد العزيز للتنحي 

الاتحاد الافريقي يمهل انقلابيي موريتانيا اسبوعين
لـ«اعادة المؤسسات الدستورية» الى السلطة

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلـن المغـرب 
مسـاء الثلاثاء قراره سـحب ترشـيح 
المتحـدة  الامم  منظمـة  فـي  سـفيرته 
للتربية والثقافة والعلوم (يونسـكو) 
عزيزة بناني لمنصـب المدير العام لهذه 

الهيئة.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في 
بيان ان «سحب ترشـيح عزيزة بناني 
كاتبـة الدولـة السـابقة للثقافـة، جاء 

بعد سلسلة من المشاورات مع مصر من 
اجل تعزيز فرص ترشـيح عربي واحد 

لهذا المنصب الدولي المهم».
وزيـر   2007 فـي  مصـر  ورشـحت 
الثقافـة فـاروق حسـني لهـذا المنصب 
للانتخابات التي سـتجرى في تشرين 
الاول/اكتوبر 2009 في مقر اليونسـكو 

في باريس.
انهـا  الثلاثـاء  الربـاط  واكـدت 

اتخـذت قـرار سـحب ترشـيح بنانـي 
نظـرا للعلاقـات الممتـازة بـين القاهرة 

والرباط.
ومثقفـا  فنانـا   250 حوالـي  وعبـر 
الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي  عربيـا 
عـن «دعمهـم» لوزيـر الثقافـة المصري 
كان  بينمـا  المنصـب  لهـذا  وترشـيحه 
يواجـه انتقـادات لتصريحاتـه حـول 

استعداده للذهاب الى اسرائيل.

المغرب يسحب ترشيح سفيرته لمنصب المدير العام لليونسكو

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

كشف استطلاع رأي من إنجاز جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في 
اسـبانيا «أتيمـي» أن 83٪ من المهاجرين المغاربـة المقيمين في هذا البلد 
الأوروبي يرفضون فكرة «العودة الطوعية» التي صادقت عليها حكومة 
خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو وتهدف من ورائها إلى ترحيل قرابة 

مئة ألف مهاجر بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتزامـن الاسـتطلاع ومصادقـة الحكومـة يـوم الجمعـة الماضي على 
قـرار «العـودة الطوعية» والـذي يخص المهاجرين المقيمـين في وضعية 
قانونية ولكنهم في حالة بطالة، وسيسـتفيدون من تعويضات الضمان 
الاجتماعي على البطالة على دفعتين واحتمال استفادتهم من مساعدات 

أو قروض ذات فوائد محدودة. 
ويشـترط القانون الجديد على المستفيدين الالتزام بعدم العودة إلى 

اسبانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. 
ويشـكل المغاربة حاليا ثاني أكبر جالية في اسـبانيا بعد الرومانيين، 

ويعتبرون من ضمن المستهدفين من القانون الجديد. 

وقـد اسـتجوبت جمعيـة «أتيمـي» 360 مغربيـا موزعين على الشـكل 
التالـي: 59٪ رجـال و41٪ نسـاء، 55٪ يتوفرون علـى منصب عمل 
دائـم أو مؤقـت و45٪ فـي حالة بطالة، ثـم 44٪ يقيمون في اسـبانيا 
مـا بـين سـت وعشـر سـنوات و37٪  مـا بـين سـنة وخمس سـنوات، 
و17٪ أكثر من عشر سـنوات وأخيرا 2٪ أقل من سنة واحدة. وراعى 
الاسـتطلاع مميزات وخصائص الهجرة المغربية في اسبانيا، ومما يزيد 
من أهمية نتائجه أن الذين أنجزوه مغاربة وليسـوا إسـباناً، بمعنى أن 

المغربي يتعامل بصراحة مع ابن جلدته.
وكشف الاستطلاع أن 83٪ من المغاربة يرفضون الاقتراح ويرفضون 
العـودة إلـى المغـرب، ووافـق 10٪ على العـودة ولكن بشـروط بينما 
امتنع 7٪ عن الاجابة. وتفيد هذه الأرقام أن أغلبية المغاربة لا يرغبون 
فـي العودة إلى المغرب ويفضلون البقاء في اسـبانيا رغم البطالة ورغم 
الأزمـة الاقتصاديـة التي تمر بها وخاصـة في القطاعات الرئيسـية مثل 
العقـارات والزراعة التي كانت تمتص في الماضي الكثير من اليد العاملة 

المغربية.
وضمـن فئة 10٪ التي وافقـت على العودة، يـرى 43٪ أنه يمكنهم 

العودة دون مزيد من الشـروط بـل الاكتفاء بالتعويضـات التي يقدمها 
هـذا القانون، ويؤكـد 44٪ ضرورة تقـديم تعويض مالي مـواز، حيث 
أن الأغلبيـة المطلقـة في هذه الفئـة الأخيرة ترى أن التعويض المناسـب 
يجـب أن يتجـاوز 20 ألف يورو حتى يتمكن المهاجر من القيام بمشـروع 

في المغرب.
ويبـرز الاسـتطلاع أن نسـبة الرفـض للقانـون وللعـودة الطوعيـة 
مرتفعة في صفوف النسـاء المهاجرات المغربيـات أكثر بكثير من الرجال 
المغاربة، كما أن هذه النسـبة مرتفعة في صفوف الذين تقل أعمارهم عن 

ثلاثين سنة والذين تفوق أعمارهم الأربعين.
و حـول قانون العودة الطوعية صرح كمال الرحموني رئيس جمعية 
«أتيمـي» لـ«القـدس العربـي» أن الجمعيـة ترفضه لأنه «قانـون للطرد 
أساسـا ويتخلى عن المهاجرين بعد الاسـتفادة من عملهم طيلة سـنوات 

الرخاء في اسبانيا». 
وفـي تعليقه على رفض المغاربة لاقتراح العـودة الطوعية، يرى « أن 
الإدارة الإسبانية لا تدرك أهمية رخصة الإقامة بالنسبة للمهاجر المغربي 

وهي الرخصة التي كلفته الكثير».

الرباط ـ «القدس العربي»:

المدنـي  المجتمـع  ضغوطـات  تكثفـت 
والحقوقي المغربي على السلطات لضمان 
متابعـة قضائية لأحد افراد العائلة المالكة 

لاعتدائه على شرطي في الدار البيضاء. 
وفي هذا الاطار قالت الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسـان (مسـتقلة) انهـا «تتابع 
حسـن  اعتـداء  واقعـة  بالـغ  باسـتنكار 
الملكيـة  الأسـرة  أصهـار  أحـد  اليعقوبـي 
(زوج عمـة الملـك محمـد السـادس) على 
البيضـاء.  الـدار  شـرطي مـرور بمدينـة 
فـإن  الصحافـة،  تناقلتـه  مـا  فحسـب 
الاعتداء جاء نتيجة قيام الشرطي طارق 

محـب بواجبه فـي الحرص علـى احترام 
تطبيق قانون السير بعد أن خرق المواطن 
المغربـي الضـوء الأحمر، وعـوض عن أن 
يمتثل المعني بالأمر لحكم القانون كسـائر 
الناس، عندما طلب منـه الإدلاء بأوراقه، 
قام بالنزول من سيارته وصفع الشرطي، 
وأشبعه سبا مهينا لكرامته، وأهانه أثناء 
مزاولتـه لعمله، ثـم أطلق عليـه رصاص 
فـي  خطيـرة  إصابـة  ليصيبـه  مسدسـه 

فخذه».
وقال بـلاغ للجمعية ارسـل لـ«القدس 
عنـه   نتـج  «الاعتـداء  هـذا  ان  العربـي» 
حضور مختلف الأجهـزة الأمنية إلى عين 
المكان، وحظي المعتدي ضدا على القانون 

بمعاملة امتيازية حيث سـمح له بمغادرة 
المعنيـة  السـلطات  اتخـاذ  دون  المـكان 

للإجراءات الاعتيادية في حق المعتدي».
وكالـة  تعاطـي  الجمعيـة  وانتقـدت 
الانباء المغربية الرسمية مع الحادث الذي 
فاجأ الرأي العام كون الوكالة سجلت في 
الخبـر الذي بثته مباشـرة بعـد الاعتداء 
على الشـرطي «أن المعتدي مصاب بمرض 

نفسي وأن إصابة الشرطي خفيفة».
وسـجلت الجمعية ان «سـلوك حسـن 
اليعقوبـي يوضح أن المعنـي بالأمر يعتبر 
نفسـه فـوق القانـون، وغيـر خاضع لأي 
محاسبة أو مسـاءلة، أو للقوانين المنظمة 
مـا  إن  وقالـت  المجتمـع»  وسـير  لحيـاة 

قامـت به وكالـة المغـرب العربـي للأنباء 
،وبالسـرعة التي تمت بها، يوضح خرقها 
لأخلاقيـات مهنـة الصحافـة ،ومحاولتها 
التغطيـة وتبرير جريمة وقعت بالشـارع 
العام، واستبقت النيابة العامة والأطباء، 
عندمـا اعتبـرت أن المعتـدي مريض، وأن 
إصابـة الشـرطي خفيفة فـي الوقت الذي 
إصابـة  أن  اللاحقـة  الفحوصـات  أكـدت 
لهـا  سـتكون  وأنهـا  خطيـرة  الشـرطي 
مضاعفـات علـى حياته المهنيـة والعملية 
مسـتقبلا. وانتقـدت بشـدة «عـدم قيـام 
العامـة  والنيابـة  القضائيـة  الشـرطة 
بواجبهما في اتخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمة في الحادث  بالاسـتماع إلى المتهم 

كمـا يتم عـادة مـع سـائر المواطنـين رغم 
واسـتعمال  الاعتـداء  وخطـورة  حجـم 

السلاح فيه». 
هـذا  حـول  تحقيـق  «بفتـح  وطالبـت 
الإخـلال في تطبيق القانـون واكدت على 
«ضـرورة أن يخضع المعتـدي للإجراءات 
الـذي يخضـع لهـا سـائر المواطنـين دون 
أدنـى امتيـاز احترامـا لمبـدأ أن المواطنين 
سواسـية أمام القانون، خاصة وأن إيداع 
المتهـم بمستشـفى الأمـراض العقلية يتم 
بأمر قضائي، وبناء على خبرة طبية يأمر 
بهـا القضاء، ولا صلاحيـة لأي جهاز آخر 
في إيداع مثل حسن اليعقوبي بمستشفى 

الأمراض النفسية من غير القضاء».

استطلاع: أغلب المغاربة باسبانيا يرفضون اقتراحا حكوميا بـ«العودة الطوعية» لبلادهم

ضغوط جمعوية في الرباط من اجل مقاضاة قريب لملك المغرب اطلق النار على شرطي

السفير التونسي يسلم اوراق اعتماده 
للخارجية القطرية بعد سنتين من القطيعة

■ الدوحة ـ ا ف ب: سـلم سـفير تونس الجديد في الدوحة محمود القروي اوراق 
اعتمـاده الى الخارجية القطرية بعد سـنتين من القطيعة بين البلدين، حسـبما افادت 
وكالـة الانبـاء القطرية. ونقلـت الوكالة في وقت متأخر من الثلاثاء عن مسـاعد وزير 
الخارجية القطري سـيف مقدم البوعينين قوله انه «تسـلم نسـخة مـن اوراق اعتماد 

محمود القروي سفيرا فوق العادة مفوضا للجمهورية التونسية لدى الدولة».
وتمنى البوعينين للعلاقات بين تونس وقطر «المزيد من التطور والنماء».

وكانـت تونس (اكرر تونس) عينت الشـهر الماضي القروي سـفيرا لها في قطر بعد 
قطيعة دامت نحو عامين اثر احتجاجها على استضافة قناة الجزيرة القطرية معارضا 
تونسـيا. واعلنت وزارة الخارجية التونسـية في السـادس والعشـرين من تشـرين 
الاول/اكتوبر 2006 اغلاق سـفارة الجمهورية التونسية في قطر احتجاجا على «حملة 

مغرضة مركزة تستهدف الاساءة لتونس» تقوم بها قناة الجزيرة القطرية.
واضـاف بيان الوزارة آنذاك «امام هذا التطـور الخطير قررت تونس انهاء تمثيلها 
الدبلوماسـي في قطر وغلق سـفارتها في الدوحة رغم ما تكنه مـن مودة وتقدير لقطر 

الشقيق». 
وجـاء القرار التونسـي عقب بث قنـاة «الجزيرة» الفضائية في 14 تشـرين الاول/

اكتوبـر مقابلة مع المعارض التونسـي منصف المرزوقي رئيس حـزب «المؤتمر من اجل 
الجمهورية» المحظور دعا فيها الى «العصيان المدني» ضد السلطات التونسية.

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي»:

ناشـد معتقلون سياسـيون صحراويون يوم 
الثلاثاء من داخل السجن لكحل بمدينة العيون، 
المجتمـع  الغربيـة،  الصحـراء  حواضـر  كبـرى 
بعثـة  بإيفـاد  الحقوقيـة  والجمعيـات  الدولـي 
دوليـة للتحقيـق فـي «الجرائـم ضد الإنسـانية 
التـي ترتكبها السـلطات المغربية ضـد المواطنين 

الصحراويين العزل».
«القـدس  تلقـت  بيـان  فـي  المعتقلـون  وأدان 
العربي» نسـخة منه، ما وصفـوه بـ«الانتهاكات 
المغربية لحقوق الإنسـان بالصحـراء الغربية»، 
معلنـين تضامنهم مـع ضحايا آخـر موجات هذه 
تحـت  الواقعـة  السـمارة  بمدينـة  الانتهـاكات 

سيطرة المغرب.
واشـار البيان إلى «إمعان السـلطات المغربية 

في انتهاك حقوق المواطنين الصحراويين، بما في 
ذلك حقـوق الأطفال القاصرين الذين يتعرضون 
للاعتقـال، والتعذيـب وحتى الحبـس مثلهم في 

ذلك مثل البالغين».
والكتـاب  الصحافيـين  اتحـاد  وكان 
الصحراويـين التابـع للبوليزاريو، قد أشـار في 
بيـان له يـوم الإثنـين، الى أنـه يتابـع «منذ مدة 
بقلق كبير ومتزايد، وضعية المعتقلين السياسيين 
الصحراويين، ومجموعة من معتقلي الحق العام 
مـن الصحراويـين، الذين يتعرضـون لجملة من 
والممارسـات  وللترهيـب  المشـينة،  الإجـراءات 
العنصرية لمجـرد كونهم صحراويـين، ورافضين 

للواقع الاستعماري المغربي ببلادهم».
الحقوقيـة  بالمنظمـات  الاتحـاد  وأهـاب 
الدوليـة والوطنيـة أن تكثف الحمـلات من أجل 
تسـليط الضوء على حالة المعتقلين السياسـيين 

الصحراويـين، ولكـن كذلك معتقلـي الحق العام 
مـن الصحراويـين الذين قـال انهـم «يتعرضون 
للمضايقـات والمعاملـة السـيئة لمجـرد تمسـكهم 
بحقهم المشـروع في الحريـة وتقرير المصير وفقا 

للقانون الدولي».
وفـي موضـوع متصـل، طالـب الأمـين العـام 
لجبهـة البوليزاريـو، محمـد عبـد العزيـز، فـي 
رسـالة بعـث بها هذا الشـهر للمفوضة السـامية 
الجديدة لحقوق الإنسان برفع السرية عن تقرير 
لمنظمتها يبدو انه يتحـدث عن انتهاكات مغربية 

بالصحراء الغربية.
يذكر أن قـرار المفوضية الأممية إبقاء تقريرها 
سريا، رغم تسربه لوسائل الإعلام حينها، قد أثار 
موجـة كبيرة مـن الانتقادات من طـرف منظمات 
حقوقية وناشـطين من كافة أنحاء العالم، كما تم 

اتهام فرنسا بالوقوف وراء هذا القرار.

معتقلون صحراويون يناشدون المجتمع الدولي
ايفاد بعثة تحقيق الى سجن بالصحراء الغربية

قائد الانقلاب ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ

■ الربــاط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:  جــدد المغرب دعمه للنظام الجديد في موريتانيا من 
خلال ابداء استعداده لدعم موريتانيا ضد الهجومات التي شنتها جماعات مسلحة على الجيش الموريتاني 

الاسبوع الماضي والتي اسفرت عن خطف 12 جنديا.  
وقالــت مصادر دبلوماســية ان العاهل المغربي الملك محمد الســادس بعث برســالة خطية الى الجنرال 
محمــد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى للدولة الموريتاني اكد فيها «وقوف المغرب الراســخ الى جانب 

موريتانيا».
ولــم يصدر بلاغ رســمي مغربــي حول هــذه الرســالة الا ان وكالة الانبــاء المغربية الرســمية نقلت عن 
مصادر دبلوماســية أنه على اثر الهجــوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة مــن الجيش الموريتاني بمنطقة 
«توريــن» الاثنين الماضي، تلقى الجنرال محمد ولد عبد العزيــز رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا، 
رســالة خطية من الملك محمـد الســادس أكد فيها إدانته القوية لهذا العــدوان الإرهابي، معربا عن تضامنه 
وتعازيه في شــأن ضحايا هذا الاعتداء الإرهابي الــذي راحت ضحيته مجموعة من ضباط وجنود الجيش 

الموريتاني».
وقــال الملــك محمد الســادس في رســالته التي لم يكشــف عن حاملها أنــه «من منطلــق أواصر الأخوة 
التاريخية الراســخة، وروابط حســن الجوار المتميزة، وعلاقات التضامن الفعال، التي جمعت على الدوام 
بلدينا وشــعبينا الجارين الشــقيقين، لنؤكد لكــم إدانتنا القوية، وشــجبنا المطلق للعــدوان الإرهابي الآثم 
الذي ذهــب ضحية همجيته المقيتة مجموعة من ضباط وجنود الجيــش الموريتاني، أثناء قيامهم بواجبهم 

الوطني، في حفظ أمن واستقرار وحوزة بلدكم الشقيق».
ويعتبــر المغرب مــن الدول القليلة فــي العالم التي لم تدن الانقــلاب الذي قاده الجنــرال محمد ولد عبد 
العزيز يوم 6 اب/ اغســطس على الرئيس الموريتاني المنتخب ولد ســيدي الشــيخ. وبعــث العاهل المغربي 

خلال الاسابيع الماضية اكثر من اشارة للتعبير عن استعداد بلاده للتعاون مع النظام الجديد. 

ملك المغرب يجدد وقوف بلاده «الراسخ بجانب موريتانيا»
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تململ وسط سلك القضاة في البلاد
ونبـدأ بالمعارك والـردود، ولدينا منها عدد متنوع، فمثـلا أقام نادي القضاة حفل 
إفطار يوم الاثنين حضره وزير العدل السـابق المستشار فاروق سيف النصر، وشن 
فيـه رئيس النادي المستشـار زكريـا عبدالعزيز هجوما على النظـام في كلمة له قال 
فيهـا نقـلا عن زميلنا بــ «المصري اليـوم» طارق أمين يـوم الثلاثـاء: «رغم الحصار 
المالي الذي يمر به القضاة في ناديهم لا لشـيء سوى أنهم قالوا كلمة حق وهي انهم 
لـن يكونوا سـتارا لانتخابات عامة مزورة ولن يكونوا سـتارا لتزييـف إرادة الأمة 
ورفضوا أن يكونوا هم الذين تزور باسـمهم الانتخابـات العامة ومنذ تلك الكلمة لم 
يكف النظام عن مضايقتنا وحصارنا. اي نظام هذا الذي يسعى الى حصار مؤسسة 
قوية كنادي القضاة وهو الممثل الحقيقي للسـلطة القضائية ومن يقول غير ذلك عن 

ناد منتخب انتخابا حرا.
أما مجلس القضاء الأعلى مع احترامنا له فهو لا يمثل القضاة لكنه يدير مصالحهم 
وشؤونهم فقط لأنه لا يمثلهم لأنهم لم ينتخبوه وبالتالي أن يقولوا له أن يرحل متى 
يشـاءون». ان مصر أصابها الفسـاد في مقتل لقد أصبح الفسـاد منتشـرا في البحر 
والبحر والجو ونسأل الله أن ينقذنا مما نحن فيه بالعشوائية التي يعيشها نظامنا 
وحكومتنا حاليا، مع الأسف أصبحت تطغى على كل شيء، ان انهيار صخرة المقطم 
فـي كارثة الدويقة سـبقها انهيارات عدة فـي مجالات ونواح كثيرة فـي مجتمعنا». 

وأنهى كلامه بقوله: «اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا».
والمستشـار زكريا هنا يهاجم ايضا المستشـار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء، 

الأعلى ورئيس محكمة النقض.
ولكـن في اليوم التالي مباشـرة - الأربعاء - رد عليـه زميلنا وصديقنا ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» كرم جبر بقوله في جريدة «روز»: «المستشار 
زكريـا عبدالعزيـز رئيـس نادي القضـاة حيث شـدتني تصريحاته فـي حفل افطار 

القضاة التي قال فيها ان انهيار الدويقة سبقته انهيارات في المجتمع.
• بالفعل يا سـيادة المستشـار، حدثـت انهيارات كثيرة أهمها حـين ترك القضاة 
منصـات العدالة العالية ونزلوا الى الشـوارع للاحتجـاج والاعتصام، بينما هم في 

عيون الناس القوة والسند والعزيمة والأوتاد التي تثبت الجبال.
• بالفعـل انهارت القيم حين انتشـر بعـض القضاة في الفضائيـات في منازلات 
كلاميـة لا تتفـق أبـدا مـع مكانتهـم وحصانتهم وهيبـة العدالـة التـي يدافعون عن 

محرابها المقدس».
وإلـى معركة أخـرى مختلفـة إذ تعرض صديقنا سـفير قطر في مصـر، محمد بن 
حمد، إلى هجومين يوم الثلاثاء بسـبب توزيع الزكاة على الفقراء امام مقر السفارة 
في حي المهندسـين بجوار مسـجد مصطفى محمود، وسكنه يقع فوقها ، مما أدى إلى 
زحام شـديد عليهـا، وكان أول مهاجميه زميلنا عبدالله كمـال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسف» بقوله: «لا أستطيع أن افترض حسن النية في السفير القطري الذي 
قـرر أن ينفـق مما أعطـاه الله ويخـرج زكاة رمضان مـن جيبه الخـاص على فقراء 
مصريـين مما دفعهم الى التجمهر على باب السـفارة طلبا للمائتي جنيه التي قررها 
لـكل منهم، هذا سـفير منحط سياسـيا، ومنعدم اللياقة ولم يتعلـم من أخلاق مهنته 
أبسـط قواعدها، وأراد أن يتزيد على عباد الله بأن يبدو محسـنا كبيرا على حساب 
البلد الذي يسـتضيفه وعلى حساب كرامة ناسـه، ولابد أن تحتج وزارة الخارجية 
علـى هذا السـلوك الأحمق ولابد للسـفير أن يكتب اعتذارا ويعلنـه في الصحف ولا 
اسـتطيع أن أفصل هذا السلوك المنحط عن سلوك دولته التي تظن أن ما منحها الله 
مـن مال وثروة بسـبب ارتفاع أسـعار النفط والغـاز كفيل بأن يدفعهـا لأن تفعل أي 
شـيء في العالم العربي وأن تدفع ثمن كل ما تريد، فتشـتري أدوارا، وترشو أطرافا 
مـن أجل انجاح وسـاطات وهميـة وتدفع لدول حتى تقـر بأن الدولـة القزم صارت 
عملاقـا مخيفا، السـفير يأتي بفعلته هذه في سـياق ما تفعل دولتـه، وهذا انحطاط 

منه، وذاك شطط منها».

استهجان تصدق سفير دولة شقيقة على فقراء مصر
ونفـس الهجوم شـنه في نفس اليـوم - الثلاثـاء - زميلنا محمد الشـبة رئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة «نهضة مصر»، اليومية المسـتقلة بقوله: «سـلوك غريب 
أن يقـرر سـفير دولة «عربية شـقيقة» التصدق مـن ماله الخاص على فقـراء الدولة 
التـي ينزل ضيفـا عليها ثم يوزع صدقاتـه في زفة علنية ويطلب مـن فقراء مصر أن 
يتجمعوا أمام بيته المجاور للسـفارة لكي يأخـذوا نصيبهم من الصدقة، ولكنها قطر 
يا عزيزي التي عودنا بعض أهلها منذ عدة سنوات سواء من خلال قناة الجزيرة أو 
في المؤتمرات العربية على إظهار مشاعر الحقد والشماتة والتشفي في كل ما يسيء 
لمصر ولأهلها وأنت لن تجد لمصر في قناة الجزيرة القطرية أو في بعض صحفها إلا كل 
صور الفقر وطوابير الخبز وأخبار الكوارث، أن من يعرفون قطر ومن عايشوا أهلها 
الطيبين يعرفون جيدا معدن الانسـان القطري الكريم والمؤدب، أما مظاهر الشـماتة 
التي تظهر في الإعلام القطري أو إهانة الفقراء أمام باب سـفير قطر فهي سـلوكيات 
غريبة ودخيلة ومرفوضة، ربما تكون وراءها أحيانا نوايا سياسـية مغرضة هدفها 
الإسـاءة لمصـر ولصورة شـعبها والفقير الذي يسـتجدي صدقات السـفير، ولكنها 
في الأسـاس ليسـت من أخلاقيات الأشـقاء في قطر، وأتصور أن حكومة قطر سوف 
تتولى توبيخ سـفيرها على سـلوكه المهين قبل أن يقوم وزير خارجية مصر بتلقينه 

درسا في أدب الضيافة!».
وأمس - الأربعاء - شـارك زميلنا بـ»الوفد» محمـد أمين في الكتابة عن الحادث 
ولكـن مـن خلال منظور مختلف قال: «مصر ليسـت في حالة حـرب ومع هذا فإن كل 
المؤشـرات الاجتماعيـة والاقتصادية تؤكد اننا نعيش حالة حـرب، لا تختلف كثيرا 
عما يحدث في العراق، المشـهد واحد، الكل يطلب المعونات، سـواء من مراكز توزيع 

الملابـس أو مراكز توزيع الزكاة، أو حتى بنوك الطعـام، فماذا جرى للمصريين؟!، لا 
أعرف على وجه التحديد، فالأنظمة غنية، والشعوب فقيرة، النخبة تعيش في عالم 

المال والقاعدة العريضة تأكل التراب.
ولا شـك أن الحالة المصرية الآن تحتاج إلى دراسـة، اجتماعية ونفسـية فلم يعد 
أحد آمنا على يومه ولا غده، في ابسـط حق من حقوق الإنسـان، وهو لقمة العيش، 
فمشـهد سـيارة الخبز يتكرر كل يوم، وفي مناطق مختلفة من القاهرة، ومنذ يومين 
كان المشـهد مثيرا للحزن في منطقة المهندسين امام سفارة قطر، والسبب أن السفير 
القطـري قرر توزيع الزكاة ومنح كل مواطـن 200 جنيه واندفع اكثر من ألف مواطن 
مصـري، فـي حالة اقتتـال كل منهم يريـد أن يفوز بالمنحـة التي «أنعم» بها سـعادة 
السـفير، فحـدث ما حدث، وتم تفريـق المواطنين بالهراوات وخراطيـم المياه، وربما 

القنابل المسيلة للدموع!!
يحـدث هذا للاسـف مع أننا لسـنا في حالة حـرب، وإن كانت جيـوش الجائعين 

سوف تهاجم «قريبا» قلب المدينة!».
وإلـى معركة أخرى خاضهـا أمس ايضا، زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبار» ورئيس 
تحريرهـا السـابق والأمـين العـام للمجلـس الأعلى للصحافـة جلال دويـدار حول 
هـدف قـرار وزيـر الصناعة فتح باب اسـتيراد الحديـد، بقوله عنـه: «وإذا كان هذا 
القرار يلقى الاستحسـان والترحيب لما قد يحققه من فائدة مؤكدة للمصلحة العامة 
إلا أننـي أخشـى ما أخشـاه أن يكـون لتوقيت إصـداره علاقة بما سـبق وتم إعلانه 
عن الاسـتعداد لاعلان تقرير جهاز منـع الاحتكار وحماية المنافسـة حول الاتهامات 
الموجهـة الى منتجي حديد التسـليح بمخالفـة القانون وممارسـة عمليات الإضرار 

بالمستهلكين سعيا إلى الاستغلال والتربح.
ان من حقنا وبعد قرار الوزير رشيد بإطلاق استيراد حديد التسليح أن نتساءل 
عمـا إذا كان هـذا القـرار مقدمـة لتبرئـة منتجـي حديد التسـليح المحليين مـن تهمة 

الاحتكار التي وقع فيها منتجو الاسمنت.
انـه مجرد سـؤال أتمنـى أن تأتي الاجابة عليه فـي تقرير جهاز الاحتـكار بالنفي 

المؤكد!».

«المصري اليوم» تكشف العلاقة
 الخاصة بين الدولة ورجال الاعمال

وبالتأكيد سيكون جلال سعيدا جدا عندما يقرأ رأي استاذنا الكبير محمد حسنين 
هيـكل في موقـف الدولة من رجال الأعمال والذي صرح بـه اثناء حفل الافطار الذي 
أقامتـه «المصـري اليوم» فـي نادي العاصمة يوم الاثنين، ونشـرته امـس وقال عنه 
زميلنا علاء الغطريفي»: «الدولة لم تتخل عن رجال الاعمال وإنما هو مجرد عتاب» 
هكذا وصف الكاتب الكبير محمد حسـنين هيكل التصريحات الرسـمية الصادرة من 
كبار المسؤولين مؤخرا بشأن رجال الأعمال، مشيرا الى أن العلاقة بين الطرفين أقوى 
مـن الانفصام. قال هيكل - خلال حفل إفطـار «المصري اليوم» أمس الأول الذي أقيم 
بنادي «العاصمة» وحضره لفيف من الإعلاميين والشـخصيات العامة - إن الدولة 
دعمت رجال الاعمال بشكل لافت، ولا تزال تنتهج السياسة نفسها، وفي تعليقه على 
سـؤال حول مخالفات بعض رجال الأعمال، أوضح «هيكل» أن مشكلة رجال الأعمال 
المصريـين انهم لا يمتلكـون التربية والثقافة الكافية للتعامل مـع الثراء، ففي الغرب 
هنـاك ثقافة تجعل الثروة إضافة للاقتصاد الوطني، أما عندنا فغياب الثقافة جعلها 

ثروة متوحشة، ولا شيء يروض وحشية الثروة والمال إلا التربية والثقافة.
واسـتطرد: «الثروة السهلة التي صنعها مقاولون وتجار أراض من أملاك الدولة 
تضيـع على نـزوات، ولا تضيف للاقتصاد المصري، والحكومـة هي التي فعلت ذلك، 

لأنها سيلت القطاع العام وأراضي الدولة وخزائن البنوك لرجال الأعمال».
وعـن الرأسـمالية والاشـتراكية قـال هيـكل: «انهيـار الرأسـمالية العالمية خلال 
الأشهر الأخيرة واضطرار الولايات المتحدة للتدخل المباشر لتغطية أزمات الكيانات 
الخاصة الضخمة أثبت أن الدولة لابد أن تتدخل وألا تترك الاقتصاد للقطاع الخاص 

وحده أما نحن في مصر فقد فعلنا العكس وألغينا دور الدولة وفتحنا كل الخزائن،
 منحنـا جميع التسـهيلات لرجال الأعمـال، رغم أن المجتمع المصـري يعاني الفقر 

والجوع واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وهو وضع يفرض رعاية الدولة».
لا، لا، علـى أسـتاذنا الكبير ان يقوم بمراجعة كلامه على ضـوء كاريكاتير زميلنا 
بــ «الأحرار» نبيل صادق امس، وكان عن مواطن بائس، أمام ممثل للحزب الوطني 
الحاكم يقدم له اسـتمارة لمسـكن من مسـاكن الغلابـة، ويقول له بينمـا يقف وراءه 
رجل يرمز لرجال الأعمال: - تيجي ايه قصورنا المتواضعة جنب قصوركم الضخمة 

المحجوزة لكم في الجنة.

اختطاف السائحين: أين كان الأمن؟
ونتحـول الآن الـى ردود الأفعـال التي ظهرت علـى حادث اختطاف السـائحين، 
وكان أولهـا يـوم الثلاثـاء لزميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر «الدسـتور» إبراهيم 
عيسـى الذي قال: «يبدو مبكرا أن نحلل حادث خطف السـياح الأجانب في أسـوان 
لكـن ليس مبكرا أبدا الإشـارة الى دلالات هذا الحادث وكلهـا دلالات مفزعة ومرعبة 
على عدة مسـتويات يأتي عمودها الفقري المسـتوى الأمني ثم السياسـي، هل لدينا 
خبـراء فـي وزارة الداخلية للتفـاوض مع مختطفـي الرهائن وطالبـي الفدية أم أن 
المسـالة تتم بالأداء المصري المعروف على طريقة «اعقل يا وله أنت وهو ومتودوش 
روحكـم فـي داهية» أو «ودينـي لأنفخكم وأعلقكم من حتت حساسـة يـا ولاد الـ..» 
تضرب هذه العملية الأمن في مصر بقوة سواء في الأوهام التي يحب مسؤولوه أن 
يروجوهـا ويرددوها عن إحكام القبضة على الإرهـاب أو توفير الأمن والأمان وهو 
مـا يجعلنا نطالبهم «فهـذا البلد بلدنا كما هـو بلدهم» بأن يخففوا مـن هواء بالونة 
الغـرور قليلا وأن يتم الانتباه الحقيقـي للأمن الجنائي في مصر، فقد تفرغت وزارة 
الداخلية لملاحقة الإخوان المسـلمين وأعضاء كفاية ومجموعات حزب الغد و6 إبريل 
والصحافيين ونشـطاء حقوق الإنسان ونسوا المهمة الكبرى للأمن في أي بلد، وهو 
الأمـن فعلا وليس الحفاظ على كرسـي الرئيـس، كل ما نرجوه ألا يتم الاسـتخفاف 
بهذه الجريمة واعتبارها شيئا عاديا واستثنائيا فهي ليست كتلك واللي ما يشوفش 

من الغربال يبقى أعمى مهما عمل فيها «مفتح»!».
أما زميلنا بـ»الأهرام المسائي» مراد عز العرب فقد هاجم الفضائيات التي ضخمت 
من حجم العملية بقوله يوم الثلاثاء ايضا: «حفظ الله مصر من كل مكروه، وحفظها 
مـن الحاقدين الذيـن ينتظرون دائما أي أحـداث مهما كان حجمهـا أو طبيعتها لبث 
سـمومهم التي تتجاوز الوقائع المجردة لتصل إلـى أبعاد ودلالات تعكس توجهاتهم 

المريضة!
وعندمـا تسـربت أمـس الأنبـاء الأولـى عـن عمليـة اختطـاف بعـض المصريين 
والأجانـب اثناء قيامهم برحلة في الصحراء الشاسـعة وهي واقعة يمكن أن تحدث 
فـي أي مكان بالعالم سـارعت الفضائيات الى تضخيم الحدث وأخذت تعيد نشـره 
بصورة توحي بأمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة، بل إن أحد المراسـلين لتلك القناة 
المشـبوهة أكد وجـود ارتباط بين الخاطفـين وبعض التطورات الجاريـة في المنطقة 
وأن كل الملابسـات تخضع لاتصالات عاجلة تفترض وجود سيناريوهات خيالية لا 
أساس لها، وجاءت التصريحات الرسمية المصرية لتنفي ذلك كله وتؤكد أن الحادث 
هو عمل إجرامي بحت لا علاقة له بالسياسـة أو الإرهاب وأن الأجهزة المعنية تتابع 

جهودها في هذا الشأن.
سـتبقى مصر آمنة مطمئنة تحرسها العناية الإلهية والعيون الساهرة على أمنها 

وهي عيون يقظة نثق في قدراتها كل الثقة».
طبعـا، طبعا، وهذا ما دعـا زميلنا وصديقنا عصام كامـل، مدير تحرير «الأحرار» 

هكـذا  عـن  أمـس  يقـول  لأن 
حـادث: «اختطف 11 سـائحا 
كانـت  وطبعـا  مصريـين،  و8 
أن  تتمنـى  السـياحة  وزارة 
تصدر بيانا تطمئن فيه العالم 
كلهـم  المختطفـين  ان  بقولهـا 

مصريون».

هل الاسلام دين 
ودولة فعلا؟

وإلـى إخواننـا فـي التيار 
ونبدأ  ومعاركهـم،  الإسـلامي 
بالحديث الذي نشـرته مجلة 
الدكتـور  مـع  سـاعة»  «آخـر 
عضـو  الشـكعة  مصطفـى 
مجلـس البحـوث الإسـلامية 
ورئيس قسـم اللغـة العربية 
الأسـبق بجامعة عين شـمس 
المصري  الثقافـي  والمستشـار 
الأسـبق بأمريكا وأجراه معه 

زميلنا محمد نور، وأبرز ما قاله هو: «الإسـلام دين ودولة وأول دولة أنشـئت دولة 
المدينة المنورة التي أنشـأها الرسول الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 
خاتم المرسلين، هذه الدولة تسـاوى فيها المسلم واليهودي وتساوى فيها النصارى 
على قلتهم وتسـاوى فيها غير أصحاب الديانات واتسـعت لكي تسع في صدرها كل 
هـذه الأجنـاس، سـيدنا محمد لم يكـن رجل دين كان سـيد الخلق وكان مرسـلا من 
رب العزة ولا أسـميه رجل دين، هذا رسـول الله الى البشـر لهدايتهم، وأوصى إليه 
كتاب لم يوح لأحد من قبله وهو القرآن الكريم، فالحاكم إذا لم يكن عالما وإذا لم يكن 
عادلا وإذا لم يكن محسـنا وإذا لم يكن راعيا لرعيته فهو غير صالح، الحاكم ينبغي 
فيـه الصلاح، فالحاكـم يختار بالبيعـة، وهذا ما يتمثل حاليا في مجلسـي الشـعب 
والشـورى في مصر، فأعضاء مجلس الشـعب يختارون الحاكـم وهم أهل الاختيار 
وتتوفـر فيهـم ثلاثة أمـور: العلم والعـدل والمعرفـة، ولذلك قبل مجيء حـكام ثورة 
يوليـو كانت هناك شـروط لابـد أن تتوافر حتما فيمن يترشـح في مجلـس النواب. 
حاليـا يوجـد فلاحون وعمال وفئـات، فالفلاحـون والعمال لابد أن تكون نسـبتهم 
علـى الأقل 50ه وأهـل الصفوة 50ه فهذا ضـد العقل قبل أن يكون ضـد الدين، وهنا 
أتسـاءل لماذا نصنع هذه العصبية بين العمـال والفلاحين والفئات، الفئات هي التي 
ينبغـي أن تنتخـب الحاكم بينما العامـل لا يعرف القراءة ولا الكتابـة، ايضا الفلاح 
يكـون كذلـك، فالناس سواسـية كأسـنان المشـط في الحقـوق، فليس في الإسـلام 
عامل وفلاح وفئات، فالله سـاوى بينهم جميعـا والفضل لصاحب الفضل بالأخلاق 
بالعدل وبالمساواة والانصاف بالاحسـان وبالعطف على الصغير والكبير والشيخ 
والمريض، والإسـلام أنصـف المرأة منذ 14 قرنـا ونصف قرن من الزمـان بأن جعلها 
تحتـل المراتـب الأولى والثانية والثالثـة ويأتي الرجل في الترتيـب الرابع، لكل أمة 
قادتها وقادة الإسـلام هم علماء هذه الأمة، البعض سـماهم أئمة والبعض سـماهم 

علماء والبعض الآخر سماهم مجتهدين».
وفي الحقيقة فقد أدهشني الدكتور مصطفى لسببين، الأول لمعلوماته السياسية، 
والثانـي لعدائـه للديمقراطيـة الحقيقيـة، معـــــــلوماته السياسـية تكشـف انه 
لا يعـرف شـيئا عن كيفيـة انتخاب رئيس الجمهوريـة في مصــــــر، ولا معلومات 
لديـه عن التعديلات الدسـتورية التـي تم ادخالهــــــــــا في شـأنه، وأصبح يتم 
انتخابـه انتخابا مباشـرا، من الشـعب، وفي منافسـة مع آخريـن وهــــو ما تم في 
انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية عام 2005، ولم يختره أعضاء مجلسي الشعب 

والشورى.
وعداؤه للديمقراطية مكشـوف لمطالبته بإبعاد الأغلبية الشـعبية عن اختيار من 
يحكمهم وحصرها في أهل الصفوة، ولا اعرف ما الذي تعلمه من أصول الديمقراطية 
عندمـا عاش سـنوات في أمريكا مستشـارا ثقافيا وهل كان أهـل الصفوة الأمريكان 
هم الذين يختارون رئيسـهم، أم الشعب كله بعماله وفلاحيه وكل طبقاته هم الذين 

يختارون رئيسهم؟!
والأمـر الغريب أنه يعتبر تحديد نسـبة للعمال والفلاحين ضد الإسـلام، وبما أن 
انتخاب مبارك تم مع وجود هذه النسـبة، وهو يرفض إلغاءها، فإنه ضد الإسـلام، 
وعلى كل، فقد كشـف حقيقة ما يؤمن به عندما حدد قادة الأمة في ثلاثة سـواء كان 

اسمهم أئمة أو مجتهدين، أو علماء، أي يريد أن يحكمنا المشايخ.
أهـذه هي نوعية ومعلومات واتجاهـات من لديهم الجـرأة لمطالبتنا بأن نقبل أن 
يحكمونـا وان يصـدروا الفتـاوى، لصالـح حـكام ديكتاتوريين وفاسـدين؟ ما هذه 

البلايا والرزايا؟!

ثلاث صحف تشن هجوما ضد شيخ
الازهر لتردي علاقته بالصحافيين

وبمناسـبة مطالبة الدكتور مصطفى الشـكعة بأن يحكمنا المشـايخ، سنتجه إلى 
قضيـة الشـيخ الدكتور محمد سـيد طنطاوي، شـيخ الأزهـر، ضد جريـدة «الفجر» 
ورفضـه التصالـح فيهـا، وهو مـا عرّضه إلـى ثلاث هجمـات في جريـدة «الطريق» 
الأسـبوعية المسـتقلة، الهجوم الأول شـنه رئيـس تحريرها زميلنا جمـال العاصي 
بقولـه عنه: «يبدو أن فضيلة شـيخ الأزهر لم يسـتوعب جيدا معنـى زيارة مجلس 
نقابـة الصحافيين وعلى رأسـهم النقيب الكاتب الصحافـي الكبير مكرم محمد أحمد 
عندمـا زاره فـي مكتبه لايجـاد صيغة لحل أزمته مـع الكاتب المرموق عـادل حمودة 
رئيـس تحرير «الفجـر»، ويبدو أن فضيلته قد تـاه منه التاريخ كلـه ولا يعرف قدر 
مقام نقيب الصحافيين عندما رفض وسـاطة الحل والتنـازل عن الدعوى القضائية 
المنظـورة أمـام المحكمـة، ولكـن على مـا يبدو كمـا ترددت الشـائعات وسـط جموع 
الصحافيـين أن هنـاك قوى خفية تدفـع فضيلة شـيخ الأزهر لحبس الكاتـب الكبير 
عـادل حمودة، ويبدو أن تلك الشـائعات والتي تردد أسـماء اصحـاب الدعم القوي 
لفضيلة شـيخ الأزهر والذين سننظر لإعلان أسمائهم في وقت قريب، وسوف نقول 
وقتها لماذا تقف هذه الشـلة تدفع فضيلة شـيخ الأزهر لكـي يتم حبس عادل حمودة 
وسـوف نعلن للرأي العـام أن رئيس تحرير «الفجر» قد فجر قضايا فسـاد ضد تلك 
القوى الخفية، وعلى رأسـهم مسـؤول كبير بحجم منصبه فقـط ، وليس بثقل وزن 
شخصيته،  وأرى أننا في محنة وأزمة وانتكاسة كبيرة للصحافة والصحافيين ولذا 
أدعـو نقيب الصحافيين ومجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة لمؤازرة الكاتب 
الكبير عادل حمودة والزميل محمد الباز، وأرى أن تنتقل الجمعية العمومية الطارئة 
الـى مقر محاكمة عادل حمـودة والباز وإذا ظل إصرار فضيلة شـيخ الأزهر وعناده 
على حبـس الزميلين العزيزين فهناك تصعيدات أخـرى قبل أن يصبح الصحافيون 

لقمة سائغة يمضغها أي مسؤول وقتما يشاء».
والهجوم الثاني شـنه زميله محمود خير الله مسؤول الديسك المركزي وقال فيه 
عن رجال الدين الآن وشيخ الأزهر: «قلت من قبل إن التاريخ لن ينصف رجال الدين 
في عصرنا مثلما فعل في كل العصور، وقلت إن شيخ الأزهر أكبر دليل على ذلك لأنه 
تربى في أحضان السـلطة وتمتع بعزها وأصبح فوق كل الدساتير والقوانين سواء 
أثنـاء قيامه بـدور «مفتي جمهورية مصر العربية» أو بعـده، لكنني لم أكن أتوقع أن 
تصـل به الأمـور الى هذا الحـد وأن يلجأ للقضـاء ليرهب رجال الإعلام ويسـجنهم 
لأنهـم انتقدوا مواقفه العرجـاء ويذبحهم لأنهم تطاولوا عليه رغم انه عبد فقير الى 

الله يخطىء ويصيب ويمشي في الأسواق».
أمـا الهجـوم الثالث والأخير فـي «الطريق» فكان من نصيـب زميلنا محمد عبود، 
المحـرر العام الذي قال وهو غاضب: «أي تحليل موضوعي لردود شـيخ الأزهر على 
وفـد نقابة الصحافيين الذي شـد الرحال لعقد مصالحة بينه وبـين جريدة «الفجر» 
لـن يأتي في صالح الشـيخ محمد سـيد طنطـاوي، ولا أبالغ إن قلـت إن رائحة غير 
ذكية تنبعث من إصراره على اختصام الأسـتاذ عـادل حمودة والزميل محمد الباز، 
جميـع المبررات التي سـاقها شـيخ الأزهر لوفد الـــــــــــنقابة برئاسـة الأسـتاذ 
مكـرم محمـد أحمد تبـدو لي واهيـة وأضعف من بيـت العنكبوت ودعـك من تصلب 
شـرايين الشـيخ الجليل وعناده وإصراره على الخصومة، يـا مولانا اننا لو أجرينا 
اسـتطلاع رأي في الشـارع حول شـعبيتك فلن تــــتعدى النسـبة العشرين بالمائة 
«ولعلك تعرف أني أجاملك في النسـبة المئوية» فـــــهل شعبية الإسلام في الشارع 
المصري هي عشـرون بالمائة، لا اعتقد طبعا،النـاس تنظــــر إليــــك يا مولانا على 
أنك إمام السـلطة وشـيخ الحكومة وكم من نكت قيلت فيك بالاسـم والرسـم، قل لي 
باللـه عليـك، كيف ينظر إليك الناس عندما غضب السـفير الامريكي السـابق ديفيد 
وولـش من فتوى الشـيخ نبوي العـش بحرمة التعامل مع مجلـس الحكم الانتقالي 
في العراق لأنه مجلس غير شـرعي أسسـه الاحتلال الأمريكـي – البريطاني، وبعد 
زيارة خاطفة قام بها السفير لمقر المشيخة أصدرت قرارا بإيقاف العالم الجليل عقابا 
علـى فتوى حق قالها في وجه احتلال جائر، قل لي بالله عليك كيف تتوقع أن تكون 
نظرة الناس لك عندما أفتيت بأن من يقاطع الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية 
التـي تكرس فكـرة توريث الحكـم آثم قلبه وطالبـت المصريين بـالإدلاء بأصواتهم، 
والطريـف انك عندما سـئلت عن هـذه التعديـلات اعترفت بأنك لم تطلـع عليها ولا 

تعرف مضمونها».

تساؤلات حول الغموض الذي يلف حياة وفاء قسطنطين
وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط ، وأولها مـن نصيب زميلنا ومديـر تحرير جريدة 
«الخميس» الاسـبوعية المستقلة حسن الشـيخ الذي هاجم الكنيسة بسبب غموض 
موقفهـا من اتهام الدكتور زغلول النجار لها بأن وفاء قسـطنطين تم قتلها في الدير، 
وهـي شـهيدة، وكانت وفاء قد أسـلمت ثـم تراجعـت وذهبت إلى الديـر، وانقطعت 
اخبارها، وقال حسـن مهاجما الكنيسـة: «عندما نشـرنا في «الخميـس» تصريح د. 
زغلول، توقعنا ان نهايته مع الكنيسـة قد اقتربت وأنـه قدم لها رقبته على طبق من 
ذهب، لأنه تحدى وأجزم بأن وفاء قد قتلت، في هذه الحالة كان المتوقع أن يكون الرد 
سـريعا وحاسما بإظهار وفاء على أقرب شاشـة تليفزيونية من مقر إقامتها، لهزيمة 
زغلـول بالضربـة القاضية ولكن المفاجآت بدأت بخروج نجيـب جبرائيل - محامي 
الكنيسـة، برفع دعوى ضد زغلول، والادعاء بأن وفاء حية ترزق وبأنها تعيش في 
كان مـا فـي القاهرة وهي بصحـة جيدة، حتى فوجئنا بنشـر وسـائل الإعلام لخبر 
يؤكد أن البابا وافق على ظهور وفاء قسـطنطين على شاشـة قناة «أغابي» القبطية 
الفضائيـة لإغـلاق الجدل حول مصيرها، لذلك تم تكليف الأنبا بيشـوي بالإشـراف 
على طريقة ظهورها تليفزيونيا من خلال إعداد حلقة على شكل حوار معها عن كيفية 
حياتها بالدير بعد إسـلامها وعودتها إلى المسـيحية مرة أخرى، ولم ينس الخبر أن 
يؤكـد على أن وفـاء مريضة منذ دخولها الدير الا أن المكرسـات فـي الدير يقمن على 
رعايتها وخدمتها، ثم جاء البيان الصدمة للأنبا موسـى أسـقف الشـباب بالكنيسة 
المرقسـية وعضو اللجنة المجمعية والأنبا بيشوي سـكرتير المجمع المقدس الذي أكد 
أن وفاء قسـطنطين حية تـرزق وتعيش داخل دير الأنبا بيشـوي بوادي النطرون، 
هـذا البيان الصيغـة يخرج عـن وزارة الداخلية أو أي جهة أمنيـة أخرى وليس من 
رجـال دين، فماذا يعنـي مجرد الإعلان أنها تعيش وحية ترزق وهذا حسـب البيان 
يكفي لأن يسـكت الجميع عن اختفاء مواطنة داخل مؤسسـة دينية قبطية. لا ندافع 
عـن النجار وتصريحاتـه، لكننا امام اتهـام بقتل مواطنة مصرية، والكنيسـة تنفي 
ذلك شفويا وكل محاولاتها جاءت غير مقنعة، رافضة تماما أن تكشف عن وجه وفاء 
قسـطنطين لينتهي الأمر وتضرب النجار في مقتل، والغريب أن كل الأطراف المتعلقة 
بالكنيسة مصرة على مهاجمة زغلول ولم يقدموا مبررا واحدا لرفض الكنيسة ظهور 
وفاء والأغرب أن جمعيات حقوق الإنسـان وكل من يتشـدق بهذه الحقوق لم تطلق 

تصريحا واحدا يتساءل عن مصير وفاء».

اتهامات لنظام مبارك بتحويل مصر لدولة إجرامية
وإلى رئيسنا ونظامه، الذي ننعم في ظله بالأمن والأمان، وراحة البال، ولا يعكر 
صفـو الأمـن فيه إلا قلة قليلة من الحاقدين تفتح لهم صحف محور الشـر صفحاتها، 

لتشكيكنا فيما ننعم فيه من هدوء وراحة بال.
فعلى سبيل المثال قال اليساري المسكين إبراهيم السايح في "البديل" يوم الثلاثاء: 
"فـرض علينا النظام المصري الحالي أوضاعـا لا علاقة لها بالقانون الطبيعي لحياة 
البشـر، ملايين الاولاد والبنات والشـباب والفتيات يذهبون الـى المدارس والمعاهد 
والجامعـات دون أن تكون لـدى أي منهم فرصة حقيقية للعمـل والحياة الكريمة أو 
المتوسـطة عقب التخـرج، وملايين أخرى من الرجال والنسـاء يذهبون كل يوم إلى 
أعمالهـم دون أن تكـون لـدى أي منهم ضمانـات صارمة تؤكد اسـتمرارهم في نفس 
الوظائف حتى اليوم التالي أو الشـهر القادم، وملايين ثالثة تشـغل أعمالا مؤقتة أو 
عفوية أو عشوائية لا تستمر أو تتجدد إلا بالصدفة أو بالقوة أو بالرشوة أو بالحظ ، 
وملايين رابعة يعملون في وظائف شبه ثابتة ولكنهم يتقاضون أجورا هزيلة تزداد 
هزالا كل عام وكل شهر وكل يوم، ولا يملك أي منهم فرصة البحث عن عمل إضافي أو 
موقع أفضل أو وطن بديل، وملايين خامسة ترتع في ظلام الفقر والإحباط والبطالة 
ويبحـث كل منهم عن حل فردي في هجرة غير شـرعية تنتهي بالموت. أول عمل غير 
مشـروع ينتهي بالسـجن أو محاولة انتحار تنتهي بجهنم، حتى الكبار الذين نهبوا 
ثورة الوطن لا يعيشـون فـي مأمن من غدر الأيام، فالعشـوائية المكتوبة على القطر 

المصري في عصر مبارك لا تترك فرصا آمنة للكبار او الصغار".
كما سـمحت الصحيفة لحاقـد آخر هو الدكتور إيمان يحيـى، لأن يدعي في نفس 
العـدد على غير الحقيقة والواقع ببعض ما هو آت: "هنـاك العديد من الظواهر التي 
حدثـت في مصرفي السـنوات الأخيـرة تثبت أننا نعيـش عصر الدولـة الإجرامية. 
ظاهرة الاختطاف المنتشـرة للسياسـيين والصحافيين ورجال الأعمال هل شـاهدتم 
دولـة يتبخـر فيها صحافي شـهير في دقائـق بعـد أن كان ملء السـمع والبصر؟ لم 
تتحرك شـعرة في رأس مسـؤول كبيـر أو صغير بعد اختفاء رضا هـلال، ولم يكلف 
واحد منه نفسه أن يبرر ما حدث، اختطفوا عبدالحليم قنديل وتركوه في الصحراء 
مجـردا من ثيابه، تعرض البلطجية لأصحاب الرأي والكتاب أكثر من مرة بأسـلوب 
العصابـات حتـى اعتقـال المعارضـين أصبـح يتـم بطريق اختطـاف عصابـات "آل 

كابوني".
ما حدث في الانتخابات التشـريعية الأخيرة من سـيطرة للمجرمين والبلطيجية 
على الشـارع أمام اللجان وتحت حراسـة وأعـين رجال الأمن بالزي الرسـمي يؤكد 
بشـدة أننا نعيش في ظل "دولة إجرامية" من الطراز الرفيع، الأخطر من ذلك كله أن 
القوانين وسياسات خصخصة التعليم والصحة أصبحت تطبخ تحت السلم نعم في 
الخفاء والسـر بعيدا عن أعين المواطنين وأصحاب الشـأن، ذلك اتجاه خطير يصب 
في طاحونة السـرية وروح المؤامـرة وهما الصفتان اللازمتان للسـلوك الإجرامي، 
هكـذا أصبحـت مصـر "دولة عظمـى" بعد ربع قـرن من حكـم الرئيس مبـارك، دولة 
عظمى، لكن في الإجرام. ترى هل لم تنتبه الى بداية هذا التحول الخطير؟ هل كانت 
البداية عندما فوضنا السـيد الرئيس في إجراء صفقات التسلح بمفرده دون رقابة 
تشـريعية برغـم انتهاء حالـة الحرب؟ أم كانـت البداية متلازمة مع ظهور "كشـوف 
البركة" في شركات توظيف الأموال التي تمت تصفيتها دون رقابة شعبية واستولى 
البعض من المسـؤولين على انصبتهـم فيها التي وصلت حد اقتسـام زوجات بعض 
أصحابهـم؟ أم كانـت البدايـة ترتبط بأكبر عمليـة نهب لثروة مصر تلـك التي أطلق 

عليها الخصخصة؟".
مـا هذا الكلام؟ مصر دولـة إجرامية؟ لا، لا، هذا كثير، وأمـر يصعب احتماله، كما 
يصعب احتمال قول صديقنا واسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة الدكتور 
احمد ثابت في نفس اليوم بـ"الدستور"، عن نظام بارك الله لنا فيه: "ويمثل النظام 
الحاكـم في مصـر وتحالفه مع البيزنس صورة صارخة لذلك التشـكيل العصابي أو 
الإجرامـي، حـالات عديـدة تدل على ذلـك منها ومنـذ بداية حكم رئيس هـذا النظام 
كانـت واقعة قتـل اللواء إمـام ونجله طارق بالرصـاص وتحطيم حائـط في منزله 
بمدفـع آر بـي جي، قيـل أن اللواء إمام ضمن مـن يتاجرون في السـلاح لصالح رمز 
كبير من رموز النظام وفي نفس الوقت تولى قبل إحالته للتقاعد منصب مدير مكتب 
زكي بدر وزير الداخلية الاسـبق، وقيل ان نجله المقدم في الشـرطة أيضا طارق سب 
هذا الرمز الفحل الكبير عندما نهاه الأخير عن بلطجة يمارسها على زوجة مدير أحد 
الفنـادق كان عشـيقها وقامت هي بإنهــــــاء العلاقة وتم التخلـص منهما وتدمير 
جدران مكتبه لأنه كان يحتفظ بصورة من كل ملفات الفساد!! والمثال الصارخ هو ما 
قام به رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المقرب بشدة من نجل مبارك جمال مبارك 
في الآونة الأخيرة من تحريضه ضابط أمن دولة سـابق ومحترف قتل للتخلص من 
عشيقته السـابقة كما قيل المطربة اللبنانية سـوزان تميم. يتجلى أسلوب التشكيل 
العصابي في تسـتر النظام الحاكم بأكمله عن إدانته منذ ما لا يقل عن سـت سنوات 
عندمـا اتهمـه البوليـس اللبنانـي والانتربـول مرتـين بمحاولـة قتل زوج سـوزان 
"معتوق" في بيروت والقاهرة ثم الصمت اكثر من شهر عن جريمة القتل التي وقعت 
في يوليو الماضي واضطرار هذا النظام الى اسـتدعائه من الخارج وتحويله لمحكمة 
الجنايـات محبوسـا خوفا مـن تدهور علاقة نظـام مبارك بإمارة دبـي ومن ملاحقة 

الإنتربول".
هذا كلام يصعب تقبله، ولذلك لم يعد أحمد ثابت صديقا، بالإضافة إلى أني أشك 

بأنه حصل على درجة الدكتوراة، لأن حاملها لا يمكن أن يكتب كلاما كهذا.

عضو بمجمع البحوث الإسلامية يدعو لتولي رجال الدين الحكم في مصر.. مطالبة الكنيسة بإظهار وفاء قسطنطين للرد على اتهامات بقتلها 

رئيس نادي القضاة يؤكد انتشار الفساد في البر والبحر والجو.. وهيكل يستبعد أزمة بين النظام ورجال الأعمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن محاصرة القوات السودانية المجموعة التي اختطفت أحد 
عشر سائحا أجنبيا وثمانية من المصريين من داخل الحدود المصرية، كانوا في رحلة سفاري، والهرب بهم داخل السودان وطلب فدية مالية مقابل 

الإفراج عنهم وتم تحديد موقعهم داخل الحدود السودانية بخمسة وعشرين كيلومترا.
ومــا تزال الصحف تواصل اهتماماتها الواســعة بالمسلســلات التليفزيونية والصفحات الدينية فيها بدأت في الاهتمام بالاعتكاف في العشــر 
الأواخر من رمضان، وهو ما كان موضع مناقشة بين زوجة وزوج في كاريكاتير زميلنا محمد سمير في «القاهرة» إذ طالبت الزوجة بحقها الشرعي 

في ممارسة - والعياذ بالله - فقال لها زوجها الذي احرج جميع الأزواج : ـ حرام في رمضان.
فردت عليه: - حرام قبل الفطار لكن بعد الفطار حرام تطنش. طبعا التطنيش في هذه الحالة أكبر حرام.

ونشــرت الصحف عن المحادثات التي دارت بين الرئيس مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله وتنازل المغرب عن ترشــيح الســفيرة عزيزة بناني 
لمنصب مدير عام اليونســكو لصالح فاروق حسني وزير الثقافة، وسقوط صخرة جديدة من صخور جبل المقطم بدون حدوث أية خسائر، واتضح 
ان الحكومة هي التي اســقطتها كما علمنا هذا الســر أمس من كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوســف» عمرو ســليم، وكان عن اثنين من 

المسؤولين يقول احدهما للثاني:
- العيد قرب والناس حتبتدي تتكلم عن ارتفاع الأسعار، نوقع لهم صخرة تانية من المقطم نلهيهم بيها وخلاص.

كما نشــرت الصحف تصريحا لوزير الإســكان اكد فيه ان رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف طلب منه ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات 
بدفع الزيادة في الأسعار للمقاولين لتعويضهم عن الخسائر التي اصيبوا بها بسبب ارتفاع الأسعار.

وتصريح آخر للدكتورة شــادية ميخائيل اســتاذة الصحة العامة أكــدت فيه ان مياه الحنفية افضل من المياه المعبأة فــي زجاجات، وبدء النائب 
العــام التحقيــق في بلاغ تقدم به اثنان من القضاة رؤســاء محاكم بتعرضهما في مطار الأقصر للضرب على أيدي عدد من الضباط وأمين شــرطة. 

وإلى بعض ما لدينا اليوم:
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دوافع «استرجالية» وراء معارضة رئاسة ليفني أم الخشية على مصير الدولة من «عصفورة لا تعرف رفع سماعة الثالثة فجراً»؟

يوئيل ماركوس

■ ليـس هنـاك اي سـبب البتة لتـورط اسـرائيل في 
وضـع من اثنـين او كليهما معـا: التسـويف والتباطؤ في 
تشـكيل الحكومة الجديدة (لبضعة اشـهر) او جر الدولة 
لانتخابـات قبـل الاوان. الانتخابـات التـي تجـري فـي 
منتصـف الفترة الرئاسـية يجب ان تحدث فـي حالة من 
اثنتـين: اما ان تحدث كارثة قومية يتوجب على الحكومة 
ان تخضـع للمحاسـبة عنهـا او عـدم التمكن من تشـكيل 

ائتلاف يتمتع بدعم الاغلبية في الكنيست.
مـا حـدث الآن هـو ان رئيـس الـوزراء المنتخـب قدم 
وجـاءت  الشـرطة  فـي  التحقيقـات  بسـبب  اسـتقالته 
مرشـحة نقية من اية شـائبة بدلا منه. سيرتها نظيفة في 
المناصب المختلفة التي شـغلتها وفي مثل هذه الظروف لا 
يوجد اي سـبب يدعو الحكومة الحالية لعدم الاسـتمرار 
بعـض  باسـتثناء  القائـم  الائتـلاف  ضمـن  عملهـا  فـي 
التبديلات الوزارية. ما الذي سـيحدث ان انجرت الدولة 
الى انتخابات مبكرة؟ في احسـن الاحوال سـيعود نفس 
الطاقم وبرئاسـة نفس المرأة التي انتخبت لرئاسة حزب 
كاديما. وفي اسوأ الاحوال سيزيد الليكود من تفوقه على 
حسـاب العمـل وكاديما ونحصـل على بنيامـين نتنياهو 
وافيغـدور ليبرمـان علـى رأس الدولـة. مـا هـو نفع ذلك 
للدولة؟ هل ستتقدم عملية السلام للأمام؟ وهل سيصبح 
الوضـع الاجتماعي افضـل؟ ولنفترض حتى ان شـاؤول 
موفاز سـيعود لليكود عبر حركة التوائية لشـغل منصب 
وزير الدفاع فهل سـيكون الوضع الامنـي في الدولة اكثر 
متانـة ممـا هو عليـه في ظـل ايهود بـاراك تحت رئاسـة 

ليفني؟
وليـس هنـا اسـاس ايضـا للانتقـادات التـي تشـير 
الـى ان ليفنـي قـد انتخبـت لرئاسـة الـوزراء مـن خلال 
انتخابـات حزبيـة. نصف رؤسـاء الـوزراء انتخبوا من 
قبل المؤسسـات الحزبية. موشـيه شـاريت حـل محل بن 
غوريـون وبـن غوريون حل محل شـاريت. اشـكول حل 

محل بـن غوريـون ورابين جاء مـكان غولدا مئيـر بينما 
جاء بيرس محل رابين وشامير محل بيغن.

بـاراك هو الـذي حـث كاديما علـى تنظيـم انتخابات 
تمهيديـة داخليـة حتـى يزيح اولمـرت الذي اصبـح عبئاً 
على الائتلاف الحالي. وبما انه ليس عضواً في الكنيست 
ادرك انه لن يصبح رئيس وزراء الآن وان تسـيبي ليفني 
هي المرشـحة الطبيعية للمنصب. كان على صاحب العقل 
التحليلـي ان يقـدر قيـام حكومـة بديلة بنفـس الصورة 
تقريبـا ـ حكومـة سـلام ـ أمـن تحـت سـيطرة كاديمـا ـ 

العمل.
فمـا دفع بـاراك فجـأة لاتخاذ قـرار بالبدء فـي اجراء 
المباحثـات مـع بنيامـين نتنياهـو حـول تشـكيل حكومة 
طـوارئ وطنية ـ ليس واضحـاً حتى بالنسـبة للمقربين 
منه. لمـاذا كان آخر من هنأ ليفني بانتخابها؟ كما اسـلفنا 
هـو الـذي كان قد اجبـر اولمرت علـى اجـراء الانتخابات 
التمهيدية في حزبه لانتخابات بديل عنه من خلال الادراك 
بأن كاديما وحزب العمل سـيواصلان نفس الائتلاف في 
الحكومة البديلة كائناً من كان الشـخص الذي سينتخب 
فـي كاديمـا. عـدد الاشـخاص الذيـن يفهمون بـاراك في 
تناقـص خصوصاً داخـل حزبه هـل كانـت مباحثاته مع 
نتنياهو مناورة ضد ليفني؟ ربما. لباراك اذنان حادتان. 
هـو قرأ وسـمع المقابـلات الصحافية التـي اجرتها ليفني 
وطرحت في اطارها فكرة السـعي لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية (وليـس طوارئ). ليفني قالت ان اليسـار لم يعد 
يسـاراً جداً واليمين لم يعد متطرفاً جداً ـ الامر الذي يتيح 
تشكيل حكومة واسعة مع نتنياهو. أتباع باراك اشتبهوا 
في أنها ستحاول تشكيل حكومة لعدة اشهر والتي تعتبر 
مدة كافية لترسـيخ مكانتها ومن ثم التوجه للانتخابات 
الشـاملة في التوقيت الملائم لها. لا يمكن لحزب العمل ان 
يكون غطاء لسـيناريو كهـذا، يقول احـد اصدقاء باراك. 
ان لم تتشـكل حكومة مسـتقرة لعامين فـإن باراك يفضل 

الانتخابات الان. قلة يدركون سراديب هذا المنطق.
ليفنـي انتخبـت بأغلبية ضئيلـة، الا ان ذلـك لا يعني 
ان مـن الممكن الـدوس عليهـا. مناحيم بيغـن كان قد قال 
ان اغلبيـة بفارق صوت واحد هي اغلبية. السـؤال هو ما 

الذي يمكن فعله بهـذه الاغلبية. ليفني وعدت في خطاب 
الانتصار بسياسـة مغايرة. الا ان السياسـة هي سياسة 
مع كل العقبات والتعرجات. لم اكن لأتسرع للاستخفاف 
بليفني. مع تسـيبي ليفني في الرئاسة، تدخل الدولة في 
عهد جديد وربمـا لاتجاهات مفاجئة. هـي تبدي الاصرار 
وقوة الشـخصية والمنطق السـليم وتنظر للوضع بفطنة 
واقعيـة. عندمـا تهـدد بأنهـا سـتوصي بالتوجـه نحـو 
الانتخابات ان لم تنجح في تشـكيل الحكومة خلال شهر 
ـ يجـدر بكل من يسـتخفون بها ان يأخذوهـا على محمل 
الجد. لهـذه العصفورة جرأة نسـر جارح. هـذا قد يكون 
السـبب وراء الزحزحة التـي نراها عند المسـترجلين في 
بلادنـا والذين يحاولون افشـالها فوراً مـن خلال اطلاق 
التهديدات بالتوجه نحو الانتخابات والتحالف مع بيبي 

وأية صورة اخرى. هم خا ئـ فو ن بكل بساطة.

هآرتس 2008/9/23

هم خـا- ئـ - فـو - ن

زلمان شوفال 
■ الهزيمة الوشـيكة التي اوشـكت تسيبي ليفني 
ان تمنى بها في حزبها حولت كاديما نفسه الى جسم 
بـلا رصيـد مـن الناحيـة السياسـية. بعد مثـل هذه 
النتائج سـيرغب هذا الحزب شبه الوهمي في الفرار 
من الانتخابات الجديدة وكأنها النار، ذلك لانه يبدو 
ان 50 فـي المئـة علـى الاقـل مـن اعضاء هـذا الحزب 
نفسـه لن يصوتـوا له. ولكن السـؤال خلافـاً له من 
ناحية الشـركاء الائتلافيين المحتملين في الكنيسـت 
هـو: لماذا سـيرغبون في ربط مسـتقبلهم السياسـي 

بحصان كاديما الاعرج؟
نسـبة التصويت غير المرتفعة بصورة استثنائية 
فـي انتخابـات كاديمـا لـم تكـن اقل مـن المعتـاد في 

الانتخابـات الداخليـة فـي الاحـزاب الاخـرى ايضا 
فـي السـنوات الاخيـرة، ولكن مـع فرق هـام واحد: 
النتيجـة شـبه المتعادلة تعنـي من الناحيـة العملية 
ليفنـي  السـيدة  نصفـين.  الـى  كاديمـا  حـزب  شـق 
ومساعدوها سيحاولون الان رأب الصدع ولكن بعد 
استقالة شـاؤول موفاز المشـرفة كما يليق بالضابط 
وبالرجل الشـهم، تبدو هذه المهمـة اقرب الى المحال. 
السبب الاساسـي لحالة الفوضى السائدة في حزب 
كاديما هو طبعاً انه كان منذ البداية جسـماً مصطنعاً 
مخاطاً بقيود صلبة مشـكلة من السخافة السياسية 
والمنفعـة بحد ذاتها. مستشـارو الصـورة الخارجية 
لحـزب كاديما حرصـوا بطبيعـة الحال علـى اضفاء 
صـورة الحـزب الكبير النامـي عليـه، الا ان الحقيقة 
هـي ان نصـف اعضـاء الحـزب لا يخفون بالمـرة ان 
فلسـفتهم (ناهيـك عـن علاقاتهـم الشـخصية) هـي 
فلسـفة ليكوديـة وان اهتمامهـم بحـزب كاديمـا هو 
اهتمام مؤقت في اقصى الاحوال. ولئن بدا للجمهور 
ان عهداً جديداً في السياسـة الاسرائيلية  قد بدأ بعد 
ان قـام نتنياهو بتنظيف الحظائر فـي الليكود ـ فقد 
جـاءت الانتخابـات التمهيديـة الاخيرة فـي كاديما 

وغيرت هذه النظرة.
كما لـم تغب ايضا ظواهر الفسـاد والتزييف التي 
تذكر بأيام المباي السـعيدة، ورغم ان اغلبية وسائل 
الاعلام قد خرجت عن اطوارها باضفاء صفة وطنية 
ملتزمة على هـذه الانتخابات واظهـار ليفني كمزيج 
من السيدة ثاتشر والأم تريزا وجان دارك ـ فقد ظهر 

حزب كاديما كحزب «المقالب والحيل».
مـن المحتمـل ان ليفنـي لـم تكـن ضالعـة فـي كل 
الحيل التـي قام بهـا انصارها ومن الممكـن اعتبارها 
شـخصية ايجابية في السياسة الاسرائيلية ـ والتي 
كان بامكانهـا في الايام الطبيعية ان تشـغل مناصب 
هامة وعليا في القيادة. ولكن هذه الايام ليست اياماً 
طبيعيـة والدولـة التـي تراهـن ليفني علـى قيادتها 

تواجه مجموعة من التحديات: الامن الجاري وايران 
النوويـة وسـورية المؤيدة للارهـاب، والعلاقات مع 
الولايـات المتحدة تحـت الادارة المنصرفـة والادارة 
الاتية، والازمـة الاقتصادية العالمية ـ وطبعا القضية 

الفلسطينية وآثارها.
مـع يد علـى القلب، هـل تعتبـر ليفني مع سـجلها 
غير الغني في المناصب السـابقة الشـخص المناسب 
فعـلا لمواجهـة كل هـذه التحديات؟ وهل هي نفسـها 
في سـريرتها تؤمن بذلـك؟ كما كتب آري شـبيط في 
الاسـبوع الماضـي فـي صحيفـة «هآرتـس»: «القرار 
السياسـي بالثقة بها وايداع مصير الدولة بين يديها 
هـو مراهنـة كبيرة جـداً» ـ وليس من الممكـن الاقدام 
علـى المغامـرات والمقامرات عندما يتعلـق الامر بأمن 
الدولـة والشـعب. ولكن وكما اسـلفنا رئيسـة حزب 
كاديمـا الجديدة ليسـت مسـتعدة بالمـرة لطرح هذه 
المعضلـة على الشـعب الاسـرائيلي كله وهـي عازمة 

على تشكيل الحكومة من خلال الكنيست الحالية.
من الناحية المبدئية القول انه لا يتوجب استبدال 
رئيس الـوزراء من دون التوجه نحو الشـعب ليس 
دقيقا، ذلـك لأن هناك عدداً غير قليل من الاسـبقيات 
المتعاكسـة بما فـي ذلك في اسـرائيل، ولكـن الوضع 
الحالـي مغايـر: ليـس ايهـود اولمـرت وحـده وانما 
الحكومـة كلها وخصوصـا الوزراء المحسـوبين على 
الحـزب المركزي فيها كاديما، ملزمـون بالتفرغ وعلى 
عجل ولو بسبب الفشـل المأساوي الصادم في حرب 
لبنـان الثانيـة الـذي كانت ليفنـي كما نذكر شـريكة 
رئيسـية فيه. هي تتحـدث عن حكومـة امتدادية فيا 
ويلنا من مثل هذا الامتـداد! الانتخابات الفورية هي 
امر السـاعة الراهـن وحقاً ليس هناك وقت ومتسـع 
للعبـث كما قالت تسـيبي ليفني بصـورة بارعة جداً 

في آخر الاسبوع.
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كاديما حزب «مقالب وحيل»

باراك ـ ليفني: شراكة مهددة بالقطيعة؟

بن ـ درور يميني

■ فـي معظم المجالات، مشـكوك ان يكون 
هنـاك فـارق مهم واحد بـين العمـل وكاديما. 
يدور الحديث عن معسكر واحد. لا يوجد أي 
مبرر لوجود منفصل للحزبين. يدور الحديث 
عن برنامج سياسـي واحد. عن ذات جمهور 
المقترعـين. عـن اتفـاق كامـل علـى الاتجـاه 
السياسـي. الفـوارق داخـل الحزبـين، وهي 
موجـودة اكبر مـن الفوارق بـين الحزبين. لا 
يوجـد أي مبـرر للانشـقاق السياسـي بـين 

هذين الكيانين التوأمين. 
المصلحـة  اهـم.  شـيئاً  ثمـة  أن  غيـر 
الشـخصية. الايغـو المنتفخ. لـو كان لايهود 
بـاراك هـم للطريقـة التـي يفتـرض فيـه ان 
يقـود بها الدولة، حسـب نهجـه، نهج حزبه 
وبالاسـاس حسـب نهج مئات الاف مقترعي 
كامـل  يعطـي  أن  لـه  ينبغـي  لـكان  العمـل، 
تأييـده لتسـيبي ليفنـي. كان ينبغـي لـه أن 
يؤيـد الاسـتقرار السـلطوي. كان ينبغي له 
أن يعطـي فرصة للخطوات السياسـية التي 

يفترض به ان يؤمن بها.
ولكـن لا. سـلوك بـاراك فـي هذه الاشـهر 
بشـكل  الاخيـرة  الاونـة  وفـي  عـام  بشـكل 
خـاص، هو ذروة جديدة للتهكم السياسـي. 
لـم يعـد هـذا تهكمـا. بل تحقيـرا، بـل خيانة 
طريقـه  لان  ليـس  وسنشـدد:  للناخبـين. 
السياسـي صحيـح، بل لان هذا هـو الطريق 
المعلـن من جانبه ومن جانب حزبه. لو كانت 
الامـور تنبع من عـدم ايمـان بالاتصالات مع 
الفلسـطينيين او السـوريين ـ لقلنا نعم. هذا 
بالتأكيد موقف شـرعي. الليكـود يمثله على 
نحو ممتاز وبنزاهة. ولكن ليسـت هذه قصة 
باراك، الذي يقود حزب العمل. فهو يوجد في 
ذروة ركض مجنون كي يخرب كل ما يفترض 

به وبحزبه أن يبنيه. 

هـذا ليـس لانـه توجـد فرصـة ما فـي ان 
يخرج شيئا من الاتصالات مع الفلسطينيين. 
وليس حسـب باراك، ينبغـي التجربة. فهذا 
بالضبط ما فعله في كامب ديفيد ايضا عندما 
كان يخيل له انه قد تكون هناك فرصة، وكذا 
في لاحق السـياق فـي محادثـات طابا مثلا، 
حتـى عندما بـدا الامر ضائعا. وقـد فعل ذلك 
لانـه اعتقد انـه يجب تجربة كل شـيء حتى 
عندما يكون اليأس مسـيطرا على كل شـيء. 
ولا ريـب أن اليوم ايضـا، تماما مثلما كان في 

حينه، اليأس يتملك معظمنا. 
إذن ما الذي تغير؟ اساسا حقيقة أن باراك 
لا يدير الدولة وان لم يكن هو يفعل ذلك، فانه 
سـيهدم. وعليه فانه يحطـم ناخبيه. يحطم 
قد تكـون كلمة لطيفة. هو يفعل ذلك من أعلى 
خشبة القفز. هو مستعد لأن يتوجه نتنياهو 
الذي يفترض أن يكون خصمه الايديولوجي 
كي يسـد كل فرصة في وجه من تمثل بالذات 
طريقه. هكذا هـو. مثل الطفل الصغير. اذا لم 

يكن هو فانه لن يسمح لأحد آخر.
ثمة سياسـيون فسادهم شخصي. سلوك 
بـاراك يخلـق صنفـا جديـدا: فسـاد وطني. 
فمـا يفعلـه بـاراك في هـذه الايام يصـل الى 
مسـتوى خـرق الثقـة. لـو كان مدير شـركة 
يفعل كل شـيء كي يفشـل اصحاب الاسـهم، 
لطار من الشـركة مع دعاوى ضخمة تمثيلية 
بتعويضـات هائلـة. هـذا بالضبط مـا يفعله 
باراك بناخبي العمل. هو يفعل كل شـيء كي 

يمس بهم. 
محاولة حل لغز باراك هذه الايام موضوع 
صعـب. ماذا يريد؟ فهو لن يكسـب شـيئا ولا 
حتى شخصياً. فباسـتثناء دهورة السياسة 
لن يخرج من ذلك أي شـيء. في الاسـتطلاع 
القادم عدد مقاعده سـيكون أدنى. فالحديث 
يدور عن شـخص جدي. مـع طاقة كامنة. مع 

قدرة ثابتة. إذن ما الذي يحصل له؟
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عاموس كرميل

■ بـاراك لا يضـرب مرتين في ذات المـكان، ولكن احيانا يحصل هذا فـي ذات المحيط. انظروا 
المنـاورة المضحكة حتى الهزء التي قام بها أول امس ممثلو حزب العمل في مقر الرئيس بأمر من 

رئيسهم ايهود باراك. لقد سبق تقريبا ان حصل مثل هذا الامر، في خريف 2000. 
عندها بعد فشـل المحادثات مع عرفات في كامب دافيد واندلاع الانتفاضة الثانية، وجد باراك 
نفسـه في رأس ائتلاف يعرج وامام كنيسـت منقسمة. حاول تشكيل حكومة وحدة (تقريبا مثل 
الآن) وفشـل (كمـا هو آنفـا)، وتوصل مثل الكثيرين الى الاسـتنتاج بان لا مفـر من تقديم موعد 
الانتخابات. وعندما طرح في الكنيست اقتراح بهذا الشأن، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، 
ايـده بالقـراءة الاولـى. غيـر أنه فجـأة اكتشـف امكانية لمنـاورة، من النـوع الـذي لا يمكنه أن 

يفوته. 
فـي تلك الايام كان قانون الانتخاب المباشـر لرئيس الوزراء لا يزال قائماً، وفي ذات القانون 
كانـت امكانيـة لانتخابات خاصـة ـ لرئيس الـوزراء وحده، فـي حالة وفاة رئيـس الوزراء او 
عجـزه عـن اداء مهامه على نحـو ثابت او في حالة اسـتقالته. وفهم الجميع بان بند الاسـتقالة 
معـد لحـالات مثل حالـة بيغن الذي قرر بانـه «لم يعد يسـتطيع». ولكن باراك فهـم بان ما ليس 
محظـورا صراحة يبقى مسـموحا، وقدم اسـتقالته كي يتنافس. انتخابـات خاصة، دون تغيير 

تركيبة الكنيست، كان يفترض بها أن تنقذه، برأيه. 
نـواب كثيـرون اختلفـوا معه بما في ذلك في الحجة في أنه يسـعى الى سـد طريـق نتنياهو 
الـذي لـم يكن في حينه نائبـا وبالتالي كان ممنوعا مـن التنافس في انتخابـات خاصة. قانون 
حل الكنيسـت الـ 15 الذي ايده باراك، كما أسـلفنا، قبل ذلك كان يوشك ان يقر بالقراءة الثانية 
والثالثة. وعندها جاءت المناورة التالية من باراك ـ والتي تعرض هنا كدليل على اتسـاع قلبه. 
القانـون الاساسـي: في الحكومة جـرى تعديله في خطـوة عاجلة جدا ـ ثلاث قـراءات في يوم 
واحـد ـ واعطيت امكانيـة لمن ليس نائبا للتنافس على رئاسـة الوزراء. مزاعـم محبي نتنياهو 
فوجئوا (هو نفسـه بالمناسـبة، اعلن انه لن يسـتغل التعديل المتسـرع). الانتخابات للكنيست 
الـ 16 لم يقدم موعدها. باراك هزم في الانتخابات الخاصة، اسـتقال من الكنيسـت (بعد بضعة 

تذبذبات) ـ ولم يعد اليها حتى اليوم. 
التذاكيـات الفاشـلة اياهـا كانت كلها شـرعية. ايهود بـاراك ـ الذي يخرج اليـوم في رد فعل 
شـرطي وباسـم سـلطة القانون ضد كل مبادرة من وزير العدل ـ لم يخترق في حينه أي قانون. 
ليس في التفسير الموسع جدا الذي اعطي لقضية الانتخابات الخاصة. ليس في الترميم العاجل 
للقانون الاساسـي: لاعتبارات سياسـية ولكـن الرائحة التي خرجت مـن كل القضية لم تنعش 

حتى الانوف المزكومة. 
لا يمنـع أي قانون حزب العمل من ان يقترح على الرئيس التكليف بتشـكيل الحكومة من هو 
ممنوع عن ذلك بسـبب عدم كونه نائبا. لا يحظر أي قانون عليه تجنيد مستشار قانوني يشرح 
للرئيس، الشـيطان وحده يعرف كيف، بانه يمكن تكليف باراك بمهمة تشـكيل الحكومة رغم أن 
القانون لا يسمح بذلك الان. وبالطبع، لا يوجد قانون يحرم باراك من حقه في أن يقول «لا تقولوا 
لـي ان هذا غير قانوني. مـن ناحيتي فلتغيروا القانون». ولا بد أنه يعـرف كيف يمكن لكتلة من 
19 نائبا (ليسـوا جميعا موالين له) أن تنجح في تغيير قانون اساسـي حتى نهاية الموعد المحدد 
لتشـكيل الحكومـة الجديدة حين تكون الكنيسـت في اجـازة. كما أنه لا ريب في ان امير سـلطة 
القانون وقيم حركة العمل واثق انه مسموح له ويحتاج الى القيام بكل هذه المناورات المشكوك 

فيها من اجل نفسه.  ولكن الرائحة، الرائحة.
يديعوت 2008/9/23

فساد وطني

مرة اخرى تلك الرائحة

عكيفا الدار

■ الطريقة التي تتعامل بها رئيسة حزب كاديما الجديدة 
تسـيبي ليفنـي مـع شـركائها السياسـيين فـي المفاوضـات 
الائتلافية تذكر بموقف وزيرة الخارجية ليفني من الشركاء 
الفلسطينيين في المفاوضات حول التسوية الدائمة. محمود 
عبـاس معني بالاتفـاق؟ حسـناً فليتنازل عن حـق العودة 
وعن جزء من الضفة الغربية ومن القدس وعندئذ سـنوقع. 
ايهـود باراك يريد البقاء في وزارة الدفاع؟ فليرحب بنتائج 
الانتخابـات فـي كاديمـا وعندئـذ سـنوقع. فالبرنامج بقي 
نفـس البرنامـج والمصالح هي نفـس المصالـح والتحديات 
نفس التحديـات. في آخر المطاف بضعـة الاف من الاعضاء 
في كاديما اسـتبدلوا مديـراً متهماً بالفسـاد بمديرة طاهرة 

اليدين.
مـن البديهـي ان تتمثـل مصلحـة الشـخصيات المنتخبة 
العليا لتقصير الفترة الانتقالية بين الحكومات قدر المستطاع 
والتفـرغ لادارة شـؤون الدولة. ولكن لو كانـت ليفني على 
رأس حزب العمل او حزب شـاس، فهل كانت سـتأمر رفاقها 
في الكتلة غداة يوم الانتخابات الداخلية بالاعلان عن انهم 
يتوجون رئيس الحزب الخصـم؟ هكذا من دون خذ وهات، 
تريد ان تخلع عن نفسـها لقب «القائمة بالاعمال»؟ من دون 
التفـاوض حـول توزيع الحقائـب ومـن دون النقاش حول 

المبادئ ولو بصورة شكلية مظهرية؟
ليفنـي مقتنعة جداً بصـدق موقفها، لدرجـة انه لم يتبق 
لديها مكان لمواقف ووجهات نظر الاخرين. تمسكها بالهدف 
سـواء الاتفاق السياسـي او الاتفاق الداخلـي، يخفي عنها 
مصالح الشـركاء والضرورات التي يخضعون لها. المشـرع 
لم يقرر عبثاً ان اسـتقالة رئيس الوزراء تعتبر استقالة من 
الحكومة كلهـا. ليس صدفة ان القانون يكلف رئيس الدولة 
بفتـح الحوار مع القوائم في الكنيسـت قبـل اتخاذه لقراره 

بصدد الجهة التي سيكلفها بتشكيل الحكومة.
42 يومـاً التي يمنحهـا الرئيس لعضو الكنيسـت المكلف 
بتشـكيل الحكومـة مخصصـة لاتاحـة المجـال لهـذا العضو 
لاجـراء مفاوضـات جديـة مـع كل الشـركاء المحتملـين. ان 
لـم ينجـح اي عضـو كنيسـت باجتيـاز رف السـتين عضو 
كنيسـت المطلوب لتشـكيل الحكومة، فإن كاديما سـتتوجه 
للانتخابـات القادمة بينمـا يكون ايهود اولمـرت في ديوان 

رئاسـة الـوزراء وليفنـي علـى رأس الحـزب مضطـرة لان 
تكتفي بوازرة الخارجية.

هذا السيناريو هو كابوس كاديما وحلم حزب العمل. في 
المقابـل يخشـى حزب العمـل وعن حق من ان تشـكل ليفني 
الحكومـة فـوق امـواج التأييـد التـي اوصلتها الى رئاسـة 

حزب كاديما.
ايهـود بـاراك يأخـذ بالحسـبان ان مـن المهـم لليفني ان 
توسـع التفويـض المقلـص الذي حصلـت عليه مـن اقل من 
نصـف حزبها والفـوز بثقة اغلبيـة الجمهور. مـن الواضح 
انه ليس مهتماً بمنح ختمه السياسـي (والامني) لمنافسـته 
الرئيسـية على قيود ناخبي الوسط واليسار المعتدل، لانها 

اجتذبت اغلبية مؤيديها في الانتخابات التمهيدية.
من هنـا يكون الطريـق طويلاً امام الشـراكة بـين العمل 
والليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ودعم افيغدور ليبرمان. 
يجب ان نأمـل ان يكون اللقاء بين من يدعي انه حامل تركة 
رابـين مـع رئيس المعارضـة اليمنيـة ليس اكثر مـن مناورة 
ظاهـرة لفتـل العضـلات. ولكـن حـق الشـريك الائتلافـي 
الرئيسـي بفرض شروطه واستمرار الشراكة هو واجب في 

الوقت ذاته.
لحزب العمل مطالب شـرعية ومن بينها استبدال دانيال 
فريدمـان كوزير للعـدل بوزير اكثر ودية مـع محكمة العدل 
العليا. كان على باراك ان يشـترط اسـتمرار شراكة الحزب 
في الحكومة بوضع حد للفوضى السائدة في جهاز القضاء. 
المفاوضـات لتشـكيل ائتـلاف جديـد حتـى وان كان نفـس 
الائتـلاف مـع تغير الرئيس هـو التوقيـت الصحيح لتقويم 
الاوضـاع الخاطئـة. لـولا ان رئيس حـزب العمل بـاراك لم 
يكـن مسـؤولاً عن سـلطة القانون فـي المناطق، لـكان عليه 
ان يطالـب ليفني ايضا بـأن تلتزم بالتفكيـك الفوري للبؤر 

الاستيطانية وكبح عملية التوسع الاستيطاني.
ليس هناك اي مفعول او قوة قانونية او سياسية لالتزام 
«الشـراكة الحقيقية» على المدى الطويل. اية عقوبات يجب 
ان تفرض على الجانب الذي يتنكر لالتزاماته؟ هل يمكن لأي 
حزب او عضو كنيست أن يجمد فلسفته ومصلحته الخاصة 
لحسـاب تأييد اتفاق السلام او السياسة الاقتصادية، فقط 

لأنه وقع على اتفاق ما؟       
اتفـاق الشـراكة يصمد فقـط عندمـا يكون كل الشـركاء 

راضين.
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شلومو شامير
 

■ لا يذكـر احـدٌ في الجاليـة اليهودية في 
امريكا وفي الاوسـاط الاعلاميـة التي تتابع 
مجريات المنافسـة بـين جون ماكـين وباراك 
اوبامـا، تدخلاً من الحاخامات في السياسـة 
الداخلية الامريكية بمثل هذا الحجم الواسع 
كمـا  الصارخـة  المباشـرة  الطريقـة  وبهـذه 

يحدث الان في المعركة الانتخابية الحالية.
ان  يذكـرون  مخضرمـون  مراسـلون 
مجموعـة حاخامـات عبـرت فـي الماضي عن 
تأييدها العلني للمرشـح رونالد ريغان. كما 
ان بيـل كلينتون حظي في حينه ببيان تأييد 
موقـع مـن بضعـة حاخامـات. ولكـن وجود 
الحاخامـات في الصف الاول من المشـاهدين 
المشـجعين في المنافسـة الحالية يعتبـر امراً 

جديداً ومثيراً.
مجموعة مـن 300 حاخام، كانت قد عبرت 
قبـل مـدة مـن الزمـن عـن تأييدهـا لأوباما، 
ازدادت عدداً ووصلت الى 430 وفقاً لما يقوله 
منظمـو العريضـة. فـي نفس الوقـت علم ان 
عمليـة لجمـع تواقيع الحاخامـات على بيان 
مؤيـد لجـون ماكـين الجمهوري تجـري الان 

وستنشر عما قريب.
المنظمـة  اوبامـا»  اجـل  مـن  «حاخامـات 
التي شـكلها حاخامـان اصلاحيان من ولاية 
ايلينـوي، سـام غـوردون  وسـتيف بـوب 
هـي التي بـادرت الـى اصـدار بيـان التأييد 
لأوبامـا ونظمته. غـوردون اكد فـي محادثة 
معـه ان اغلبيـة الحاخامـات الموقعـين علـى 
العريضـة هم اصلاحيون وقسـم هـام منهم 
مـن المحافظـين. ولكـن كان مـن المهـم لـه ان 
يقول ان من بين الموقعين حاخاما ارثوذكسياً 
وقـال ان هنـاك المزيد من الحاخامـات الذين 
يطلبـون التوقيـع وكذلك نشـطاء من حركة 
حباد، الا انهم طلبوا عدم ذكر اسمائهم. «لقد 
شـعرنا بالحاجة النفسـية لابـداء التعاطف 

مـع اوباما فـي الرد على الأكاذيـب التي تبث 
ضده اكثر مـن حاجتنا للاعلان عـن تأييدنا 
قـال  اليهـود»  اوسـاط  فـي  خصوصـا  لـه، 
بـوردون. وهو يعـرف اوباما علـى حد قوله 
منـذ بدايـة مسـيرته الجماهيريـة. «التقيت 
معه مرات قليلـة»، «وانا اعتقد انه سـيكون 

رئيساً ممتازاً».
فـي الدولـة التـي يعتبـر فيها مبـدأ فصل 
الدولـة مقدسـاً يعتبـر وقـوف  الديـن عـن 
الحاخامات العلني بجانب مرشـح سياسـي 
خصوصـا للرئاسـة، تصرفـاً في غيـر مكانه 
في نظـر الكثيريـن. اريك يوفا قائـد الحركة 
الاصلاحيـة يقول من ناحيتـه: «الحاخامات 
هـم مواطنـون ومـن حقهـم ان يعبـروا عـن 
آرائهـم وعـن ميولهم السياسـية كمواطنين. 
وطالمـا انهـم لا يفعلـون ذلك من فـوق منصة 
الكنيسـت ومـن دون اظهـار هويـة طائفتهم 
التي يقودونها فليس هناك اي امر سـيئ في 

ذلك».
رغـم ذلك وكمـا يبـدو من خلال الخشـية 
من انـزلاق تدخـل الحاخامـات فـي العملية 
السياسية نحو سلوك شاذ، يكشف الحاخام 
يوفـا النقـاب عـن انـه اجـرى في الاسـبوع 
الماضي مـداولات مع مئات حاخامات الحركة 
الاصلاحيـة واوضـح لهـم حـدود المحظـور 
والمبـاح في التعبيـر عن آرائهـم لصالح احد 

المرشحين.
الحاخـام د. نورمن لِم، الرئيس السـابق 
الـذي  يونفيرسـتي،  ـ  الدينـي  للمعهـد 
يعتبر شـخصية توراتيـة ريادية فـي التيار 
الارثوذكسـي الحديث، يرفض اي تدخل من 
الحاخامات في السياسة وخصوصا المعركة 
الرئاسـية. «الحاخـام الـذي يعبر عـن رأيه 
تأييـداً لمرشـح رئاسـي يغيظ ابنـاء طائفته 
الذيـن يؤيدون المرشـح الاخر ويتسـبب في 
النفـور بينـه وبينهـم» يدعـي لـم، «التبرير 
المزعوم بأن الحاخامات الذين يوقعون على 
تصريحـات تأييـد لمرشـحين يخفـون هوية 
كُنسـهم كاذبـة»، يقول. «كل كنيـس يعملون 

فيه يعرف جيداً من الذي يؤيدونه».
الامـر الـذي لا يقـل إثارة هـو مـا يعتبره 
بعض المحللين انقلاباً في موقف قيادة الحزب 
الديمقراطي من ممثلـي الديانات الفاعلة في 
الولايـات المتحـدة وخصوصـاً الحاخامات. 
لأول مرة في تاريخ الحزب تم تنصيب ممثلي 
الديانـات الفاعلة فـي الولايـات المتحدة في 
المؤتمـر القطـري الافتتاحـي في دنفـر ـ بمن 
فـي ذلك 3 حاخامات وفـي المؤتمر الافتتاحي 
للحزب الجمهوري قـام حاخام اصلاحي من 

الباما بتلاوة صلاة قصيرة.
في الاسبوع الماضي اجرى اوباما محادثة 
ـ مؤتمـراً مع الـف حاخام من كافـة التيارات 
فـي الولايات المتحدة وتمنى لهم سـنة طيبة 
ووعدهم: «ان انتخبت للرئاسـة فسـتحصل 
اسـرائيل علـى كل دعـم مالي وعسـكري من 

أجل الحفاظ على امنها في وسط معاد».
مارك  شـنيؤر، الحاخام الارثوذكسي من 
نيويـورك، الذي شـارك في التمثيـل الديني 
والقـى  الديمقراطـي  المؤتمـر  مسـتهل  فـي 
الصلاة في المراسـيم، يعتقد ان واقعاً جديداً 
قـد نشـأ فـي السـاحة السياسـية الداخلية 
وان الحزبـين المركزيين قد زادا من اعترافهما 
بأهمية الدين في الحوار الشعبي الجاري في 
امريـكا ولا يمتنعـان مثل الماضـي عن الخلط 

بين الدين والسياسة.
حتى ان كانت كل المعطيات التي يدلي بها 
الضالعون في الامر دقيقة حول حجم الوجود 
والتصريحـات التي تصدر عـن الحاخامات 
فـي المعركـة الانتخابيـة الامريكيـة، فالامـر 
يتعلق بقطاع غير كبير من هذا الوسط حيث 
يقدر بثلاثة الاف حاخـام فاعل في التيارات 
الاربعة المركزية في ارجاء الولايات المتحدة. 
ولكن مغزى تدخل الحاخامات في السياسـة 
الحاخامـات  تأثيـر  توسـع   هـو  الداخليـة 
اليهوديـة فـي الجاليـة مقابـل تراجـع دور 

المنظمات اليهودية في امريكا.
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ما هكذا يبنون الشراكة

حاخامات من اجل اوباما وماكين

عوفر شيلح

جيـد»  «لقـاء  بنبـأ  بالامـس   ■
بـين تسـيبي ليفنـي وايهـود بـاراك. 
الاثنـين  بـأن  افـادت  التسـريبات 
قـد تحدثـا حـول «حكومـة مسـتقرة 
تسـتطيع الصمود لمـدة زمنية ملائمة 
وتواصل الخطوط الاساسية لحكومة 
اولمـرت». ان كان كل ذلـك صحيحـا، 
فقـد كان يـوم امس هـو اليـوم الاول 

لأفول نجم ليفني.
تركة ارييل شارون موضوعة على 
كاهـل ليفني رغم انها تركـة مريبة: لا 
تغير الواقع قبل ان تشـعر بالاشـباع 
منـه. لا تسـتقل لان وسـائل الاعـلام 
اليوم سـتمجدك وغـداً ستنسـاك؛ لا 
تنزل عـن الدولاب لانه سـينقلب غداً 
ولـن تكون فوقه مرة اخـرى. هذا هو 
المبدأ الذي فرض عليهـا ما فعلته بعد 
تقريـر فينوغـراد وهذا على مـا يبدو 
مـا يحـدد سـلوكها الان فـي الفرصة 
السانحة التي جاءت صدفة وحولتها 

الى رئيسة للوزراء.
اعمـال بـاراك غريبـة فـي منطقها 
وغيـر قابلـة للصفـح علـى مسـتوى 
السـلوك السياسـي. هـي تشـير الى 
شـكلت  ان  حتـى  ليفنـي  ينتظـر  مـا 
الحكومـة: زمن مسـتقطع علـى رأس 
منـه  جـزءٌ  يشـيح  ضعيـف  ائتـلاف 
(شـاس) بنظـره نحـو الانتخابـات 
والجـزء الاخر (بـاراك) مشـغول في 
تجريـد رئيس الوزراء من شـرعيته. 
هي لـن تسـتطيع القيام بعمـل كبير. 
الحيـاة اليومية لن تكون سـهلة: بعد 

كل جلسـة حكوميـة وفـي كل زاويـة 
صحافية سـتقرأ الى اي مدى ليسـت 
جديـرة بالمنصـب وكـم كان صحيحاً 
كل مـا قيل حـول «العصفـورة التي لا 
تعرف رفع سـماعة الهاتف في الثالثة 

فجرا».
خلافـا لمـا يبـدو للسياسـيين فـي 
البـلاد المنصـب لا يبنـي الانسـان بل 
علـى العكـس. بـاراك مثـل شـاؤول 
موفاز وآخرين قبلهم امل ببناء نفسه 
كوزيـر للدفـاع واكتشـف ان المنصب 
يحظـى بالشـعبية امـا مـن يشـغله ـ 
فليـس بالضـرورة. رئيـس الـوزراء 
ليـس منصبـاً ذا شـعبية. مـن يحمله 
يصاب بخيبة امل تلقائية الا ان كانت 
لديه قـدرة هائلة سـابقة تتـلاءم مع 
المـزاج الشـعبي، مثل شـارون، او ان 
قام بعمل كبير. في السيناريو الحالي 
ليفنـي مهمـا تدحرجت وفـي اللحظة 
غير الصحيحة بالنسـبة لها سـتصل 

الى الانتخابات منتوفة الريش.
مـا الذي كان على ليفنـي ان تفعله 
ومـا زال بامكانها ان تقـوم به؟ العمل 
ان  لبـاراك  توضـح  ان  الصحيـح: 
لـكل شـيء ثمنـاً. مـن تدخـل بغلظة 
لحـزب  التمهيديـة  الانتخابـات  فـي 
آخـر؛ ومن تحـدث عنها باسـتخفاف 
وشـوفينية وخرق كل اتفاق شـفاهي 
ومكتوب؛ مـن كان واضحاً انه ينوي 
التآمـر عليها مـن اللحظـة التي تدلي 
فيهـا بيمـين القسـم حتـى تسـقط، لا 
يمكنه ان يبقى في منصبه. يشـكلون 
حكومة جديدة؟ بعـض الوزراء ومن 
ووزيـر  الخارجيـة  وزيـرة  ضمنهـم 
العدل سيسـتبدلون؟ هـذا هو الوقت 

الملائم يا سيد باراك لدفع الحساب.
المنصـب  سـيعرضون  منـه  بـدلا 
على شـاؤول موفاز مع منصب القائم 
باعمال رئيسـة الـوزراء. موفاز يريد 
وزارة الدفـاع وهو يسـتحق ذلك عن 
انجازاته، وذلك سـيعيده للسياسـة 
مـرة اخـرى ويوحـد صـف كاديمـا. 
بإمـكان حزب العمل ان يختار منصباً 
آخر كما يشـاء مثل وزارة الخارجية. 
يمكـن  لا  شـيء:  كل  فـوق  المطلـوب 
لرئيس الوزراء في اسرائيل ان يعمل 
مع وزير دفاع مناهـض له؛ وماذا عن 
وزيـر الخارجية؟ شـارون اعطى هذا 

المنصب لنتنياهو وبيرس.
الان نحـن امـام امر من اثنـين: اما 
ان يبتلع حزب العمل الذي يعرف انه 
قد يزول عن الخارطة في الانتخابات 
القادمـة ان بقـي بـاراك علـى رأسـه، 
الضفـدع الذي يسـتحقه عـن جدارة 
ان  بعـد  للانتخابـات  يتوجـه  ان  او 
اظهـرت ليفنـي اصرارها علـى الحكم 
وانهـا لا تقبل ان ينكلـوا بها من دون 
ان يدفعـوا الثمـن وان في السياسـة 
محظورات واموراً مباحة لا علاقة لها 
بالحسـابات ـ بينما يقف مـن ورائها 

حزب واحد.
الخياران افضل من بديل الاحتضار 
البطـيء الـذي لن تكـون فـي نهايته 
اكثـر من ملاحظـة عابرة بـين اولمرت 
ونتنياهـو. وهـذا سـيحدث فقـط ان 
اسـتوعبت ليفنـي حقيقة ان رئاسـة 
الـوزراء امـرٌ يخلو مـن الاهمية ان لم 

يكن مصحوباً بالاصرار على الحكم.

معاريف 2008/9/23

اليكس فيشمان

■ لا توجد اخطارات، لا يوجد ردع والاسوأ 
ـ لا توجد لدى جهاز الامن حلول ايضا.

الجهـاز  فـان  بـكاف،  هـذا  يكـن  لـم  واذا 
القضائي الاسـرائيلي يضع العراقيل في وجه 
كل فكـرة يمكنها أن تخلق ردا مـا. وعليه فاننا 
سـنواصل الاحصاء، كل يـوم تقريبا، لمزيد من 
المحـاولات ومزيـد مـن العمليـات فيما يسـمى 
«عمليـة عفوية» ـ منفذ فرد، غير منظم، ينهض 
ذات صبـاح ويقرر اغلاق الحسـاب مع اليهود 
بقواه الذاتية ومسـتعد لهـذا الغرض أن يتحد 

مع ربه.
يمـوت  أن  يمكنـه  ليخسـره؟  لديـه  مـاذا 
بهـدوء وهـو يعـرف ان احـدا غيره لـن يدفع 
أي ثمن. عائلته سـتنال الحظـوة والتعويض 
المناسـبين. في حـالات معينة التأمـين الوطني 
نفسـه سـيواصل دفع مخصصات الخلف لها. 
لـن يمس بيته أحـد، لن يهدم شـيء. إذن ماذا 
اذا قـرر وزير الدفـاع بعد المذبحة في مدرسـة 
«مركاز هـراف» وسلسـلة عمليـات الجرافات 
هـدم منـازل القتلـة؟ رجـال القضـاء وضعوا 
حواجـز قضائيـة واذا بالقضيـة تـذوب. بنوا 
علـى الذاكـرة القصيـرة للجمهـور. كان هناك 
هـدوء قليـل فـي القـدس وعدنـا الـى الحياة 

العادية دون حلول حقيقية. 
والان اذهـب واشـرح لأم ذاك الجنـدي من 
غولاني في حاجز حوارة، الذي قامت مجنونة 
ما صباح أمس بـرشّ حامض على عينه وأدت 
به الى العمى، بانه لا يوجد ما يمكن عمله لأنها 
منفـذة وحيدة لعملية، ليـس خلفها تنظيم، لم 
تتلـق اوامر مـن بيروت او مـن نابلس. ونحن 
لا نعـرف عنهـا شـيئا ولا يمكن القبـض عليها 

مسبقا.
واذهب واشـرح لعائـلات المصابـين الذين 

دهسـوا امـس فـي القدس بانـه مـا كان يمكن 
التنبؤ بسلوك ذاك الفلسـطيني، وانه في مثل 
هـذه الحـالات لا يوجـد حقـا مـا يمكـن عمله. 
بأنـه لا يوجـد ما يكفـي من الشـرطة والجنود 
كل  متابعـة  ممكنـا  يكـون  كـي  والمخابـرات 

فلسطيني يدخل الى القدس. 
الرقابـة  بزيـادة  وعدونـا  صحيـح،  إذن 
علـى العمال الفلسـطينيين الذيـن يعملون في 
غربـي القـدس وفحـص رخـص وخلفيـة كل 
الفلسـطينيين الذين يسـتخدمون معدات آلية 
ثقيلـة. مـاذا إذن؟ هـذا لـم يمنـع وبالتأكيد لم 
يردع احدا. الطعن ومحاولات الطعن اصبحت 
ظاهـرة شـبه يومية حتـى انها لم تعـد احيانا 

تذكر في وسائل الاعلام. 
يتفـق الجميع على أنـه لا توجـد اخطارات 
بعمليـات مـن هـذا النـوع ـ ولكـن هـذا ليـس 
مبـررا لحقيقة اننا تنازلنا مسـبقا عـن الكفاح 
في سـبيل خلق ردع. اذا لم ينشـأ مستوى من 
الردع، اذا لم يكـن واضحا بانه لقاء كل عملية 
سـيجبى ثمن باهـظ من المخـرب، مـن عائلته 
ومـن ملكه، في ان الـرد على كل عمـل اجرامي 
بـرداء وطني سـتهدم منازل وتبعـد عائلات ـ 

سنواصل العيش تحت هذا التهديد.
عمليـة ناجحـة سـتجر وراءهـا مزيـدا من 
العمليـات الناجحـة وغيرهـا مـن العمليـات، 
الـى أن يصبح هذا التواصـل تهديدا وجوديا. 
الناس سـيخافون السير في الشـوارع، مثلما 
كان ذات مـرة، عندمـا خافـوا الصعـود الـى 
الباصات. حينها سـنكون محقين وانسـانيين 
الحيلـة  عديمـي  اغبيـاء،  سـنبقى  ولكننـا  ـ 

وبائسين. هذا فقدان للعقل.
هـدم منـازل القتلـة ومعاقبـة عائلاتهم هو 
موضوع وحشـي، ليس انسانيا. ولكن أيوجد 
لأحـد ما حـل افضـل كي يوقـف هـذه الموجة؟ 

فلننتظر، ربما، السلام؟
يديعوت 2008/9/23

عقوبة باراك ومكافأة موفاز

هدم منازل القتلة
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الروائية الجزائرية لمياء بيريكسي مدّاحي:

الكتابة حاجة أساسية للمرأة
باريس ـ «القدس العربي» 

 من منتجب صقر:

عندما يخط المرء عمله الأدبي الأول فإنه يدخل في 
مغامرة مع المكان والزمان. هذه المغامرة تجعله 

يغوص في عوالم الحياة الأدبية ومخابئها التي 
تكشف له جوانب لم يكن يعرفها في داخله. 

فالكتابة صرخة، عودة على الماضي واستشراف 
ـنشر أول عمل أدبي للكاتب  للمستقبل. وبعد أن يُ

فإنه يشعر كأنه يولد من جديد وأن قدميه بدأتا 
. أكتب بالفرنسية وهذا  تختاران طريقا ً جديداً
يمنحني ثقة كبيرة بنفسي أهذبها من قراءاتي 

لكتاب جزائريين مثل كاتب ياسين، محمد ديب، 
ياسمينة خضرة، عبد القادر علولة، آسيا جبار، 
مايسة باي، سليمان بن عيسى، أمين زاوي. هم 

السابقون ونحن اللاحقون... هكذا روت لي الكاتبة 
الجزائرية الشابة لمياء بيريكسي مداحي التي 

صدرت روايتها «العائلة المبعثرة»  باللغة الفرنسية 
في شهر آب (اغسطس) 2008 عن دار نشر 

«مارسا» في باريس.
تتوزع شخوص هذه الرواية (زهيدة، كاتيا، نزيه، 
لعالية، مويما) بين باريس والجزائر ونتيجة لهذا 

التأرجح يشعر كل واحد منهم بمشكلة الهوية التي 
يبحث عنها لدى الآخرين. وفي خضم معاناتهم 

اليومية يبقى البحث عن الحرية هاجسا يراود 
أفكارهم. يجمع صوت الراوي بين خيوط السرد 

الذي يدور حول قصة الفتاة الفرنسية زهيدة 
التي ربتها أمها بالتبني لعالية حيث لم تفلح هذه 

الأخيرة بضمها إلى كنفها في الجزائر. تتخلل 
الرواية شهادات لكتاب جزائريين معاصرين مثل 

محمد ديب، آسيا جبار.. حيث أن الكاتبة تحيي 
ذكرى هؤلاء الكتاب وتجعل منهم كمثل يحتذى 

لكل سائر يهتدي إلى دروب الأدب. 
كان لي الحوار التالي مع الكاتبة:

■ كيف نشأت فكرة روايتك «العائلة المبعثرة»؟
■ بـدأت بكتابة الصفحـات الأولى عندما كنت 
في كندا فقد أقمت لمدة شـهر حيث شاركت بمؤتمر 
بالغربـة  شـعور  انتابنـي  وهنـاك  الأدب  حـول 
والوحدة فراودتني رغبة عارمة بكتابة رواية عن 
هذيـن الموضوعين ثـم أكملت كتابتهـا إثر عودتي 
إلى باريس. وباعتباري من أصل جزائري، رحت 
أتصـور أحـداث الرواية بـين الجزائـر وباريس. 
أولا رسـمت في مخيلتي شـخصية لعالية التي لم 
تتـزوج وبالتالي حرمت من حنـان الأمومة الذي 
فرغتـه بالفتاة زهيدة التي ربتهـا وأحبتها كثيراً  
حتـى باتت تتدخل في شـؤون حياتها مما اضطر 
هـذه الأخيـرة الى أن تفضـل العيـش وحيدة في 

باريس على أن تسلب منها حريتها. 
■ ماذا تعني لك الكتابة؟

■ بالنسـبة لـي الكتابـة هـي حاجة أساسـية 
للمـرأة حيـث أنهـا تعيـش الكثيـر مـن المواقـف 

الصعبـة والحرجـة لكن هـذه المواقـف تبقى طي 
لهـا  يسـمح  لا  المجتمـع  لأن  والكتمـان  النسـيان 
بالبـوح عما يجول في خاطرها. عبـر الكتابة أود 
نقد الكثير من الأشـياء التـي لا تبدو صحيحة في 
ظاهرهـا خصوصـاً تلـك التي لا تعبـر بالضرورة 
عـن دواخل المرأة التي تعيـش في تناقض واضح 
بين طريقة حياتها والرغبـات المكبوتة لديها. تلك 
الرغبـات قد تكـون الحب المكبـوت أو التعبير عن 
الأفكار بشـكل صريح وإلى مـا هنالك من تفاصيل 
تنتـج عن المواقـف الحميمية التي غالبـاً  ما تبقى 

حبيسة في مخيلة المرأة.
■ هــل تضعــين مخططاً مســبقاً لكتابــة أحداث 

الرواية أم تدعينها تتعاقب مع مرور الوقت؟
■ فـي البدايـة حاولـت رسـم مخطـط تقنـي 
ومحـدد تتحرك عبـره الشـخصيات وتقوم عليه 
الأحداث لكنني اكتشفت أن هذه الطريقة لا تجدي 
ثمارها وأنني سـأظل مقيـدة بذلك المخطط فرحت 
أكتـب مصغيـةً  للإيحـاء الداخلي الـذي يزورني 
كلما شرعت بالكتابة. وهكذا فإن الكتابة جعلتني 
أكتشـف قـدرات لغوية كامنة داخلـي وقدرة على 
تصـور الأحـداث دون اللجوء إلى أفكار مسـبقة. 
مـا يهمنـي هـو أن تصل أفـكاري للقراء بأسـلوب 
بسيط يستطيعون فهمه دون اللجوء إلى الألفاظ 

الرخيمة والمطنبة.
■ إذا لــم يكن هناك مخطط مســبق لروايتك فإن 
هناك أفكاراً بنيــت عليها الفضاء الروائي، هل ترمز 
شخصيتا زهيدة أو لعالية إلى المهاجرين العرب من 

سكان الضواحي الفرنسية؟ 
■ فـي الحقيقة هناك تركيـز واضح على المكان 
كونـه الحامل الأساسـي لعوامـل الحيـاة. طبعاً  
فكـرت بالمهاجريـن العرب ورحـت أعالج نظرتهم 
لذلـك المكان مقارنـة بالمكان الأصلـي الذي جاؤوا 
منـه. ألا يتغيـر المرء عندمـا يترك بلـده الأصلي؟ 
ألا يكتسـب أشـياء أخرى ؟ اخترت أسماء عربية 
للشخصيات وجعلت الراوي يجول في خاطرهم 
حتـى أظهر كيف يفكرون تجـاه قضايا كثيرة مثل 
الإرهـاب الـذي عصـف بالجزائـر فـي السـنوات 
التسـعين أو مـا بـات يعـرف بالحقبة السـوداء. 
جميع أشـخاص الرواية ينـددون بالإرهاب وهنا 
أود القول بأن الجزائريين يريدون السـلام سواء 
كانوا في الداخل أم في الخارج. وهنا فإن مسـألة 
المـكان مهمـة جداً  في الجزائـر أو باريس على حد 
سـواء. عبر الزمن تتولد لدى الشـخصيات أفكار 
وهواجـس ترتبط بحياتهم فمثلاً  لا يمكن لزهيدة 
أن تتخلـى عن مدينـة باريس لأنها تجـد حريتها 
فيها ومستقبلها أيضاً  بينما تمثل الجزائر الأرض 
الأم لمربيتها لعالية. وهنا فإن ارتباط الشـخصية 

بالمكان يحدد كل تفاصيل حياتها. 
■ مــاذا عــن الشــخصيات الثانوية التــي تظهر 

وتختفي دون أن نتبع مصيرها الدرامي؟
■ هناك شـخصيات ثانويـة لا تظهر إلا بظهور 
الشـخصية الرئيسـية زهيـدة حيـث أنهـا تعود 
إلى مخيلتهـا وتتراءى لها أحـداث كثيرة. عندما 
تتذكر هؤلاء الأشـخاص فإنها تسـتعين بالمواقف 
التـي جمعتهـا بهـم كـي تمنطـق الأمـور وتفهـم 

العالم بشـكل أفضـل. هذا الأمر يحصـل لكثير من 
الأشـخاص في الحياة اليومية حيث أننا غالباً  ما 
نفكر بأشـخاص معينين يمرون في خيالنا لبرهة 

قصيرة من الزمن ثم يختفون. 
■ نلاحــظ فــي روايتك تجســيداً واضحــاً للألم 

الذي تعاني منه المرأة، ما مرد هذا الألم؟
جميـع  الروايـة،  فـي  ألـم  هنـاك  بالطبـع   ■
الشخصيات تتألم بطريقة أو بأخرى. انطلقت من 
فكرة الألم التي تعتصر قلب كل مهاجر ونسـجتها 
في هاجس الشخصيات. ألا يعاني المهاجرون من 
ألم ما ؟ هذا ما أردت قوله عبر تأرجح الشـخصية 
الرئيسـية زهيدة بـين حياتها مـع مربيتها لعالية 
ومسـتقبلها الذي بات يرتسـم أمامها في باريس. 
ومـن ناحية أخـرى أردت أن أوصل صـوت المرأة 
وعالمها الحميمي عبر المحاكاة الداخلية التي يقوم 
بهـا الراوي حيـث يضطلع بـدور الوسـيط الذي 
يكشـف لنا دواخل تلك الشخصيات النسائية في 
مواقـف العزلة ومحـاكاة النفـس. أردت أن أتكلم 
عـن معاناة الفتيات اللواتـي يولدن في البلد الأم 
ويعشـن فـي بلد آخـر والشـعور بالتأرجح الذي 
ينشـأ بـين عالمين مختلفـين يكمنان في الشـخص 
نفسـه. وفي نهاية الأمر فإن كل البشـر يتساوون 
في لحظـات معينة عندما يمرون تحت سـحابات 

الألم.
■ أذكــر أنــك نشــرت قصــة قصيــرة «أصــداء 
القلوب» لدى دار النشــر مارسا عام 2001 والآن بعد 
سبع ســنين من المثابرة صدر لك أول عمل أدبي في 
نفس الدار، كيف تجدين نفسك بين هذين الزمنين ؟ 

هل من كلمة تقولينها لدور النشر؟
رؤيتـي  تطـورت  التاريخـين  هذيـن  بـين   ■
حصلـت  أننـي  كمـا  قراءاتـي  وزادت  للأشـياء 

علـى شـهادة الدكتـوراه عـام 2004 مـن جامعـة 
المسـرحي  الفرنسـية حـول تجربـة  بيزانسـون 
القـادر علولـة. تخللـت هذيـن  الجزائـري عبـد 
الزمنين أيضاً  مشاركات في مؤتمرات حول الأدب 
فـي كنـدا، رومانيـا، الجزائـر، المغـرب، تونـس. 
لكـن مـا يحزنني هو أن دور النشـر في الجزائر لا 
تعيـر الاهتمـام الكافي للكتـاب الشـباب المقيمين 
في الخارج ولا تكترث بنشـر وتوزيع أعمالهم في 
بلدهـم الأصلي مما يؤدي إلـى قطيعة بين الكاتب 
الجزائـري المقيـم في الخـارج وأبنـاء جلدته في 
موطنـه الأصلـي. وحتـى لـو انتشـرت روايـة ما 
لكاتـب جزائـري فغالبـا ما تكـون مرتفعـة الثمن 
بحيث لا يتسنّى لعامة الناس اقتناؤها. أتمنى أن 
تصل روايتي إلى القراء الجزائريين فنحن شـعب 
يحـب الأدب والقـراءة لكـن يجـب علـى صانعي 
القرار أن يمدوا جسور التواصل بيننا. ربما تصل 
يوما ما. أتمنى أن يكون ذلك اليوم قريباً  كما يقول 

الرئيس الراحل بوضياف.
لميـاء بيريكسـي مداحي مـن مواليـد 1974 في 
مدينة تلمسان غرب الجزائر. حصلت على شهادة 
الدكتوراه من جامعة بيزانسون حيث قدمت أول 
أطروحة عن مسـرح المخرج الجزائري عبد القادر 
علولة. منذ عام 2006 عينت كمدرسة لمادتي الأدب 
المقارن والمسـرح فـي نفس الجامعة. شـاركت في 
مؤتمـرات عالمية حـول الأدب والمسـرح فـي دول 
عديـدة مثـل فرنسـا، رومانيـا، كنـدا، الجزائـر، 
المغـرب، تونـس. «العائلـة المبعثـرة» هـي أولـى 
رواياتها وهي تشكل انطلاقة لموهبة أدبية واعدة 
لا تنكفـئ تبحث عن موطئ لقدمها في فلك الفضاء 
الأدبي الباريسـي الذي بات يصقل ساعدها يوماً  

بيوم.

«طه حسين 
بين السياج والمرايا»

القاهرة ـ «القدس العربي»

عن دار «عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» صدر للدكتور عبدالرشيد الصادق 

محمودي كتابه الجديد «طه حسين بين السياج والمرايا» 
ويضم الكتاب عددا من البحوث والمقالات التي كتبها 

المؤلف في فترات متصلة أحيانا ومتفرقة احيانا أخرى 
بدءا من رواية الأيام مرورا بعلاقة طه حسين بديكارت، 

ومرجليوث، ورينان، وكذلك المشروع التجديدي لطه 
حسين، وأحاديثه عن الأدب والحرية وقصة تعليمه بين 

الأزهر والسوربون.
يشير المؤلف في مقدمته إلى تصنيفه للكتاب حسب 

موضوعاته وقضاياه، فقد خصص فصلا لمناقشة 
روايتي طه حسين «الأيام» و»أديب» وحاول الكشف 

عن بنية العملين كشكل وأساليب القص فيهما والتراث 
الفلسفي الذي يستلهمه وكذلك النوع الأدبي الذي 

ينتميان إليه.
كذلك يتناول المؤلف قضية انتحال الشعر الجاهلي 
لدى طه حسين وذلك عبر مناقشة الرأي القائل بأن 

طه حسين سرق هذه النظرية من المستشرق الانكليزي 
مرجوليوث، ويرى المؤلف أن طه حسين كان يستلهم 

آراءه من تراث نقدي واسع النطاق هو التراث الوضعي 
في نقد الشعر الجاهلي ودلل على ذلك بأنه كان يستمد 

بعض حججه من رينان، ثم يقدم صورة عن التراث 
ومدى اطلاع طه حسين عليه وتأثره به، ويكشف عن 

أن التراث يشمل النقد التاريخي بصفة عامة ولا يقتصر 
على الشعر الجاهلي، وأن علاقة طه حسين بهذا التراث 

بدأت وهو طالب في الجامعة المصرية وبلغت ذروتها 
أثناء دراسته في السوربون عندما تتلمذ على شارل 

سينوبوس أحد مؤلفين اشتركا في وضع قواعد المنهج 
الوضعي في دراسة التاريخ واعتمدا في ذلك على روافد 

نقدية عديدة من بينها الرافد الذي ينتمي إليه رينان 
والذي يمكن وصفه على نحو أدق بأنه تيافيلولوجي 

حسب وصف الكاتب.
ومن هنا يرى المؤلف أن شكوك طه حسين في قضية 

الشعر الجاهلي لها تاريخ طويل ومصادر متعددة وأن 
مؤثرات كثيرة أسهمت في تشكل نظريته النهائية في 

الموضوع.
ويدعو المؤلف الى أهمية نشر الأعمال الكاملة لطه 

حسين في طبعة واحدة بعد الحصر الدقيق والشامل 
ويقدم ملاحظات مهمة على الكتاب الذي أصدره 

الدكتور حمدي السكوت والدكتور مارسدن جونز 
عن طه حسين والذي صدرت طبعته الأولى عام 1975 

والثانية عام 1980 وذلك في نطاق سلسلة «ببليوغرافية 
نقدية»، ويرى المؤلف أنه رغم دقة هذه السلسلة وهذا 

الكتاب تحديدا إلا أنه، في نظره، ما زال قاصرا عن 
الحصر الدقيق الشامل لأعمال طه حسين مثل إغفال 
الكتاب الذي ساهم فيه طه حسين ويتضمن مقالات 

ومحاضرات فلسفية ألفها لالاند وترجمها أحمد حسن 
الزيات ويوسف كرم وراجع الترجمة طه حسين، كذلك 

إهمال الكتاب لترجمات طه حسين إلى اللغات الأجنبية، 
وهو ما يراه المؤلف مؤسفاً لأن المعرفة بطه حسين 

لن تكتمل ـ في رأيه ـ إلا إذا عرفنا إشعاعه في محيط 
الثقافات الأخرى، فقد صدرت هذه الترجمات بمقدمات 

مفيدة ومهمة مثل المقدمة التي كتبها أندريه جيد للترجمة 
الفرنسية للجزءين الأول والثاني من «الأيام» أو المقدمة 
التي صدر بها جاك بيرك مجموعة مختاراته من أدب طه 
حسين والتي نشرت في باريس عام 1977. كذلك يرصد 
المؤلف إهمال الكتاب لإسهامات طه حسين بالفرنسية، 
فقد ترجم محمد عبدالله عنان رسالة طه حسين عن ابن 

خلدون وأن عبدالحميد العبادي ترجم له رسالة عن 
البيان العربي من الجاحظ إلى عبدالقاهر.

يقع الكتاب في 204 صفحات من القطع الكبير وصدر عن 
دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية.

«تمام الجحيم»: الديوان الأول
لكمال عبدالحميد

■ صدر للشاعر كمال عبدالحميد ديوانه الأول «تمام 
الجحيم» عن «دار الكاتب المصري للمطبوعات»، وهو 

ديوان متأخر للشاعر حيث أنه أحد شعراء جيل 
الثمانينيات المتأخرين.

يضم الديوان نصا واحدا، أو كابوسا واحدا كما يراه 
صاحبه وهو يمتد عبر 99 صفحة ولا يكاد القارئ يدخل 

الديوان حتى تأخذه تلك التنهيدة الطويلة بدءا من 
صفحة الإهداء حتى صفحة اكتمال الحالة أو بدايتها 

الثانية المفتوحة على قلق واسع وعميق وهذا النص 
الشعري ورقة من أوراق قصيدة النثر التي أورقت 
واتسعت ظلالها بفعل التراكم والتجريب والوعي، 

ويبدو الشاعر فيه مسكونا إلى حد بعيد بأسئلته الكبيرة 
المشحونة بالتوتر وهي أسئلة لا يطرحها في نصه باحثا 

عن تفسيرات أو إجابات بل هو طرح قلق، غايته ليست 
الطمأنينة، إنه مغرم بقلقه ولا يريد له نهاية:

الليلة أحتاج نبوءة أخيرة
لأطل على جحيم «رامبو»

الله أجمل مما قالت صديقتي
وأرحم من كتاب «عذاب القبر»

يذكرنا الديوان بالبكائيات في قرى جنوب مصر أو 
ما يسمى بـ»العدودة» وقد ضمن الشاعر إحداها في 

قصيدة طويلة فهو ابن هذه البيئة المفتوحة على الفرح 
القليل، والحزن العميق، وحين يهذي في جحيمه لا 

تنطفئ نيرانه المتقدة أبدا، بل تزداد توهجا كأنما يشد 
الشاعر خيطا من النار من صوت حيرته العجوز وهي 

تنوح بـ»العدودة» الحزينة فيبكي خلفها، وينشد وجه 
أمه وأبيه وإخوته حين تجره نساء المدن الى حافة 

الجحيم:
«كأنها شقت عن صدرها

ملأت راحتيها دما وثعالب
أعطت أصابعها لصاحب البار

لتعرف
كأنها مشت إلى النار

أخذت حكمتها
وبكت»

كتب الشاعر روحه المعذبة بالمرأة والمدينة دون أن يقع 
في موجة التفاصيل اليومية التي يبدو وكأنه على 

موقف منها.
وقد ولد كمال عبدالحميد في قرية « البندار» في 

محافظة سوهاج جنوب القاهرة، وحاصل على ليسانس 
الآداب قسم الصحافة عام 1987، وهو حاليا يعمل مديرا 

لتحرير مجلة «المرأة اليوم» التي تصدر في الإمارات 
العربية المتحدة.

كتاب عن قصيدة الجامعة
لمحمد سليمان

■ أصدر الباحث سامي سليمان الأستاذ بآداب القاهرة 
كتابا جديدا يحمل عنوان «الذات وحلم تغيير الواقع، 

قراءة في قصيدة الجامعة» للشاعر محمد سليمان.
تسعى الدراسة ـ حسب الباحث ـ إلى الكشف عن 

آليات التشكيل الجمالي وطرائقه التي اعتمدت عليها 
القصيدة، ودرس الأدوار المختلفة التي قامت بها ـ هذه 

الآليات والطرائق ـ في بناء الموقف الذي تقدمه القصيدة 
للمتلقي.

وتستند الدراسة إلى عدد من المبادئ أو التصورات 
النقدية التي تحكم عمليات قراءة النص الشعري دون 

أن يعني هذا أن عمليات القراءة مجرد تحقــيق لهذه 
المبادئ، ويرى الباحث ان النص بنية متراكبة مركبة، 

قائمة على جدل العناصر التشكيلية المكونة لها، جدلا 
يتحقق في محاور النص الرأسية والأفقيــــــــــــة، 

ويقول الباحث سامي سليمــــــان أن قراءة نص 
الجامعة لمحمد سليمان تمضــي في مستويات مختلفة 

تتم على محورين في البنــــــــــــــــــية الأولى قراءة 
البنية السطحية، التي تتجلى في علامات الطباعة 

والترقيم التي تسهم في كثير من النصوص الشعرية 
المعاصرة عبر وظائفها المتعددة في بناء دلالات النص 

المعاصر.
أما القراءة في مستواها الثاني فيرى الباحث أنها 

تتوقف عند العنصر المهيمن في بنية قصيدة الجامعة 
ويتمثل ذلك العنصر في تعدد الأصوات الذي أسسته 

الذات الشاعرة على بروز ثلاثة أصوات هي الراوي 
وسليمان النبي ثم المتلقي الضمني الذي يمثل بديلا عن 

المتلقي التاريخي.
تتناول الدراسة أربعة محاور مهمة في النص لدى محمد 

سليمان أولها علامات الطبـــاعة والترقيم من خلال 
الاعتماد على أن النص المعاصر نص مقروء، وكذلك 

تعدد الأصوات وتشكيــــــل عالمين متخيل وموضوعي، 
وتوظيف شخصية سليمان وأصولها في قصص 
المفسرين والكـــتاب المقدس وذلك عبر عدة محاور 

منها استلهام شخصية سليــــــمان ومفهوم المعاصرة 
والاستلهام دون الاجتــــرار، والتوظيف العكسي 

للتاريخ مع تغييب السياقات الأصلية، والتغييب المفضي 
إلى الاستحضار، والتناص مع سفر الجامعة والتضاد 

معه.
أما الفصل الاخير من الكتاب فقد جاء تحت عنوان 

التشكيل اللغوي، المجالات الدلالية والآليات الأسلوبية، 
ويتناول المؤلف عبر هذا الفصل الشعر كتشكيل 

جمالي للغة، والمجالات الدلالية الأساسية في القصيدة 
والإنسان والطبيعة، والتجليات اللغوية وآلية الازدواج 

الدلالية، وآلية التوليد الدلالي.
يقع الكتاب في 130 صفحة من القطع الكبير، وصدر عن 

مكتبة «الآداب» بالقاهرة.

■ جمال الدين بن الشيخ (2005-1930)، 
أديب، ومترجم وشاعر جزائري، عُرف 

خصوصا بترجمته المتكاملة، بمعية جون 
ميكال، لكتاب /ألف ليلة وليلة/ الى اللغة 

الفرنسية. أستاذ محاضر بجامعة الجزائر، 
قسم الآداب، سنوات الستينيات، كتب في 
مختلف الأنماط الأدبية، الشعر خصوصا، 

حيث نشر عديد المجموعات، نذكر منها: 
الرجل القصيدة (1983)، صحارى أين كنت 

(1994)، حديث صاعد (1997) وغيرها. 
المقاطع الشعرية  الموالية مستمدة من 

مجموعة «غنائية للجزائر» (صادرة عن 
منشورات المرسى، 1997)، حيث نستشف 

من خلالها تأثر مخيال الشاعر بالتراث 
المشرقي والانغماس في التناص مع النص 

الديني. 

هكذا تحدثت شهرزاد
اخرجي من الرمل أيتها الوجوه المحنطة! 

حان موعد التعري من الأقنعة. تقدمي خطوة 
خطوة على أوراكك الأميرية للقاء ضيائنا. 

ابسطي زخارفك المبيضة، أشرعتك المصبوغة 
بلون العاصفة، وتظاهري بالموت. تزحف 

مطاياك الخفية بثقة، الأبصار متجهة غربا.
أيها الخلفاء الصغار الذين سيقتلون قريبا، 
لتلف أجسادهم بسجاد، أيها الوزراء ذوو 

النظرات الصارمة، حفظة الأختام الذين 
تنحني لهم الأعناق، وانتم الأمراء المرفقون 

بحرير النبوة في الطريق الى البازلت 
الداجي، أيها الأمراء المتناثرون بين قرطبة 

وبغداد، الممسكون بصليب القدر براحة اليد، 
وانتم قضاة القضاة، سادة سداد الرأي.

تقدمي يا ظلال المعجزات. واصلي صلواتك 
وضعي جبهتك على صمت الصوامع. 

دعي دمك يتغلغل الى صلب مكة المهددة. 
ذكرينا بأغانيك، حتى لو أننا لم نعد نؤمن 

بان التاريخ متمسك برخام القصور. دعينا 
نستلذ مرة أخرى بدوار الطفولة. 

وانتم أيها الخلفاء المطوّقون بالأغلال، هبوا 

غضبكم للغمد. لا احد يتكلم غيري إلا أنني 
سأتكلم بفم مغلق. ادعوا شعراءكم لإنشاد 
مفاخركم القديمة. انتصاراتكم ضد الفرس 

أو بيزنطة وحتى انتصاراتكم ضد المغرب 
المنكمش. ادعوا مطربيكم لأداء رسن حيث 

تتناثر الكلمات المملة المبعثرة كرقص حلقي. 
هل قلتم بدعة؟ أبصرتموها إذا في القران. 

لكنها صارت بالنسبة لهم لحن قوس كمان 
فريد. اسألوا شعراءكم أن يَنسوا الشعب 

وبطولاته، أن يجدوا قافية لاسمكم لترصيع 
خصر قصائدهم. يتظاهرون، تحت نظرتكم 

المجعدة مرارة بكثرة البهتان، بالبطولات 
طمعا في بقاع الغفران. اطمئنوا إنهم غير 

مطلعين على الآيات التي يهمهم بها الشقاء 
هذه السنوات الهجرية حيث يعشش 

الإجحاف. 
نعبر في قصوركم أفاريز حيث يذكر اسم 

الله خلف الستار. يفكر الخليفة اليافع، الممدد 
على عرش الحرير، في السهرات متعلقا 

بذكرى العناق حيث يرتجف الاحتضار. إذا، 
انتم، يا موسيقيي الموصل، حملة العود بنبل 
على الكتف المُرْهقة، اعزفوا أوتار التاريخ كي 

ترج ألحانكم طفولة الأرض. خذوا بيت حب 
عن هذا الأعمى، عن هذا الهرطقي المقتول، 

الذي تنبأ بجسد المرأة وسخره لنفخ الكلمات 
وتشكيل الجمل لأرجحة القصيد. فليبحث 

كل عن نغمته وليهبها لساعة الاحتضار التي 
صارت اقرب من عذوبة الصوت الذي كلما 

بلغنا سمعه صرنا نخشى النجاة.
مدوا شفاهكم قبل الغروب واتلوا بعض 

السور. سيحين آنذاك موعد سفك دم عذراء 
وسيحن موعد صب الدم على فخذيها. لم 

يسبق لكم سوى مجامعة الملائكة وتجهلون 
لذة العاشقة الخالدة. أصغوا لمشايخكم 

العجاف كيف يدرسون النحو والقداسة 
بأصابعهم الرملية حيث تنهمر ذاكرة تاريخ 

لا يفنى. ذكريات تتطلع لمستقبل آخر. اعرف 
مشايخ من مراكش لا يزالوا يلوثون الآيات 

بلغة مثخنة إرهاقا. 
ليت البحر ينصرف 

عن نحت صخور الريف.  

النجدة
 

لو احرقوا كتبنا    لن نجد عرينا
نار على سفح الجبل حُباحِب

تسيح من سماء لأخرى
لا تجتر حرفا إلا طلباً

للنجدة
لو يقذفون كتبنا في البحر سيشِف

الماء
سيعيد البئر فتح قاعه

ستجتاز القبيلة من مخاض لآخر
عزلتها  صوب مجاميع

الكلم
صب العذبة حيث تتدلى أناشيد النُّ

 
لو يدفنون كتبنا سيرتشف

الطين صمتهم
ستخلق الأجراف صداها 

ستهمس 
الأوراق بالضياء المنبعث

سيبتسم الحبر لوجه الشمس
لن نشهد حرثا 

يتجنب قصيدنا
أَكتب احتفالا برحيلك

أيها الأعزل الممدد تحت 
الصباح

بوادر خطاب الرب ترتسم 
على عتبة 

بيتك المُفدى
 

لم ينتكص البحر رعبا
لم يُثْنَ الطريق 

كسجاد
متخليا عن المدينة 

البكماء
الحقيقة أن الأرض 

ارتشفت فائض 
دم

كما أن الراديو يذيع كثير 
البهتان

 بحثت الكلمات عبثا عن صوتك
بحثت عبثا عن يديك التي تجمعها

كقطيع متجه صوب الذاكرة
ثم ساحت

عَزَفت عن رسم جُمَلٍ
بحجارة الصمت

الحجارة المتعانقة من فجر
لآخر

لحياكة نسيجها الأحراش
 

تمددت على القصيد لترحل طاهراً
اختبأت تحت القصيد

صرت شاحب الوجه شفافا
كالكلم

الذي لا يجد وقتا للحديث
تحَلَق الريح حول مقلتيك

بسطت الأشجار بيأس
أوراقها صوب الضياء

عواء رضيع ندما
عن لحظة الميلاد

 
هتاف مجهول

دع عنك هذا إنها أجمل بلا أوراق
ليس الضياء عارياً سوى لذاته

يُحكى البياض بلا انفعال
يستعد الكون للانسلاخ

اختبئ انتظر تجنّد المساء
على قبضة يدي

تعريت من ذاتي
لا شيء يسقط بلا عدم وارسم 

هاوية كهبَاء
أنا المعتوه    وليد الصدفة

منتشيا بلا آية
ارفع الكريستال المشقوق ارتشف 

البرص
ثم ارتشف الطاعون

ترسم يداي
رئة تنزف 

لا تزال هناك بعض 
الزرقة

بعض الكحول المعذب
الجامع لذاكرة مطموسة

ملفوفة بحرير مصنّع
كي يرتج الكفن.  

ترجمة: سعيد خطيبي

اصدارات مصرية

لمياء بيريكسي مدّاحي

 مختارات شعرية لجمال الدين بن الشيخ
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■ فـي إطار خطتهـا الثقافية الرمضانية التـي دأبت على 
إقامتها سـنوياً، والتي تتضمن إلى جانـب المعارض الفنية، 
الأمسيات الشـعرية والقراءات السردية، افتتح بدار حسن 
الفقيه للفنون بمدينة طرابلـس القديمة خلال الأيام القليلة 

الماضية، معرض  تشكيلي للفنانة آمال العيادي . 
وتواصـل المعـرض على مـدى ثلاثة أيـام وحمـل عنواناً 
«كينونـات» واحتـوى على اثنتين وسـبعين لوحـة مختلفة 
اسـتفادت فيهـا الفنانة مـن تقنيات وامكانيات الحاسـوب، 
حيـث جـاءت كل الأعمـال المعروضـة عـن طريـق الرسـم 
بواسطة الحاسوب عبر برامجه المعروفة في محاولة جريئة 
من الفنانة تسخير منجزات الثورة الرقمية لخدمة التشكيل 
ونحـن بدورنـا وبعـد زيارتـه وجدنا هـذا المعـرض فرصة 
ومناسبة لتسـليط الضوء على بعض جوانب هذه التجربة 

الفنية.
بدايـة نشـير إلـى أن الفنانة تعتبـر الوحيـدة تقريباً من 
بـين الفنانين التشـكيليين في ليبيا التي اختـارت هذا النهج 
المبتكر لتجسـيد رؤيتها الفنية وبناء منجزها الجمالي بغية 
قـول أفكارها والتعبيـر عن آرائها في الحيـاة من خلال هذه 
الطريقـة، إذ لم نشـاهد أعمالاً لمشـتغلين آخريـن تندرج في 

ذات الإطار وذلك على حداثة هذه التجربة.
ومنـذ تعاطيهـا الرسـم بالكمبيوتـر العـام 2004 اقامـت 
الفنانـة عـدة معـارض بصفة فردية وشـاركت فـي معارض 
جماعية حـين عرضت أعمالهـا بفضاء الشـبكة الالكترونية 
إلـى جانـب معـارض فـي قاعـة السـلفيوم ببنغـازي وفـي 
القنصلية الايطالية وبالمركز العالمي لأبحاث الكتاب الاخضر 
وبالمعـرض الفنـي المرافـق لاحـدى دورات معـرض الكتاب 
بطرابلـس، ومعرض بجامعة تولوز بفرنسـا ضمن تظاهرة 
ثقافيـة احتفت بالفـن والأدب الليبيين، حيـث لاقت الاعمال 
استحسـانا وتم اقتنـاء معظمهـا مـن قبـل الـزوار، وأخيراً 
مشـاركة فـي مهرجـان العرعـار الثقافـي في دورتـه الأولى 
هذا العـام بمصراتة، والجدير بالذكـر أن موقع بلد الطيوب 
الالكتروني قد سـبق أن نشـر لهـا معرضين بعنـوان وجوه 

وكائنات حاسوبية.
واختيرت بعض أعمال الفنانة لتوشح أغلفة بعض الكتب 
الصادرة عن مجلس الثقافة العام ومجلة المؤتمر ومنشورات 
دار الحوار بسورية حيث بلغ ما اختير حوالى ثماني عشرة 
صورة وحتى تكتمل الدائرة نشير إلى أن الفنانة علاوة على 
تعاطيهـا للفن التشـكيلي فإنها أديبة تحتـرف كتابة القصة 
القصيـرة ولها في هـذا المجال عدة مجموعـات تنتظر الطبع 
ومجموعة صـادرة عن مجلـس الثقافة العـام بعنوان «بقع 
ظامئة في حضني» ونشرت نتاجها القصصي في العديد من 
الدوريـات والمواقع الالكترونيـة. وكما نرى فإن ما تغفل عن 
ادراكه الكلمة تتمه الصورة وما تسهو عن اقتناصه الصورة 
تكملـه الكلمة في تطوير مسـتمر للممارسـة الابداعية، وعن 
كتاباتهـا القصصية نقول إنها تتسـم بأنها كتابات نسـائية 
بامتيـاز إذ أنهـا فـي الأغلب تتجـه إلى تنـاول خصوصيات 
المـرأة وتلـج عوالمها التي لا يسـتطيع الرجـل الوصول إليها 
بغيـر مسـاعدة المـرأة والاهتـداء ببوصلـة قـراءة مثل هذه 
الاعمـال الادبيـة فالقاصة لا تتوانـى وهي المرأة  فـي نقل ما 
يدور داخل مزين النسـاء في قصة، وفي قصة أخرى تسـرد 
تحـركات المرأة الليبيـة تحديداً فـي المناسـبات الاجتماعية 
كالأفـراح، هذا مـن ناحية ومن ناحية أخرى فـإن الكاتبة قد 
تطلـق العنان لعلمهـا لينتقل مـن خاطرة إلـى خاطرة دون 
التقيد بالبناء الكلاسـيكي للقصة راسمة بذلك أفقاً تجريبياً 

تخوض فيه بجرأة.
اتـكأت  الواقعيـة المحسـوبة  الفنيـة  وبخـلاف الأعمـال 
العفـوي  والاشـتغال  الصدفـة  قانـون  علـى  هنـا  الاعمـال 
والتشـكيل الفطـري المتحرر مـن كل الضوابـط والمنهجيات 
الجاهـزة لتؤسـس لمنهجيتهـا الخاصـة والتي نسـتطيع أن 
ننعتهـا بمنهجيـة الصدفة والاشـتغال بلا تخطيط مسـبق، 
عـدا عن اسـتحضار نية الرسـم ودلق الالوان علـى اللوحة 
الافتراضية «الشاشة» ومزجها وفقاً للحالة النفسية للفنان 
حتى تأخذ شـكلها الذي يرضي ذوقه ويشبع جموح خياله، 

واضعاً نصب عينيه ذائقة المتلقي الذي يرسم له أيضاً.

ومـن هنـا فـإن اللوحـة زاخـرة بالألـوان التـي تتداخل 
وتتقاطـع وتتمازج وتتحرر من بعضها بعضاً بطريقة تجعل 
مـن الفنان ومهمـا أوتي من مهـارة عاجزاً عـن الإتيان بهذه 
التوليفـة والمتاهـة اللونية بالأدوات التقليديـة، أي لا يمكن 
أن نحصـل على أعمال كهذه  بغير هذه التقنية وفي مثل هذه 
الفتوحـات يكمن تطور الفنون وانفتـاح آفاق جديدة أمامها 
مسـتفيدة دوما من التطورات السريعة التي يشهدها العالم 

مع كل ثانية ودقيقة تمضي.
احتفت الفنانة بالمرأة فرسمتها في أوضاع وأشكال عديدة 
وتكررت كثيراً في أعمالها ولكن بطريقة تجريدية في الأغلب  
ومع ذلك فإن الناظر لن يحار في اكتشـاف أن هذه المرأة هي 
امـرأة ليبيـة مئة بالمئـة إذن هي بقـع ولطخ لونيـة صارخة 
تـارة وهادئـة تـارة أخـرى مشـتعلة حينـاً ومنطفئـة حيناً 
آخر تسـبح في سـديم من البيـاض أو السـواد حيث تميزت 
الاعمال بصغر مقاسـاتها، فلم يتجاوز بعضها السنتيمترات 
المعدودة وضعت داخل الإطارات على خلفية بيضاء ناصعة 
أو سوداء داكنة بحسب الأحوال من أجل إضفاء بعد جمالي 
عليهـا ومن أجل خلق حوار جاد وإيجاد طرائق للتعاطي مع 
العمل الفني وتقديم مفاتيح حشـدت الفنانـة أكثر من منجز 
في الإطار الواحد. عموماً اتخذت الاشـكال المرسومة هيئات 
غرائبيـة فظهرت وكأنها أشـباح أو أطياف عابرة أو خيالات 
أو أجنـة لـم تكتمـل خلقتها، ولا يخلـو الأمر من ارتعاشـات 
أو اختلافـات انطبعـت علـى الأسـطح، ومـن هنا ربمـا جاء 
عنوان العرض «كينونات» لأن كل لوحة تمثل كياناً مسـتقلاً 

ووجوداً منفصلاً عن غيره.
ونـرى أن الفنانـة اسـتفادت وإلـى أقصـى الحـدود  مـن 
الامكانـات التي يتيحها الحاسـوب وينطـوي عليها اللون، 
فالجهـاز الـذي صمـم لحفـظ المعلومـات وإجـراء عمليـات 
الاحصـاء والمقارنـة والتخطيـط عبـر الـذكاء الالكترونـي 
الحديـث  الفنـان  لـه  أوجـد  والجهـد،  الوقـت  واختصـار 
مهمـة أخـرى هـي المهمـة الجمالية التـي لا تقل ضـرورة عن 
مهامـه الاصلية التـي وضع من أجلهـا في توجه مـن الفنان 
للاسـتفادة من امكانـات النبوغ الاصطناعي الـذي يفاجئنا 
كل يـوم بالجديد والمبهر، وحتى لا يتأخر الفنان عن اللحاق 
بالتطـورات المتسـارعة والتغيـرات المتلاحقـة كان لزاماً أن 

يطور من أدائه بما يوازيها.
واسـتطاع هذا النمط من الفنـون أن ينتزع اعترافاً ويجد 
لـه موقعاً داخـل خارطـة الفنـون البصرية أسـوة بالفنون 
المسـتحدثة كفن الفيديو آرت مثلاً والتنصيبات التي تعتمد 
على المواد السـابقة الاسـتهلاك والنحت الحديث جداً الذي 
غـادر صـالات العـرض المغلقـة ليحتـل مكانته داخـل المدن 
وبقلب  ميادينها الرئيسـية وشـوارعها المركزيـة في الهواء 
الطلـق، فـي مواكبـة لتطـور المفاهيـم الفنيـة وتماشـياً مـع 
مقولـة لـكل عصر فنونـه ووسـائله التعبيرية بشـكل يؤكد 

الحاجـة الدائمة والمتجـددة للفن الموازي للحيـاة، مع تبني 
قضايا انسـانية جديدة كالتحسيس بخطورة الاعتداء على 
البيئة وإبراز ظاهـرة الاحتباس الحراري وقضايا الحروب 

والمجاعات والاوبئة وغيرها فكل هذه الموضوعات
أصبحت هى المغذي والشـريان الرئيسـي لحيثيات الفن 
الحديـث، وذلك كـي لا ينعزل الفنان عـن مجتمعه ويضطلع 

بدوره الأخلاقي تجاهه.
وقـد درجـت الفنانـة علـى عـدم إطـلاق تسـميات علـى 

لوحاتهـا، ربمـا بقصـد اسـتبعاد عمليـة حشـر المتلقـي في 
زاويـة رؤية أحادية وبغية عدم التأثير في توجهاته ورسـم 
توقعاتـه، في محاولة متعمدة لحثه علـى الدخول في جدال 
وحتـى خصـام وصراع مـع مكونـات اللوحة واسـتخلاص 

حكمته وقراءته الخاصة في نهاية الأمر.

روائح أو احتكاك مباشر مع المادة الأولية 
للعمل وهي اللون

وإلى جانب كونهـا أعمالاً فنية تنتمي إلى مدارس الفنون 
التشـكيلية وتنحاز إلـى التوجهات النظريـة دونما مواربة 
فـإن ثمـة شـقاً عمليـاً فـي هـذه اللوحـات يتعلـق بالأمـور 
الحياتية حيث بالإمكان مثلما لاحظنا الاستفادة من الاعمال 
المطبوعـة في وضـع تصميمات للأقمشـة والملابس لا سـيما 
النسـائية منها حتى تزيد من أناقتها، فالمشـتغلون بتصميم 
الأزيـاء مدعوون هنـا لتوظيف هـذه التشـكيلات الجاهزة 
،وسـيجد فيهـا مصمم قطع السـجاد أفـكاراً ومقترحات غير 
مسـبوقة، كمـا يمكن اسـتغلال الاعمـال في عمليـة توضيب 
البيوت والمباني العامة بوضع لمسـات جماليـة عليها وعمل 
ديكـورات داخل فراغاتهـا انطلاقاً من هـذه اللوحات. كذلك 
يبـدو من السـهل جـداً نقل هـذه الرسـومات والتشـكيلات 
وطبعهـا علـى الأوانـي الزجاجيـة والفخارية كـي تزيد من 
بهائهـا واقترح علـى الفنانة عبر هذه الفسـحة الاتجاه إلى 
العمل في هندسـة الديكورات التي بامكانها امتصاص فورة 
خيالهـا والتـي حتمـاً سـتقدم مـن خلالهـا إضافـة حقيقية، 
ولتفعل ذلك على سـبيل التجربة فلربما كانت هذه اللوحات 
الصغيرة دروباً لعمـل أكبر أو بذوراً لمنجزات أعظم وموهبة 

في أعمال الديكورات تنتظر من يستثيرها ويوقظها.

٭ ناقد ليبي

ثقافة

ناصر سالم المقرحي ٭

معرض للتشكيلية الليبية آمال فرج العيادي:

الاشتغال على ما تأتي به الصدفة

■ ذيّلت صحيفة عربية نصا من نصوصي بالجملة التالية : « 
هشام فهمي كاتب من مصر» . دون أن أدري صرت أحد أقرباء 

النجم المصري حسين فهمي. ماذا يعني في النهاية أن تكون مصريا 
ومغربيا في آن أو لا تكون أصلا ؟ ذكّرني هذا بالكاتب الكيبيكي من 
أصل هايتي «داني لافريير»  الذي ادّعى أنه كاتب ياباني في رواية. 

عندما تقرأها تكتشف أنها تتحدث عن رواية لم تكتب بعد وخلقت 
ضجة في اليابان، اسمها « أنا كاتب ياباني». اليابانيون، حسب 

الرّاوي، لم ترقهم هذه النكتة السمجة التي تشتمّ فيها رائحة ابطي 
كاتب أسود من هايتي. يمزح داني لا فريير بالقول بأن رائحة ابطي 

الأسود دليل على تاريخ الفقر الذي عرفه السود. «داني لافريير» 
كان مغرما بالبنات اليابانيات وبمعلم الطبيعة الشاعر باشو لذلك 
صار يابانيا. بالنسبة اليه كتّاب العالم ينتمون الى قريته الصغيرة 

التي ولد فيها والا ماذا يفعلون في غرفته؟ فكل من يسأله: «هل 
أنت كاتب هايتي أو كاراييبي أو فرانكفوني؟ «يجيب» اني سآخذ 

جنسية قارئي «بالنسبة اليه» كلما قرأه ياباني صار مباشرة كاتبا 
يابانيا». بهذا الشكل سيصبح نيتشه على سبيل المزاح سودانيا ان 

قرأه الطيب صالح.
 داني لافريير يفضّل الشاعر باشو على الروائي ميشيما، لأن الأول 

يمتعه أما الثاني فسقط في شرك النقاء الهوّياتي. يقول داني أيضا 
«ان الأمريكيين لن يعودوا أبدا أمريكيين لأنهم يجهلون أنهم في 

الأصل يابانيون». ناكازاكي وهيروشيما وشمٌ مشترك يحفر في 
اللاوعي. كل ما وصلت اليه اليابان الآن صنعه كبرياؤها. الآخر هو 

مرآتها . أحيانا تكون مغربيا ومصريا وفرنسيا وهنديا وأمريكيا، 
وأحيانا كل ذلك ولا شيء في النهاية.  

المشرق يتسلل الى حياتنا دون أن ندري . يتسلل الغرب أيضا 
والبحر الأبيض المتوسط وآسيا. المغرب مفتوح على العالم .هويات 

متنافسة. هويات تُبَرّق في بعضها البعض بريبة. هويات نائمة 
ستستيقظ يوما . كل واحد يحمل هويته تحت ابطه. تكتشف أن 

ما تحمله يحمله آخرون. البعض الآخر يكتشف أنكم تحملون غير 
ما يحملون. أحيانا نتبادل ما نحمل وأحيانا نتراشق به. طربوش 

أحمر على الرأس كي تصبح مغربيا. في داخلك تحمل طربوشا 
أحمر وكاسكيتاً زرقاء وطاقية اخفاء و»ترازة» من الدّوم. أخلاط 

وتوابل حارّة تترقّد فيها أجسادنا. لكن ماهي الحاجة التي تدفعنا 
اليوم الى الصراخ على ايقاع عيساوة أو الراب «بأننا مغاربة حتى 

الموت»؟. فعلها الكيبيكيون قبلنا على لسان شارل دوغول  فصرخوا 
«لتعش كيبيك حرة». بين حياة وموت تتدحرج الجماعة. تبحث 

عن مبرّر للوجود والاجتماع. ما أتأسف له أن يتحدّث الوطنيّ 
دائما عن وطن مستهدف يهيّجنا للذّود عنه. يفكّر مثل عسكري 
م حدوده القطرية. لكن الثقافة لا يمكن ترسيم  استراتيجي يُرسِّ

حدودها. الثقافات تتثاقف فيما بينها في حوار كوني. في كولوار 
الثقافة تجري تيارات كثيرة تلحس رؤوسنا. لكن كيف نتعلّم أن 

نتحاور معها لا أن نرشّ عليها مبيدا بشريا؟ كيف تضم مونتريال 
المدينة الكوزموبولية ثقافات متعددة تتصارع عليها فرنسية كيبيك 

وانكليزية أوطاوا. اللغتان تلتهمان بشراهة الثقافات الأخرى باسم 
الاندماج الاجتماعي. اللغة التي سيزيد وزنها وتصير بدينة ستطرح 

الأخسّ وزنا أرضا. المهاجرون ينعزلون في غيتوهات نفسية 
لتحصين هويتهم من التلاشي. ما يحدث أن هوياتنا تطير من قارة 

الى أخرى لتخلق هوية جديدة في مكان جديد.  
ان أحسست أحيانا أن وطنك يضيق منك ولا يحتملك، اذهب الى 
مكتبة . اشتر كتابا فأنت بذلك تحجز تذاكرك بثمن بخس لتقوم 

برحلة مكوكية عبر أوطان وثقافات العالم. الكتب   تصير خطوطا 
جوية وطرقا سيّارة تربط القراء بقارات أخرى لم يحلموا بها أبدا. 

أحيانا تفضل كتابا بثلاثة دراهم من بائع الندّ وعود الأرك فيأخذك 
قطار جهنّم الخاطف الى العذاب في قبر. 

٭ كاتب من المغرب
Hicham_fahmi@hotmail.com

تداعياتتداعيات
أنا كاتب ياباني

بيتر بروك يقدم احدث 
أعماله المسرحية في دمشق

■ دمشـق ـ (ا ف ب): عرضـت فـي 
مسـرحية  الماضـي  السـبت  دمشـق 
«فاروم فاروم» (لمـاذا؟ لماذا؟) العمل 
الاحـدث للمخـرج البريطاني الشـهير 
بيتـر بـروك في ختـام اربعـة عروض 
جرت في اطار احتفالية دمشق عاصمة 

للثقافة العربية 2008.
وقد عرض هـذا العمل للمرة الاولى 
في زيوريخ الالمانية منتصف نيسان/

ابريل الفائت.
واستضاف مسـرح «فواز الساجر» 
المسـرح الدائري الصغير فـي المعهد 
العالـي للفنـون المسـرحية بدمشـق 
يتسـع  لا  وهـو  المسـرحية.  عـروض 
لأكثـر مـن 150 شـخصا، حيـث جلس 
البعض على الادراج فيما تابع آخرون 

المسرحية وقوفا.
وبما ان العرض هو الانتاج الاحدث 
للمخـرج، سـاد الترقب بيـن الحضور 
لمـا وصلـه بيتـر بـروك بعـد مسـيرة 
سـتين عاما في العمل المسرحي. وهو 
ترقب امام فضاء مسـرحي خال الا من 
كرسـيين منخفضيـن، وضعـا بجـوار 

بعضهما البعض.
وفـي لحظـة خاطفـة جـاء صـوت 
من بيـن الحضور متحدثـا بالالمانية، 
وبحثت عيـون الحضور عـن مصدره 
الذي كان قريبـا منهم، او بينهم. كانت 
تبـدأ  شـميت  غولـد  ميريـام  الممثلـة 
حـوارات المسـرحية وهـي تدخل من 
بيـن الجمهـور، لتصيـر قبالته وسـط 

الخشبة.
الترقـب لم ينتـه هنـا لان الجمهور 
كان يتوقـع عزفـا حيـا يرافـق الممثلة 
العـرض.  فـي  (شـميت)  الوحيـدة 
بدايـة جـاءت نغمـات الموسـيقى من 
الكواليـس، تاركـة لمخيلـة الحضـور 
ان تخمن شـكل الآلة الموسـيقية التي 

تصدرها.
ومـع ان النغمـات كانـت قريبة مما 
العـازف  ان  الا  وتريـة،  آلـة  تصـدره 
فرنشيسـكو آنجيلـو فاجـأ الحضـور 
بآلة «الهانغ» السويسـرية التي كانت 
بيـن يديه. بدت آلة نحاسـية، وعبارة 

ملتصقيـن،  كبيريـن  غطاءيـن  عـن 
السـفلي منهمـا بفتحـة فـي الوسـط. 
غامضـة،  للنغمـات  اصدارهـا  تقنيـة 
النقـر  مجـرد  ان  كيـف  مذهـلا  وكان 
علـى بـروزات او تقعـرات كروية على 

سطحها كفيل باصدار هذه النغمات.
وعلى شاشـتين لنقـل الترجمة من 
الالمانية الى العربيـة على الجانبين، 
وشاشة كبيرة في صدر الخشبة كانت 
تظهـر ايضا عناوين الاقتباسـات التي 
استحضرها بروك من نصوص عمالقة 

المسرح ليشكل عبرها نصه الخاص.
و«فـاروم فـاروم» هـي المسـرحية 
الثانية التي يقدمها بروك في دمشـق، 
بعـد ان كان قدم قبل اشـهر مسـرحية 
«المفتش الكبير» المقتبسـة عن رواية 

دوستويفسكي «الاخوة كارمازوف».
صاغهـا  لـه  الاحـدث  والمسـرحية 
بـروك ومـاري إليـن اسـتيين، كعمـل 
تركيبـي يتضمـن مقاطع مـن نصوص 
مجموعـة مـن اهـم مبدعـي المسـرح 
ادوارد  آرتـو،  أنطـون  الحديـث: 
غـوردن كريغ، شـارل دولان، فزيفولد 
مايرخولد، ومستحضرا صوت زيامي 
موتوكيو معلم مسرح «النو» الياباني، 
وكذلك لتترجمها الى الالمانية الممثلة 
لعبـت  التـي  غولدشـميت  ميريـام 
ان  قبـل  فيهـا،  الوحيـدة  الشـخصية 
ينتجهـا مسـرح شاوشـبيلهاوس فـي 

زيوريخ ويحتضن عروضها الاولى.
ومتجولة بيـن النصوص المختلفة 
والحـالات التـي وضعتهـا فيهـا كانت 
اغراضـا  تسـتخدم  شـميت  الممثلـة 
وهكـذا  شـديد.  باقتصـاد  مسـرحية 
جاءها الكرسي المتحرك من الكواليس 
لتجلـس عليـه منتقلة الى حـوار آخر. 
هيئـة  فـي  كان  الـذي  البـاب  وكذلـك 
مجسم خشبي متحرك ايضا. وتجوال 
بمثابـة  كان  حواراتهـا  فـي  شـميت 
«بحث مسـرحي» (وهو عنوان جانبي 
للعرض) في نشوء المسرح وتطوره، 
مـرت فيه على مـدارس متنوعة ورؤى 
مختلفـة لهـذا «الفـن الوجـودي» كمـا 

عبرت عنه في احد الحوارات.

هشام فهمي٭

عملان للفنانة   (القدس العربي)

■ مـاذا يمكـن للمرء ان يفعـل حين تضعه الظـروف على 
عتبـة التقاعد دون رغبته... فما يزال قـادرا على العمل؟ هل 
يكتفـي بالجلوس والعيش بما يتيحـه التعويض التقاعدي 
ام يبحـث عن خيارات اخرى؟ اسـتغناء المدير عن خدماته، 
فتح باب هذه الاسـئلة على سليمان (حبيب بو فارس) بطل 
الفيلم الفرنسي التونسـي «كسكسي بالسمك» انتاج 2007، 
اخراج الفرنسـي من اصل تونسـي عبدالطيف قشيش، وقد 
حاز هـذا الفيلم على عـدة جوائز مهمة منها؛ جوائز سـيزار 
لاحسـن فيلم، واحسـن اخراج، واحسـن نـص، كذلك اربع 

جوائز من مهرجان البندقية وغيرها.
 

انماط متباينة

   صمـت، وايقـاع هـادئ، وحـزن عميـق لا يفـارق معالم 
سـليمان، ذلـك الرجـل السـتيني، وعامـل صيانـة المراكـب 
البسـيط في احدى مدن الجنوب الفرنسـي السـاحلية، منذ 
ان هاجـر اليهـا من تونس قبـل ما يزيد عن خمسـة وثلاثين 
عامـا، ونلمـس منـذ البدايـة الاولـى للفيلـم هـذا الصمـت 
والايقـاع الهـادئ حـين يصلح بهـدوء المركب، وهو السـبب 
المباشـر لطرده مـن العمل، من ثم عندمـا يضعه المخرج على 
التوازي مع نماذج اخرى صاخبة من اسـرته المنفصل عنها، 
فلـم تتوقـف زوجتـه سـعاد عن الـكلام وهـو يزود اسـرته 
بالطعـام والسـمك مـن حين الـى اخـر، وكذلك ابنتـه كريمة 
المتزوجة تواصل كلامها السـريع والنـاري مع مختلف افراد 
اسـرتها بينمـا لا يتفاعل سـليمان ولا يتلفظ سـوى بكلمات 
قليلـة، وتصل ذروة التباين بين سـليمان وافراد عائلته في 
المشـهد الذي تجتمع فيـه افراد العائلة يـوم العطلة في بيت 
الام حول الطبق التونسي الشعبي الكسكسي بالسمك التي 
تمتلك سعاد مهارة خاصة في اعداده، حيث بين العدد الكبير 
لافـراد العائلة وصخبهم وضجيجهم وايقاعهم السـريع في 
الحديـث والاكل يدعمـه اسـلوب الكاميـرا المحمولـة باليد، 
بالمقابـل ينتقل المخـرج الى غرفة سـليمان الضيقة في النزل 
الـذي يقيـم فيـه، والتي يسـودها الصمـت وسـليمان يأكل 
الكسكسـي الـذي احضـره له ولـده وهو شـبه وحيد حيث 
تصبـح حركـة الكاميـرا وانتقالاتهـا هادئـة، اذن يقـدم لنـا 
المخرج سـبب احتفاظ سـليمان بمسـافة ما عن افراد اسرته 
دون ان يقطـع التواصل معهم، من خلال الاعتماد على تقديم 
التبايـن فـي الانماط؛الاب واسـرته، وليس علـى الحوار او 
الحدث، وحين نتعرف على لطيفة  صديقة سليمان وصاحبة 

النـزل الذي يقيـم فيه، وابنتها ريم (حفظيـة حرزي)، ندرك 
بعدها سـر ارتباط سـليمان بهما، حيث تشتركان معه بذلك 

الهدوء او بالأحرى النمط.

التمسك بالحلم

  طرد سـليمان من العمل جعله يشـعر انه في المهب وبأن 
وجـوده مهـدد، ادرك انـه بعـد خمـس وثلاثين سـنة اقامها 
فـي فرنسـا لا زال كغريب يحتاج ان يثّبـت موطئ قدمه وان 
يحافـظ على وجوده، فيسـعى باصـرار هـادئ الى تحقيق 
حلمه القـديم باقامة مطعم عائم يقدم الكسكسـي بالسـمك، 
وتدعـم خطواتـه هذه بقـوة ريم ابنة صديقتـه، لكن لا يزال 
هنـاك الكثير مـن العقبات امام المشـروع كي يصبـح واقعا، 
فالمركـب القـديم المتهالك الذي اشـتراه، يحتـاج الى رخص 
وموافقـات ومـال للترميـم انهـا مسـألة معقـدة، فيقـرر ان 
يسـتصلح المركب قـدر الامكان، ومن ثم اقامة حفلة بسـيطة 
بمسـاعدة عائلتـه واصدقائـه وزوجتـه التـي تجيـد عمـل 
الكسكسـي، يدعـو إليها جميع المسـؤولين المعنيـين من اجل 

اقناعهم بجدوى المشروع وتيسير امره.

صورة المرأة القوية

  مضـى وقـت طويـل علـى الحفلـة، وبـدأ الحاضـرون 
يتضمـرون من تأخر تقديم طبق الكسكسـي بالسـمك، الذي 
سـيحدد مذاقه مصير المشـروع، ماذا يمكن ان يفعل سليمان 
بعد ان غادر ابنه مجيد الحفلة بالسيارة التي تحمل الطعام 
خوفا مـن ان يلتقطه زوج عشـيقــــته، فيقرر سـليمان ان 
يذهـب علـى دراجته حيـث تقــــيـم زوجــته، فتعـد كمية 
اضافيـة مـن الكسكسـي وتنقـذ الحلـم مـن السـقوط، لكنه 
لا يجدهـا فـي المنزل فيغـادر وحينهـا يكتشـف ان مجموعة 
مراهقـين قد سـرقوا الدراجة فيصبح حلمه فـي مهب الريح، 
لذا يحاول اللحاق بهم ويسـتمر في الجري خلفهم في دائرة 

مفرغة.
   تـزداد نغمـة تذمّـر الحضـور، فتقـرر ريم انقـاذ الموقف 
المتوتر، ترتدي بدلة رقص شرقي، وتبدأ في اشغال الحضور 
بالرقص عن غياب طبق الكسكسي بالسمك، في الوقت الذي 

لا زال فيه سليمان يجري عبثا لاستعادة الدراجة.
 وهنـا يقدم المخرج جسـد المرأة بشـكل مغايـر للمألوف، 
فجسـد ريم هنا وهـي تتمايل يتجاوز فكـرة الاغواء الملازمة 
للرقص الشـرقي، ويكتسب مستوى دلالة مختلفاً مع البطن 
البـارزة والعـرق المتصبب، انه الجسـد المرهـق الذي يحمل 
علـى كاهله عـبء المشـروع او الحلم، محاولة مـع كل حركة 

التماسك كي لا تهوي ويهوي الحلم معها.

  بالاضافـة الـى صـورة المـرأة القويـة المتجسـدة 
بشـخصية ريم، يدعـم المخرج هذه الصـورة من خلال 
شـخصيات نسـائية اخـرى كشـخصية لطيفـة مثـلا 
صديقة سـليمان وصاحبة النزل، فهي امرأة مسـتقلة 
وحرة ومسـؤولة تديـر عملهـا، لهذا انتاب سـليمان 
شعور بانه غير مكافئ لها، جعله عاجزا عن التواصل 

الجسدي معها.

حماية الهوية الثنائية

  يمتـاز الفيلـم بانـه يحمـل اكثـر مـن مسـتوى 
للدلالة؛ على المسـتوى الاول هي قصة انسانية عن 
معانـاة رجل بسـيط يمثـل الطبقة العاملـة، يطرد 
مـن عملـه، فيقـرر ان لا يستسـلم ويسـعى خلـف 
حلمـه القديم، وعلى المسـتوى الاخر هي قصة فئة 
عربيـة مهاجرة منذ زمن طويل الى فرنسـا احدى 
الـدول الغربيـة، فتمثل هـذه الفئــــــة نموذجا 
للهويـة غير المنغلقة، انمـا المنفتـــحة على ثقافة 
الاخـر دون ان  تفقد هويتها الخاصـة، وبالتالي 
هـي فـي الفيلم تحمـي هويتها الثنائيـة العربية 

والفرنسـية، على خـلاف ما تطرحه اغلـب الافلام التي 
تتناول المهاجرين حيث المهاجر منغلق على ذاته وهويته، 

يعاني العزلة. 
  تجتمع عائلة سـليمان حول المائدة على طبق الكسكسي 
بالسـمك الـذي هـو جزء مـن هويتهـم التونسـية، ورمز لها 
حملـه عنـوان الفيلـم، وهو مـن المشـاهد المهمة فـي الفيلم، 
حيـث تتجلـى فيه هويـة الاسـرة الثنائيـة فهي مـن ناحية 
تحافـظ علـى عقيدتها الاسـلامية، وتتمسـك بقيمـة العائلة 
والعلاقات الاسرية الحميميــــة والمتماسكة رغم الخلافات 
والاختلافات بينــــهـم، لكنهم يحرصون على ان يجتمعوا 
معـا اسـبوعيا، ومـن ناحيـة هـم منفتحـون علـى الاخـر، 
فأحـد ابنـاء سـليمان متـــزوج من روسـية واحـدى بناته 
من فرنسـي، يتحدثـون بحـــريـة عن علاقتهم الجسـدية، 
لذلـك منح المخرج هذا المشـهد حـــيزا زمنيـا كبيرا، كما منح 
مشـهد الحفلة زمنا كبيرا ايضا ليــــظهر تكاتف افراد اسرة 
سـليمان وصديقته وابنتها واصدقائـه بالنزل معه من اجل 
انجـاح مشـروع العمر الحلـم وهو الجزء الخـاص بهويتهم 

العربية فيقدم المطعم مأكولات تمثل جزءاً من ثقافتهم.
بعد خمسة وثلاثين عاما، يقضيها المرء في المهجر يكتسب 
قـدرا من ثقافة المـكان الذي يقيـم فيه وكذلـك الانتماء اليه، 
لذلك لم يسـتمع سـليمان لنصيحة ابنه بالعودة الى تونس 
والعيـش بقيـة حياتـه هنـاك مـن تعويـض التقاعـد، انمـا 
التمسـك بالبقاء في فرنسـا الـذي اصبحت جـزءا منه ومن 

هويته ـ كتونس- بعد ان قضى فيها نصف عمره، الا ان هذا 
لا يعني ان الاخر سـيتقبله بسهولة رغم هذا الزمن الطويل، 
فهاهم المدعوون من الفرنسـيين في الحفلة يتهامسـون فيما 
بينهـم انه غريـب - من غير بلدنا- وهـم لا يحبذون اعطاء 

المال والرخصة لغريب لذا حلمه يبقى مهددا.
  اخيرا امتـاز الاداء التمثيلي بالعفوية والحرفية العالية 
علـى وجه الخصـوص حفظية حـرزي ابنة العشـرين عاما 
بدور ريم، وحبيب بو فارس بدور سليمان، ولا يمكن تجاهل 
الجهـد المبذول مـن قبل المخرج في ادارة شـخصياته، والتي 
حـرص علـى ان تحافظ على تلقائيـة تقـارب الواقع لدرجة 
كبيرة ، مقترنة باسـلوب الكاميرا المحمولة باليد القريب من 
تسـجيل الواقع، الا انه كان هناك قـدر من الاطالة في بعض 
المشـاهد ومنهـا مشـهد الحفلة حيث لـو تم اختصـار نصف 

ساعة من الفيلم لما تأثرت جودته.
  ينتهي الفيلم وسـليمان يهوي على الارض، بينما لطيفة 
تعد طبق الكسكسـي من جديد وريم لا زالت ترقص، ومصير 
مفتوح، انما كان اهتمام المخرج ان يظهر الاصرار على الحلم 

والمعاناة في المقابل اكثر من النتيجة. 

٭ كاتبة في الصحافة السينمائية
raniahaddadus@yahoo.com

رانية عقلة حداد٭

فيلم «كسكسي بالسمك»: التمسك بالحلم والهوية
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ امبراطورة رومانية من اصل سوري
2ـ شاعر فارسي اسماعيلي المذهب من 

كتبه «سفرنامه»
3ـ اداة استدراك ـ جاءاني

4ـ ملك تتخلى عنه بناته في مسرحية 
لشكسبير ـ نمى الشجر وارتفع ـ 

متشابهان
5ـ من كبار القوم ـ من اعضاء الجسم 

الداخلية

6ـ شاعر هندي ـ اسرق
7ـ متشابهة

8ـ غرام شديد ـ مادة مميتة
9ـ زواج ـ عدالة

10ـ جبر ـ شهر الصوم عند المسلمين

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ موسى الصدر
2ـ ناور ـ يرود

3ـ شرك ـ دسيسة
4ـ ودائع 

5ـ جرار ـ عمه
6ـ يتنفذ ـ دفتر

7ـ ميراج
8ـ ناي

9ـ باريس هلتون
10ـ ايبلا

1ـ منشوريا ـ بش
2ـ واردات ـ ا ا

3ـ سوكارنو ـ را
4ـ ار ـ ئ ج ف ـ ي ي  ي

5ـ دع ـ سب
6ـ ليس ـ منهل

7ـ صريح ـ ديالى
8ـ دوس ـ عفريت
9ـ ردة ـ متى ـ وز

10ـ مهرجان

عموديافقي

جامعة الجامعات مركزها سلوفينيا ومديرها مالطي وتشارك فيها كل الجامعات العربية بما فيها الفلسطينية

جوزيف مفسود: برامجنا ستركز على القضايا الملحة للمنطقة... 
وهدفنا الصداقة بين الشعوب الاوروبية والعربية

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ عائلة سياسية لبنانية 
ـ أصيل

2ـ كلمة كانت تستخدم في 
العصر الاسلامي لحاكم بلد 
او اقليم معين من الخليفة او 

الملك ـ اعلنت وكشفت
3ـ حرامي ـ من اجزاء اليد ـ 

قبيلة يمنية
4ـ يشوف ـ نحات فرنسي 

من اعماله «المفكر»
5ـ امتحان

6ـ مكيدة ـ طليق

7ـ اسم بائع الكتب في 
العصر العباسي ـ مرض

8ـ كاهن كوري اسس طائفة 
مسيحية جديدة ـ صواريخ 

تصنعها حركة حماس
9ـ مدينة في القرم اشتهرت 

بعد انعقاد مؤتمر ضم 
ستالين وروزفلت وتشرشل 

لرسم مستقبل العالم بعد 
الحرب ـ اسم موصول

10ـ متشابهان ـ الات 
موسيقية

اخبار فنية

الحمل:
متفائــل  أنــت 
هــذه الأيــام وتحلم 
علــى  بالســعادة 
طبــق من فضــة لقد 
طويــلاً  انتظــرت 
مــا  علــى  لتحصــل 
الصحــة  تســتحق. 

جيدة. 

الثور: 
فرصــة مالية كبيــرة تلوح في 
الأفق. يفاجئك وضــع ما يخفف 
بعــض  ويعرقــل  حماســك  مــن 
المســاعي. حــان الوقــت لتقــوم 

بممارسة الرياضة.   

الجوزاء:
 الأبراج تعدك بالتقدم فحاول 
أن تنفذ كل أعمالك المؤخرة. لاتثر 
و أظهــر مرونة ولباقة وهذا ليس 

بصعب عليك.   

السرطان: 
مزاج متقلب غير مستقر وردات 
فعل عفوية. تختصر نشاطك هذه 
الفترة على العائلــة فتغدق عليها 

ما استطعت من حنان.   

الاسد:
حاول أن تكون أكثــر إيجابية 
مع الآخريــن وتفهم وجهات نظر 
محدثيــك. فرصة ذهبية ســتتاح 

لك لتحقيق أحلامك.   

العذراء:
فترة بناءة في المسائل العلمية 
وضعك المالي سيشــهد تحســناً 
في الأيــام المقبلة. لاتضيع الوقت 
الجيــدة  الفتــرة  مــن  واســتفد 

لتحقيق مشاريعك.   

الميزان: 
عــن  ابتعــد 
العائلية  المشاحنات 
والغيرة داخل المنزل 
عظمت  إذا  الواحــد. 
ســتتعذب  الأمــور 
كثيــراً وإن تعاملــت 
باللين تصــل إلى بر 

الأمان. 
 

العقرب: 
طموحــك الكثيــر يدفعــك إلى 
المشــاريع فتحصد  أكثــر  تحقيق 
نجاحاً لانظيــر لــه. مقابلة مهمة 
تعيــد إلى نفســك البهجــة و إلى 

خيالك الأحلام السعيدة.   

القوس:
ولاتتصــرف  متســامحاً  كــن 
كما تصرف الطــرف الآخر معك. 
فكر بهــدوء اجعل إيقــاع حياتك 
يتباطــأ قليــلاً وتعلم كيــف تخلد 

إلى الراحة.  
 

الجدي:
الوقت الذي انفقته على البحث 
والعمل سيكون مثمراً جداً خلافاً 
لمزاجك التشــاؤمي. ستنجح في 

إصلاح الحال بين الأهل.   

الدلو: 
الفتــرة مناســبة لتحقيق  هذه 
مــا ترغــب بــه لتحســين وضعك 
الاجتماعــي. اتبــع حدســك لأنه 

لايخطئ أبداً.   

الحوت :
تخلــص مــن مشــكلات العمل 
لأنها عابرة ولن تؤثر على وضعك 
المهني بإمكانــك وضع مخططات 

ولكن دعها تنضج جيداً.   

لندن ـ «القدس العربي»

العربيـة،  باللغـة  قالهـا  الجامعـات»  «جامعـة 
فاسـتغربت المفهوم وان لم اسـتغرب معرفته العربية 
فكونـه من مالطا فجوزيف مفسـود ليـس غريبا عليه 
اللسـان العربـي، ولعلـه يعلـم ان كنيتـه ذات علاقة 

باللغة العربية ايضا. 
جوزيف مفسـود، هو الرئيس المؤقـت لهيئة ادارة 
EMUNI (اختصـار لعبـارة الجامعـة الاوروبية ـ 
المتوسطية) وهو مشروع ضخم تأسس في 9 حزيران/

يونيو 2008. واشـرفت على تأسيسه جامعات عديدة 
وكليات عليا ومراكز بحوث.

سـألت مفسـود عن المقصـود بالقـول أن «الجامعة 
الاوروبية المتوسـطية» ستكون «جامعة الجامعات»؟ 
فقـال: «هـدف الجامعـة هـو خلق شـبكة ممتـازة من 
برامج الدراسـة المتخصصة بين الجامعات الاوروبية 
الموضوعـات  علـى  سـيكون  التركيـز  المتوسـطية.  ـ 
الآنية العاجلة للمنطقة الاوروـ متوسـطية، وستنظم 
هـذه البرامـج الدراسـية فـي جامعـات مختلفـة، هي 
الجامعات التي شـاركت في تأسـيس الجامعة الاورو 

ـ متوسطية».
سـألت مفسـود: «من كان وراء هـذه الفكرة، ولماذا 

تبنتها جمهورية سلوفينيا؟»
ـ «بـدأت الفكـرة فـي سـلوفينيا٬» يقـول مفسـود، 
«وكان اطارهـا تأسـيس جهـاز لدعم اي شـخص في 
عامـة  رؤيـة  هنـاك  كان  متوسـطية،  الاورو  المنطقـة 
لهـذا الموضـوع، وبعـد تكليفـي بهـذا المشـروع عملت 
تحت اشـراف الرئاسة السـلوفينية، التي هي رئيسة 
الاتحـاد الاوروبـي حاليا، مدة سـتة شـهور، ونظمت 
اجتماعـا مع كل الجامعـات السـلوفينية، وكان هناك 
اقتنـاع بضـرورة العمل عليهـا، وتحويلها الى شـيء 
ثابت وحقيقي ومسـتمر، وحين طلـب مني العمل على 
هـذه الفكـرة بـدأت العمل مـع الرئاسـة السـلوفينية 
باعتبارهـا رئيسـة الاتحـاد الاوروبـي حاليا، لسـتة 

اشهر ونتج عنها قرار تأسيس هذه الجامعة».
«ومـا هو الفـرق بينهـا وبـين الجامعات التـي يتم 
اسـتيرادها واسـتزراعها فـي الشـرق الاوسـط كمـا 
هـي؟»، سـألت، فـرد مفسـود: «هـذه ليسـت جامعـة 
دولية او محلية وليسـت تابعة لدولة محددة، وليس 
لديهـا جهازهـا التعليمـي الخـاص ولكنها تسـتخدم 
الاجهزة التعليمية للجامعات المشـاركة في المشـروع. 
الفارق الأساسـي ايضا انها لم تؤسـس لتحقيق ربح 
مـادي. هنـاك الكثيـر مـن الاختصاصـات والخبرات 
واذا وضعنـا كل هـذه الخبرات معا فاننا سـنصل الى 
نتائـج عظيمـة، وهـذا مـا فعلنـاه، 9 يونيو/حزيران 
ورؤسـاء  الاوروبيـة،  المفوضيـة  رئيـس  هنـا  كان 
المفوضيـات المتخصصة، وعمرو موسـى من الجامعة 
العربية، والاتراك، وكان هناك وفود ممثلة للجامعات 

الفلسطينية، النجاح، بيرزيت، القدس.»
البرامـج الدراسـية سـتكون متقاربـة بـين الـدول 
المشـاركة بحسـب طول الدراسـة، وعـدد التقييمات، 
والدورات، والالقاب العلمية. وسـيكون هناك متابعة 
للثقافـات  والعابـرة  الابداعيـة  التجربـة  هـذه  فـي 
لتطبيـق البرامـج التـي سـيتم اختيارها، وسـتكون 
هناك جامعة محددة مسـؤولة عن اي برنامج دراسي 
للتأكـد مـن المسـتويات الاكاديميـة، وتشـارك عـدة 
جامعـات فـي البرنامـج (واحدة منها يجـب ان تكون 
من دول جنوب المتوسـط)، وسيشـرف على كل دورة 
عدد من البروفسـورات، التي تضـم 20 الى 30 طالبا، 
5 منهـم على الاقل مـن دولة من جنوب المتوسـط، كما 
ان البرامـج سـتكون فـي عـدد مختلـف مـن البلدان، 

وسيكون 20 بالمئة منها في سلوفينيا.
«ما هي المواضيع الملحة التي تريد الجامعة الاورو ـ 

متوسطية ان تركز عليها؟».
اجاب مفسـود: «فـي العـام الدراسـي 2009/2008 
الدكتـوراه.  لطـلاب  خاصـة  برامـج  لبـدء  نخطـط 
مجموعـة الطـلاب سـتتألف مـن 10 طـلاب دكتـوراه 
و5 مدرسـين يقوم هـؤلاء باستكشـاف ظواهر خاصة 
بالمنطقة الاوروبية المتوسـطية. خلال فترة تواجدهم 
لمـدة شـهر فـي سـلوفينيا، سـيكون لديهـم الفرصـة 
لتحسين اطروحتهم للدكتوراه وكتابة اوراق البحث. 
هذا سيسـمح لنا بالمقابل بتطوير توجه ضبط داخلي 
للبحـث في بيئة ثقافية مختلطـة. من المواضيع الملحة 
المناخـي وحقـوق الانسـان  التغيـر  يمكـن ان نذكـر 
والتصحـر ونضـوب الميـاه الـى مـا هنالـك مـن امور 

شديدة الاهمية للمنطقة».
سـألت مفسـود: «وهـل سـيكون المركـز الرئيسـي 
الاداري فـي سـلوفينيا؟» فاجاب: «المخيم الأساسـي 
ومركز الجامعة سـيكون في بورتوروش، سلوفينيا، 
وكذلك قاعات المحاضرة، والمكتبة، ووسـائل الايضاح 
والاجهـزة، وكذلـك مـكان سـكن الطـلاب، المدرسـين 
والباحثين. مخيم آخر سـيكون فـي «فيلا رافوت» في 
«نوفا غوريكا»، وهي احدى الابنية القليلة التي بنيت 

باسلوب اسلامي حديث في وسط اوروبا».
المـدارس الصيفيـة؟» سـألت فقـال:  «ومـاذا عـن 
«المركز قام بتنظيم اول مدرسـة صيفيـة في حزيران/
يونيو ـ آب/اغسطس 2008 ، وكان هناك سبع دورات 
دراسية. الحضور كان بحدود 100 طالب و35 محاضر 
مـن 31  بلـدا»، وما الفائدة منها سـألت. «حضور هذه 

المـدارس الصيفيـة لا يعني فقط ان الطـلاب يتعلمون 
موضوع دراستهم ولكنهم يؤسسون صداقات جديدة 
وشـبكة من العلاقات. من المهم لنـا ان هذه الصداقات 
لا تعـرف حدودا، لأن هـذه هي فكـرة الجامعة الاورو 

متوسطية بالأساس».

سـؤالي الاخيـر لجوزيـف مفسـود كان عـن عـدد 
الجامعات او الدول العربية المشاركة في هذا المشروع  
الكبيـر فقـال: «لا اسـتطيع ان اعطيـك رقمـا محـددا 
ولكننـي اؤكـد لـك ان كل الـدول العربيـة وجامعاتها 

ستشارك في هذا المشروع».

اخاخ

مسرحية الدغري... سخرية وبلاغة 
في زمن المرارة والانتظار 

الدائرة الثقافية- مركز يافا الثقافي- نابلس:

بعرض مليء بالسخرية والتهكم وطاقة الإضحاك، فاجأ الممثلون والممثلات الجمهور 
المسرحي في مدينة نابلس بالعرض الأول لمسرحية الدغري، عن رواية (زوبك) للكاتب 

التركي عزيز نيسين إعداد و إخراج فتحي عبدالرحمن، على خشبة مسرح المركز الثقافي 
لبلدية نابلس يومي الخميس 2008/9/18 والسبت 9/20/ 2008 الماضيين.

حيث تمكن المشاركون في هذا العرض من الكشف عن مواهب عالية في الأداء المسرحي 
وبراعة في تجسيد الأدوار، ومقدرة في الإمتاع ونقل رسائل المسرحية. 

كما استطاعت كوكبة الممثلين المشاركين في العمل من إعادة النبض للحياة المسرحية في 
مدينة نابلس وإعادة بهجة الاحتفال الجمعي والضحك لدى جمهور المسرح في المدينة 

الرازحة تحت الحصار والألم منذ سنوات، مبشرا الجمهور بان فن المسرح سيكون حاضرا 
وقويا وفاعلا، إذا وجد الاهتمام والرعاية والدعم.

وعن الدغري تحدث مخرج العمل فتحي عبدالرحمن قائلا» بقدر حاجتنا إلى الضحك في 
الأزمنة الصعبة، نحتاج إلى الجرأة في نزع أقنعة الرضا الزائف، والنظر في مرآة الحقيقة، 

لتلمس الأرض الرخوة التي نقف عليها، وأضاف «الضحك يحررنا من خوف أنفسنا 
ورخاوتنا ومن صمتنا عن الذين يتلاعبون بعقولنا ومصائرنا» 

ويذكر بأن مسرحية الدغري من إنتاج مركز يافا الثقافي وفرقة المسرح الشعبي وبرعاية 
وزارة الثقافة وبدعم من مؤسسة التعاون، ويعتبر العمل ثمرة دورة تدريبية استمرت عاما 

كاملا، استفاد منها خمس وعشرون ممثلا وممثلة من فناني مدينة نابلس ضمن برنامج 
تأهيل وتطوير خبرات الفرق المسرحية في المدينة.

وقد شارك في لعب أدوار المسرحية والتي ستعرض في قصر رام الله الثقافي وباقي 
المحافظات الشهر القادم كل من : أمجد غانم، فيحاء الصابر، ميسون أبو زغيب، أسامة 

ملحس، هاني المصري،قيس عوايص، عماد الصابر، عبود عبيد، سعيد سعادة، محمد ابو 
حويلة، علي مسيمي، محمود خليل، بسام النوباني، مؤنس قطامي، نور المصري.
وتابع مركز يافا الثقافي وفرقة المسرح الشعبي مساء يومي الإثنين 2008/9/22 

والثلاثاء2008/9/23 افتتاح عروض مسرحيتيهما الثانية (هناك على الشاطئ الآخر) المعدة 
عن نص (ليلة القتلة) للكاتب الكوبي خوسيه ترنيانا، وإخراج فتحي عبدالرحمن، على 

مسرح المركز الثقافي لبلدية نابلس.
حيث تتناول المسرحية قضية هجرة الشباب والتفكك الأسري وصراع الأجيال وتعتمد على 
أسلوب التمثيل في التمثيل، حيث يلعب كل ممثل وممثلة أكثر من دور، داخل حلبة مصارعة 

يحيط بها الجمهور من جميع الجهات.
ويعكس العرض الذي يستمر 60 دقيقة، حياة أسرة فلسطينية، هاجرت لأمريكا بحثا 

عن الحرية وتحسين ظروفها المعيشية، إلا أن الانتقال من حياة محافظة متمسكة بالقيم، 
إلى حياة يسعى كل فرد فيها لتحقيق أحلامه ومصالحه، تخلف صراعات بين الوالدين 

وأبناءهم، فتتعرض الأسرة للتفكك والانهيار في مناخ يمتليء قسوة وألم وضياع.
وقد جاء في كلمة لمخرج العمل عبر كتيب وزع عن المسرحية» ما أحوجنا إلى الحب، بكل 

أشكاله ومعانيه، وما أحوجنا إلى الأمل والتماسك الأسري والاجتماعي، وما أحوج 
شبابنا إلى الثقة بأنفسهم ومستقبلهم في هذا البحر المتلاطم من الصراعات والانقلابات 

والتغييرات المذهلة» وأردف قائلا» (الشاطيء الآخر) بدفء بالغ وقسوة جارحة، تردنا إلى 
إنسانيتنا، وتدفعنا إلى الخروج من الخواء والضياع والألم المقيم في أعماقنا...»

ويشارك في التمثيل» عبدالرحمن الظاهر، غيداء الأغبر، وروان المصري.

مسجد «حضرة إمام» في برنامج بعيوننا 
على قناة «الجزيرة» للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة «الجزيرة» للأطفال يوم الجمعة 26 أيلول (سبتمبر) 2008 في الساعة 17:00 
بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج بعيوننا بحلته الرمضانية.

مليكة فتاة من أوزبكستان تبلغ من العمر 10 سنوات و تهوى الفن، يقترح عليها صديقها 
غسان تحضير فيلم عن مسجد حضرة إمام حيث توجد النسخة الأولى و الأصلية للقرآن 

الكريم.  تسر مليكة لهذا الطلب فهي لا تعلم الكثير عن مسجد حضرة إمام و هي بذلك تصور 
فيلماً عن أهم أثر في تاريخ الإسلام! فيا لها من فرصة للتعلم و التجربة المفيدة.

تبدأ المشاورات بين مليكة و أقرب أصدقائها لدراسة إمكانية بدء التصوير، تسرّ الفتاة 
لحماسة أفراد عائلتها و مساندتهم لها و خاصة الجدّ.

جوزيف مفسود واحدى الطالبات  (القدس العربي)

مجموعة من طلاب الجامعة  (القدس العربي)
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فضائيات
مسلسل «ناصر»: دراما أحادية الصورة... 

تقتص من أعداء الثورة! 
محمد منصور ٭

عمقه يتجلى في التمهيد لكارثة ويكون اسعد ما يكون عندما تستهدف الكارثة كل الانسانية!:

ملاحظات على اعمال عملاق الاثارة والتشويق ألفريد هيتشكوك
■ كان فيلـم «سـايكو» لألفريد هيتشـكوك 
يمثل لـي في الماضـي قيمة لا يُسـتهان بها من 
ـز الـذي يدفـع الموضوع  حيـث التكنيـك المُمَيَّ
الدرامـي إلـى أقصـى توتر ممكن. درسـتُ في 
معهـد السـينما وقتئذ مشـهد القتل الشـهير. 
جانيت لـي في الحمام تحت الدوش وأنتوني 
بيركنز يهاجمها بسـكين، وهو يرتدي ملابس 
تاريـخ  فـي  أسـطورة  المشـهد  كان  والدتـه. 
السـينما، وكنـا ندرسـه كادراً كادراً، ونـراه 
مرسوماً في الكتب الدراسية. ماذا فعل الزمن 
بعد أكثر من أربعين سـنة بمشـهد هيتشـكوك 
المثالـي؟ أولاً يبـدو الآن مشـهد الحمـام مـن 
أضعف المَشـاهِد في الفيلم مـن حيث التنفيذ، 
جانيـت  بـين  مُشـتَرَكة  لقطـات  توجـد  فـلا 
اللقطـات  تبقـى  أدق  بمعنـى  أو  وأنتونـي، 
المُشتَرَكة بين الشـخصيتين غير مؤثرة وسط 
لقطـات قطـع الكونتر المكـررة. يرفـع أنتوني 
السـكين فـي الهـواء ويضـرب بـه المُشـاهِد، 
جانيـت،  مـكان  الكاميـرا  وضـع  لأن  وذلـك 
هَةً لنا، ثم تنتقل الكاميرا  فتصبح الطعنة موجَّ
للكونتر المقابـل، فنرى جانيت تدفع يديها في 
الهواء، وكأننا نحن مَـنْ نطعنها، وذلك أيضاً 
لأن الكاميـرا أبعدتْ أنتونـي واحتلتْ مكانه، 
ويسـمى هذا الانتقال الحاد في السـينما قطع 
الكونتـر، وهـو ضعيـف سـينمائياً، ومع هذا 
هو القطـع الأشـهر للتعبير عن مـرور الزمن، 
ـم قطـع الكونتـر بلقطـات  وفـي العـادة يُطَعَّ
تجمع الشـخصيتين معـاً كما فعل هيتشـكوك 
فـي مشـهد الحمـام، إلا أنـه يبقى تكـرار قطع 
الكونتـر فـي وحـدة المشـهد الكليـة ضعيفاً، 
وله بصمة نهائية على المشـهد، حتى اللقطات 
رَكة بين جانيـت وأنتوني يغلـب عليها  المُشـتَ
ة، فالكادر القريب سمح  طابع السـرقة الحِرَفيَّ
لهيتشكوك بدخول اليد والسكين وخروجهما 
من الكادر، وكلما كان الكادر قريباً كلما صَعُبَ 
على المُشـاهِد رؤيـة الحركة طبيعيـة مُكتملة، 
ل  وفي أفـلام القتـل والرعب والحركـة لا يُعوَّ
جماليـاً إلا علـى تأسـيس اللقطـات البعيـدة 
القوية التي تغفر في النهاية انتقال المخرج إلى 
اللقطات القريبة، إن الانتقال في حجم اللقطة 
له علاقـة عميقة بالمكان، وهنـا أيضاً في فيلم 
سايكو لهيتشكوك تصدمنا علاقة مكانية غير 
منطقية، عندما أراد هيتشكوك للمشاهِدين أن 
يسمعوا مع جانيت الحوار الدائر بين أنتوني 
ووالدته، والحقيقة المكانية لا تسمح لجانيت 
من غرفتها سماع الحوار الدائر بين الابن والأم 
فـي البيـت البعيد عـن الغرفة، وليـس هناك 
أي أعـذار جماليـة فـي الفيلـم لكسـر علاقات 
المـكان الواقعيـة، إلا إذا كانت ضغوط الدراما 
هـي التي أوقعتْ هيتشـكوك في هـذا الراكور 
نسـمع  أن  فـي  الشـديدة  فلرغبتـه  المكانـي، 
صوت الأم وهي توبخ ابنها، وهو في الحقيقة 
صـوت الابن ذاته، نسـي علاقات المـكان غير 
المضبوطة لا سـيما وأننا نـرى أنتوني ينحدر 
من هضبة البيـت العالية إلى غُـرَف الإيجار، 
المضبوطـة  غيـر  المكانيـة  العلاقـات  وتتأكـد 
أثناء التحقيق في مقتل جانيت، وبأثر رجعي 
يقول المُشاهِد المتخصص كيف سمعتْ جانيت 
الحـوار الدائر بين الأم وابنها؟ وللمفارَقة هذا 
هـو هيتشـكوك ذاته الذي يؤسـس فـي فيلم 
النافـذة الخلفيـة علاقـات مكانية فـي منتهى 
القـوة بـين غرفـة جيمس سـتيوارت بسـاقه 
المكسـورة وبـين المبنى الواقـع أمـام نافذته، 
وهنا لا يستسـلم هيتشكوك للرغبة البسيطة 
التي يقع فيها أي مخرج، وهي رغبة الاقتراب 
من المبنى المُرَاقَب من قِبَل جيمس سـتيوارت، 
بـل يبقى هيتشـكوك مُحافظـاً علـى اللقطات 
البعيـدة وقتـاً طويلاً، وهـذا يُحْسَـب للفيلم 
بقـوة، ويُحْسـب أيضـاً لهيتشـكوك اختياره 
الذكـي لمعمـار المبنـى المناسـب لحركـة العين 
الأفقية من غرفة جيمس ستيوارت، والحفاظ 
على تلك الرؤية الجماليـة طوال الفيلم هو ما 
يجعـل في نظري فيلم النافـذة الخلفية أعظم 
من فيلم سـايكو. ليس صحيحاً أن هيتشكوك 

كان خبيـراً فـي تعقيد النفس البشـرية، على 
الأقل هذا مـا يفترضه فيلم سـايكو، أعتقدُ أن 
هيتشـكوك كان خبيـراً في التمهيـد لجريمة، 
وأثناء هذا التمهيد تأتي أعذب وأجمل مَشَاهِد 
لسينما هيتشـكوك، مثل المَشَـاهِد التي تجمع 
بـين جريـس كيلـي وجيمـس سـتيوارت في 
غرفة النافذة الخلفية، أو المُنَاوَشَات العاطفية 
بـين بطلـي فيلم الطيـور قبل كارثـة الهجوم. 
الأسباب عند هيتشكوك، كما في كل عمل جيد، 
ليسـت هامة، بل النتائج فقط هي معركة الفن 
الكبرى، وكما عند إدجار بو وديستويفسـكي 
الهـام هو عـرض تلـك النتائج بأقصـى طاقة 
تعبيريـة ممكنـة، تقع الأسـباب دائمـاً خارج 
العمل الفني، فتفسير المرأة العجوز في الفيلم 
للأسـباب الممكنـة التي تجعل الطيـور تهاجم 
الإنسـان ليسـت هامة بحد ذاتها، لكـنَّ الهام 
هو أداء المرأة، برودهـا المتناهي في التحليل، 
ملامحهـا الغريبة، والجو الحميـم الذي يلف 
البـار، رغـم أنف السـيدة الخائفة من سـماع 
طفليهـا للتحليـل البارد المخيـف، يتجلى هنا 
هيتشـكوك بأعمـق ما فيـه، التمهيـد لكارثة، 
وسـيبدو سـعيداً أكثر، ونحن معه، إذا كانت 

الكارثة تستهدف الإنسانية.
 في الحوار الماراثوني بين فرانسـوا تروفو 
وألفريـد هيتشـكوك، سـأل ألفريـد علـى غير 
عادة الحوار القائم في الأسـاس على سـؤال 
الأول للثانـي، إلا إذا كان الأمر يسـتدعي فخر 
عملاق أفـلام الإثارة والتشـويق، عن الحيلة 
ـة التـي أنجـز بهـا اللقطـات الشـهيرة  التقنيَّ
فـي فيلـم فيرتيجـو مـن وجهـة نظـر جيمس 
ستيوارت الذي يصيبه دوار الأماكن المرتفعة. 
أجـاب تروفو ليـس دونما فخر أيضـاً بمعرفة 
ـة، أو مجـرد الحـدس الصائب  الحِيَـل التقنيَّ
بطرق تنفيذها إذا كانت مُخترَعَةً تماماً، وهذا 
هـو الحال مـع المخرجـين الكبار، يبـدو لي أن 
ع سـلم برج الكنيسة من وجهة  اسـتطالة مُربَّ
نظـر جيمس، تتحقق بارتفـاع حركة الكاميرا 
إلـى أعلـى علـى اسـتقامتها مع تزامـن حركة 
زووم إلـى الأمـام. فـي حبكـة الفيلـم يراهـن 
عشـيق كيـم نوفـاك على عـدم قـدرة جيمس 
المُصـاب بفوبيـا الأماكـن المرتفعـة، ولهذا لن 
يسـتطيع اللحاق بكيم، التي يفهم جيمس في 
قضية مراقبتها، أنها زوجة العشيق، وتعاني 
من مرض نفسـي قـد يدفعها للانتحـار، بينما 
ينتظر العشيق في برج الكنيسة بجثة زوجته 
الحقيقية، في الوقت نفسـه يتعثر جيمس في 

ع سـلم برج الكنيسة المستطيل  النظر إلى مُربَّ
إلى أسـفل. لا يخفـي ألفريد علـى تروفو بأنه 
لـم يكن مرتاحاً لرهان العشـيق الدرامي على 
مـرض المحقق الخـاص جيمـس سـتيوارت، 
لكنه لم يقل لتروفـو عن الرهان الأعمق الذي 
لـه أن يضـرب حبكـة فيرتيجـو الدرامية في 
الصميم، وهو أن جيمس لن يرى جثة الزوجة 
الحقيقيـة التي دُفِعَتْ من أعلـى البرج، أي أن 
جيمـس فـي انهيـاره العصبي علـى درجات 
سـلم البرج ليس له أي إمكانية درامية سوى 
الانقطـاع الزمني في نهايـة النصف الأول من 
الفيلـم تمهيـداً للنصـف الثانـي الـذي تظهـر 
فيه كيـم نوفاك بشـخصية أخرى. نسـتطيع 
أن نُطلق بشـكل عام علـى الدراما التي تحمل 
شخصيتين مختلفتين بنفس الممثل أو الممثلة، 
دراما التوائم، وهي دراما عريقة في السـينما 
ـة لا تصمد  الأمريكيـة، وهـي أيضـاً دراما هشَّ
كثيـراً أمام تحليلات العقل، بصرف النظر عن 
التلاعب بمعلومات مَنْ الذي يعرف، المُشاهِد، 
أم المخرج، أم الشخصيات داخل الفيلم. يقول 
ألفريـد لتروفو بأنه كان حريصـاً في النصف 
الثاني من الفيلم على تأكيد معلومة أن مادلين 
بطلة النصـف الأول هي نفسـها جودي بطلة 
النصـف الثاني، حتى لا يجد المُشـاهِد نفسـه 
وكأنـه يـرى فيلمـاً جديـداً، ورغـم منطقيـة 
هيتشكوك الصائبة، إلا أن الإمكانية الدرامية 
الباهـت مـن جيمـس،  القبـول  المتمثلـة فـي 
والانخداع المؤقت بأن جودي ليسـتْ مادلين، 
د لجودة الدراما. يستخدم  تبقى الشـبح المُهدِّ
سـتانلي كيوبـرك فـي فيلـم شـايننغ فتاتين 
توأمـي في حلـم الطفل، ومع ذلك لا نسـتطيع 
وضع تلـك المَشَـاهِد الحلمية تحت بنـد دراما 
التوائـم، والسـبب أن كل الالتباس البسـيط 
لنوع درامـا التوائم مضروب هنا منذ اللحظة 
الأولى عند سـتانلي، على سـبيل المثال ظهور 
التوأمـين فـي الصـورة إلـى جانـب بعضهما 
البعض، لأن هدف التأثير ليس معلوماتياً في 
الدرجـة الأولى، بل بصرياً كابوسـياً حسـب 
وجهة نظـر الطفل فـي فيلم شـايننغ. وهناك 
أيضاً عند كافكا في القصر توأمين المسـاعدين 
الهزليـين أرتـور ويريمياس المعينين مـن قِبَل 
القصر لمسـاعدة ك بطل الروايـة، ولهما أيضاً 
ظهـور عبثـي شـاعري متزامـن في حيـاة ك، 
واسـتخدمهما كافـكا دراميـاً، كأبعـد ما يمكن 
أن نقولـه عـن دراما التوائم. عند هيتشـكوك 
فـي النصـف الثاني مـن فيلـم فيرتيجو يقوم 

جيمس بتغيير جودي حتى تعود إليه مادلين، 
عن طريـق الملابس وتصفيفة الشـعر ولونه، 
إلـى أن يقودهـا لبـرج الكنيسـة مـرة ثانيـة 
قاهـراً هذه المـرة دوار رأسـه. تحمل مَشَـاهِد 
إعادة جودي إلى جسـد مادلين قـوة أداء من 
كيـم وجيمس، علـى وجه الخصـوص عندما 
تكتمل صـورة مادلين في عـين جيمس، وذلك 
باللقطـة الكبيرة الشـهيرة لعينيـه والدموع 
تكاد تفيض منهما، وهنا فقط نغفر لهيتشكوك 
كل ثغراتـه الدرامية، وكما غفرنـا له في فيلم 
الرجـل الخطـأ الذي يـدور حول الميوزيشـن 
هنـري فوندا الواقع طـوال الفيلم تحت وطأة 
اتهـام درامـا التوائم، ثم نكتشـف فـي نهاية 
الفيلم شـبيه هنـري فونـدا المتهـم الحقيقي، 

ورغـم أن مَشْـهَد النهايـة من أضعف مَشَـاهِد 
الفيلـم، لأن وجه الشـبه بين المتهـم الحقيقي 
وبـين هنري فوندا ضعيفـاً، وبعد رحلة اتهام 
هنري الطويلة، يُصبح المُشـاهِد مُثاراً بانتباه 
شـديد لرؤيـة المتهـم الحقيقـي، الـذي أوقـع 
هنري فـي دراما التحقيق المثيرة، والمصنوعة 
سـينمائياً بحـس هيتشـكوك القـوي، وهنـا 
فقـط أيضاً وبشـكل عبثي لا نسـتطيع الدفاع 
عنه كثيراً، كان أشـرف لهيتشكوك استخدام 
دراما التوائم في مَشْهَد النهاية، أي كان له أن 
يستخدم هنري فوندا ذاته في دور ثان، وهو 

دور المتهم الحقيقي.
       

٭  كاتب مصري

مصطفى ذكري٭

وارضيات

أبوظبي – «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

حضـر الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد 
ابوظبـي نائـب القائـد الاعلى للقـوات المسـلحة بقصره 
بالبطين مسـاء امـس محاضرة حـول الفتـوى في عصر 
العولمة القاها الشيخ العلامة عبد الله بن بيه وذلك ضمن 

برنامج الامسيات الرمضانية لمجلسه للعام الحالي.
وقدم بن بيه في هذا الخصوص بعض المقترحات التي 
من شـأنها توحيد الافتاء لضبـط الامور بعد ان اصبحت 
الساحة وخاصة القنوات الفضائية مليئة بغير المختصين 
في هذا المجال مشيرا الى استعداد مركزي الفتوى اللذين 
أنشـأهما فـي بريطانيـا وموريتانيـا للتعاون مـع المركز 
الرسـمي للافتـاء الـذي انشـأته حديثـا الهيئـة العامـة 

للشؤون الاسلامية والاوقاف في الامارات.
واشـار الى ان الفتوى تعريفا هـي الإخبار عن الله او 
الترجمة اوالتوقيع عنه سـبحانه وتعالى منذ عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي كان المفتي الاول وانها تهدف 

الى تبصير المسلم في امور دينه ودنياه على السواء.. 
وحـذر من خطورتها وعظيم وزرها لمن ليس مؤهلا لها 
خاصـة وانها اصبحت همـا عالميا يرى انهـا تمثل الوجه 
الثاني للارهاب.. مشـيرا الى الحديـث النبوي «اجرؤكم 

على الفتيا اجرؤكم على النار».
وانتقل بعد ذلك الى الاشكالات الجديدة التي طرحتها 
العولمـة علـى الفتـوى فـي مجـالات الطـب والاقتصـاد 
والسياسـة والحيـاة الاجتماعيـة كالاستنسـاخ وموت 
الدمـاغ السـريري واطفـال الانابيب والرحم المسـتعارة 
بالعمـلات  المضاربـة  وقضايـا  الاعضـاء  وزراعـة 
والبورصـات وبيـع النفـط والشـورى والديموقراطيـة 
والانتخابـات والعلاقة مـع الاخر والمواطنة او الشـراكة 
فـي الحقوق والواجبـات ونكاح المـرأة وزواجها من غير 
المسـلم ودورها في المجـال الاجتماعـي وتوليها المناصب 

القيادية الخ.
جديـدة  وسـائل  ايضـا  تطـرح  العولمـة  ان  واضـاف 
للفتوى قاصدا بذلك شاشة التلفزيون وشبكة الانترنيت 

ما ادى الى اتسـاع نطاق الفتوى ليتلقاها في وقت واحد 
مئـات الالاف في ارجاء المعمورة وكأنهـا اوامر بالقتل او 
الاعتداء فيسود التوتر هذا البلد او ذاك كما هو الحال في 

بعض البلدان العربية.
انـه لا يمكـن الاعتمـاد علـى فتـاوى الشـبكة  وقـرر 
والشاشـة بسـبب الفوضـى والجـرأة علـى الفتـوى من 
غيـر المؤهلين لهـا او الذيـن ينتحلون صفة او شـخصية 
المفتـي وانه لا بد من اعادة هيبة الفتيا ورهبتها والتذكير 
بضمان المفتي للنفس والمال بمعنى انه يحاسـب ويحاكم 
اذا تعرض شـخص بسـبب فتـواه الى الموت او خسـارة 

ماله.
وقـال ان اعـادة هيبة الفتوى وتذكير المفتي بحسـابه 
مـع الله تمـر عبر شـروط الاثبـات والنظر فـي الموضوع 
وفي صفات المفتي كمعرفته لعلوم الدين والسنة واصول 
الفقـه واللغـة وكذلـك العلـم بالواقـع وبمآل ومسـتقبل 
فتـواه، مشـيرا الى ان الخليفـة عمر بن عبـد العزيز كان 
كمـا هو حال القرآن مع الخمر يتـدرج ويتباطأ في اصدار 

فتواه كي لا ينفر الناس من ذلك.
واضـاف ان علـى المفتي ان يعـرف الاولويـات / مثال 
فتـوى ابن تيمية بشـأن جنـود التتار السـكارى/ كما ان 
عليـه ايضا النظر فـي الاحـوال المحلية والبيئـة العالمية 
الشـاملة والعمل بتحقيق المناط في الاشخاص والانواع 
بمعنى ان الناس ليسـوا على شاكلة واحدة وبذلك تأتي 
الفتوى شـفيقة وميسـرة على الامة /مثال الامام الغزالي 
وصيد الامير والفقير/ مشـيرا الى ان ذلك هو المنهج الذي 
يتبعـه بينما الشاشـة لا تعـرف الفرق بين النـاس لانهم 
في ظـروف واقاليم مختلفة/ مثال بقاء المرأة المسـلمة مع 
زوجهـا النصرانـي وكذلك سـفرها فـي هذا الزمـان دون 

محرم اذا امنت على نفسها وعرضها،
واكـد ان على المفتي ضرورة مراجعـة المعنيين من اهل 
السياسـة والاقتصـاد لمعرفة الاشـكاليات التـي يعانون 
منها مشـيرا الى ان ذلك سـيجعلهم علـى معرفة واضحة 
وشـاملة بهـذه القضايا مثل طريقة التعامل في اسـتيراد 
الطائـرات وصيانتها وتأمينها وغير ذلـك من الاكراهات 
المتعلقة بعملية البيع وكذلك المسـائل المتعلقة بالاعتراف 

بالعدو ومهادنته.

وقـال ان الفتـوى يجـب ان تمر بثـلاث مراحـل اولها 
التشخيص حيث على المفتي الذهاب الى مكان الاشكالية 
لمعرفة كل جوانبهـا ثم مرحلة تلمس الدليل من القرآن او 
السـنة او الاجمـاع والقياس او المصالح المرسـلة او سـد 
الذرائـع والاستحسـان بعد وضـوح القضية ثـم مرحلة 
اللجـوء الـى المقاصـد والنصـوص والفـروع والقواعـد 

بسعة بال وصبر كبير.
ودعـا الفقهـاء والحـكام الى تكويـن جيل مـن المفتين 
الراشـدين موضحـا ان القضاء على فوضـى الافتاء يتم 
عبـر تكويـن معاهـد ومراكز تؤهـل للفتيا وحـل القضايا 
المطروحـة كقضية الارهـاب حيث ان مـن الواجب تعليم 
النـاس دينهـم وعدم تركهـم في الظلام يسـتمعون لمفتي 
السـرداب. واشـاد في هذا الخصوص بما تقـوم به دولة 
الامـارات من اعداد نحـو اربعين من الفقهاء خلال عشـر 
سـنوات لمهمة الفتيا مقترحـا مضاعفة المـدة ليتم خلالها 

تعليم هذه المجموعة على الانفتاح الذهني.
وتحـدث فـي هـذا الصدد عـن المركـز الذي انشـأه في 
مدينة كارديف البريطانية لتدريب قادة المساجد والمراكز 
الدينية في الغرب وخاصة امريكا وكندا من خلال دورات 
فـي الفقه الميسـر وشـؤون الفتوى وكيفيـة التعايش مع 
الاخـر بسـلام وراحـة دينية وسـعة افـق وبذلـك يكون 
مرجعية للناس ومخلصا لهم من الفوضى ومن /قراصنة 

الفتوى /.
وفـي ختـام المحاضـرة رد على سـؤال عـن الخطوات 
اللازمة لتوحيد الافتاء مشـيرا الى ضـرورة فرض هيبة 
الفتـوى ورهبتهـا حيـث لا يسـمح الديـن لأي كان بذلك 
فالفتـوى فـي الاصل مكلف بهـا الامير او مأمـوره وليس 

المتكلف اي الفضولي.. 
كما رد على سـؤال آخر حول انواع الفتاوى التي ردها 
الى ثلاث اولها الشـؤون العامة كالجهاد والحرب مشيرا 
الـى ان الجهـاد جـاء في ثـلاث آيات بمـا يوافـق الفصل 
الحادي والخمسين من شريعة الامم المتحدة اي انه دفاع 
عن النفس بينما ذكر في آيات اخرى في سياقات اخرى.

والنـوع الثانـي مـن الفتـاوى يتعلـق بقضايـا تهـم 
الامـة كالشـركات والبنـوك وتتولـى الفتيـا فيهـا لجان 
الشـريعة والنـوع  ومجموعـات متخصصـة لا تخالـف 

الثالـث الذي يتناول القضايا الشـخصية كفروض العين 
مثـل الصـلاة والصوم والـزكاة والحج الـخ والتي يمكن 
للمفتـي ان يفتي فيها وان احتاج الامر احيانا الى فتاوى 
جماعيـة مشـيرا الـى ان الفتـوى تتناول ايضـا الحالات 
العقدية ودار الحرب ودار الاسلام بعدما اضحت العولمة 

دارا واحدة للناس.
ورد المحاضـر علـى سـؤال حول جـواز قتـل اصحاب 
الفضائيـات مؤكـدا صعوبـة الفتـوى بالقتـل وان علـى 
المفتـي ان يبـين للناس خطأهـم وانه لا يجوز لـه الافتاء 
عبر الشاشـة الا اذا كان عليما بأمور الفقه والفتيا خاصة 
وان الناس اصبحت تسـتمع الى الصوت المتشدد وليس 

المعتدل.
واجاب على سـؤال حول ولاء المسـلم للدولة الغربية 
التـي يقيـم فيهـا مؤكـدا ان الولاء هـو نتيجـة للمواطنة 
ومـن توابعها ويأتي ضمن الحقوق والواجبات كما انه لا 
يتنافى مع الشـرع الا اذا منع المرء من عبادة ربه فلا ولاء 

لهذه الدولة.
كما رد على سـؤال اخر حول حقوق غير المسـلمين في 
ارض الاسـلام مؤكدا ايضا ان الاسـلام كفل حقوق جميع 
الديانـات وهـو اول من قـنن العلاقـات بـين الجميع عبر 

وثيقة المدينة المنورة.
وحـول الافتاء المشـوه للدين قال ان الحل فيما اشـار 
اليـه في المحاضـرة من اعـادة الهيبـة للفتـوى وتطبيق 
الشـروط والمقترحات التي ذكرها، واشار ردا على سؤال 
آخر بشـأن التعريف الشرعي والقانوني للارهاب مؤكدا 
انـه تخريـب وتدمير واعتداء بالسـلاح على قـوم آمنين 
فـي غير حق معترف به مشـيرا الـى ان التعريف الدولي 

للارهاب لم يتم بعد.
وفيمـا اذا كانـت الفتـوى بديلـة او ناسـخة للقانـون 
المدنـي للدولة قـال انها جواب لسـؤال عن حكم شـرعي 
وليست ناسخة او بديلة للقانون وليس لها صفة الالزام 
الـذي هو للقاضي الـذي ينوب عن الحاكـم وليس المفتي 
فرأيـه غير ملزم. وحـول آليات ردع المفتـي المهدد للدولة 
اجاب بضرورة تعليمه خطأه واشـاعة الثقافة المرجعية 
وسـيادة القانون عليه ومحاسبته كما اشار الى المعايير 

الخاصة بعمل المفتي ومؤهلاته لذلك. 

حذّر في محاضرة بأبوظبي من الاعتماد على فتاوى الفضائيات 
عبدالله بن بيه: العولمة تطرح وسائل جديدة للفتوى عبر التلفزيون والانترنيت وتهدد أمن المجتمعات

■ ينظر الكاتب يسري الجندي في كتابته لمسلسل «ناصر» الذي يروي سيرة حياة الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر... ينظر إلى المرحلة والشخص نظرة حنين وتمجيد، تبدو عاجزة 

عن تقديم أي تحليل نقدي لتلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر والمنطقة، ممثلة برجل استطاع 
أن يطبع جزءاً من تاريخ العرب الحديث بطابعه وخطابه، بكل ما في ذلك من مطامح شخصية 

ونجاحات وانتصارات وأخطاء وكوارث! 
سعى العمل لأن يقدم جمال عبد الناصر بصورة مثالية، ليس فيها أي خطأ مسلكي، أو نزوع 

سلطوي، أو نزوة عائلية... وبالتالي كنا أمام دراما نظيفة، منقاة من الشوائب، لزعيم لا 
يأتيه الباطل من أمامه أو خلفه... زعيم يحمل مثالية عالية في حياته الشخصية والعائلية، 
مثلما حياته العسكرية ثم السياسية... ويتعامل باحترام شديد حتى مع من يختلف معهم 

في الرأي... فيتسامى على الصغائر، ويحتوي الإساءات إن لم تكن بحق الوطن... وإذا 
كانت صورة عبد الناصر في الوجدان الشعبي العربي، قريبة إلى حد ما من هذا التصور 
بسبب تقشفه المالي، وخلو تاريخه الشخصي والعائلي من قصص فساد وسلب ونهب 
وإثراء غير مشروع، كالتي عرفت عن رؤساء جاؤوا بعده... فإن العمل الفني لا يجب أن 

يظل مقيداً بالصورة الشعبية العامة التي تجهل تفاصيل، ولا تقرأ تاريخا، ولا تكترث كثيراً 
لمفهوم العدالة حين يتقادم العهد بالظالم، ويفعل الزمن فعله في الذاكرة... فجمال عبد 

الناصر المثالي، هو صورة مرسومة من الخارج، شبيهة بالصورة التي كان يرسمها له إعلامه 
طيلة سنوات حكمه، الذي بطش فيه بالحركات اليمينية واليسارية معاً، وزج في السجون 

والمعتقلات الكثير من مثقفي مصر... وأسس لحكم المخابرات وأساليبه الوحشية في إنهاء 
الخصوم... ولعل أصدق وصف لطبيعة ما قاله د. إمام عبد الفتاح، مؤلف كتاب «الطاغية» 

ذات مرة: «أعتقد أن عبد الناصر كان ديكتاتورا وطاغية نموذجياً، وأن كل الطغاة في المنطقة 
تخرجوا من عباءته. فهو ناظر مدرسة الديكتاتور ولا جدال في هذا، فهو رجل لم يستطع أحد 

محاسبته حتى في أكبر الكوارث التي سببها لنظامه».

واجهة الثورة
■ لقد رد كاتب المسلسل على بعض من انتقدوه بأن كل ما كتبه يستند إلى مراجع ووثائق... 

لكن الأنظمة الشمولية كانت على الدوام تصنع وثائقها المزورة... ثم تقدمها للتاريخ كي يكتب 
من جديد... وأعتقد في نظام أممت فيه الصحافة، وألغيت فيه الأحزاب، وحكمت المخابرات 

بالحديد والنار، لا يمكن الوثوق بالكثير من هذه الوثائق، وخصوصاً تلك التي صورت 
صراع عبد الناصر مع اللواء محمد نجيب... فقد منَّ يسري الجندي على منتقديه، بأنه كان 
موضوعياً ولم يتجاهل دور نجيب كما فعل آخرون... لكن الجندي جعل من حضور محمد 

نجيب، وسيلة لتلميع صورة عبد الناصر، وإظهاره بمظهر يفيض نبلاً وتوازناً واستيعاباً 
لنزوات نجيب وحبه للسلطة وللحشود الجماهيرية التي تهتف باسمه، ثم تأكيد دور ناصر 

المحوري، مقابل التركيز على مقولة أن نجيب كان واجهة للثورة لا أكثر! 
يقول السفير رياض سامي السكرتير الصحافي لمحمد نجيب، في حوار صحافي نشر معه 
عام 2001: (لولا محمد نجيب وسمعته بين الضباط وحبهم الشديد لما نجحت الثورة، وهو 

الضابط الجسور والوحيد برتبة أميرلاي الذي حارب إلى جوار جنوده في فلسطين، وكان 
مثقفاً وعلى خلق، وهو الوحيد الذي قبل قيادة حركة الضباط الأحرار إيماناً منه بضرورة 

التغيير في الوقت الذي رفض كل من عزيز باشا المصري وفؤاد باشا صادق قيادة ذلك 
التنظيم، لقد دخل نجيب مخاطرة من أجل مصر في الوقت الذي لم يكن اسم جمال عبد 

الناصر مطروحاً في الساحة كأحد مؤسسي التنظيم، لأن عبد الناصر كان يخشى تسرب 
أخبار الثورة والقبض عليه، ولا يمكن أن يكون جمال عبد الناصر قائداً للثورة فمن كان يمكن 

أن يثق في ضابط برتبة بكباشي... وكان في الجيش المصري آنذاك ستة آلاف بكباشي). 
لقد ألمح المسلسل إلى تآمر محمد نجيب مع الأخوان المسلمين في حادثة المنشية لاغتيال 

عبد الناصر، لأنها دراما قائمة على سوء الظن بكل من اختلف معه جمال عبد الناصر... إلا 
أن هذه التهمة بقيت دون دليل تاريخي... بل على العكس فلم يكن الأخوان يؤيدون محمد 

نجيب في قضية قانون إعادة الأحزاب التي حدثت بسبب أزمة 5 آذار (مارس)... وقد أشار 
رياض سامي، إلى أن محمد نجيب أرسله إلى منزل حسن الهضيبي مرشد الأخوان المسلمين، 

ليسأله: (هل إذا أصر اللواء محمد نجيب على الديمقراطية ستقف بجواره؟! فلم يعطني رداً 
شافياً... وعندما علم اللواء محمد نجيب بالأمر رد بالقول: لقد كنت متوقعاً هذا الموقف، فلن 

يوافق الهضيبي على عودة الوفد حزب الأغلبية، الذي كان منحلا آنذاك ليتولى الحكم.
كذلك فقد أورد المسلسل طريقة عزل محمد نجيب بأسلوب غاية في الرقة والتحضر... 

والطريف أن كاتب المسلسل صور محمد نجيب في مونولوج حائر يتساءل ويحاكم ويدين 
نفسه: (ظلمت روحي) أما المخرج فقد صور ليلة عزله بصورة شاعرية، وقد هطل المطر 

وبلل غصون الأشجار في حديقة قصر عابدين... والمعروف أن محمد نجيب، عزل ووضع 
رهن الإقامة الجبرية في قصر (زينب الوكيل) بمنطقة المرج... طيلة سنوات حكم جمال عبد 

الناصر، ولسنوات من حكم السادات... وقد عومل معاملة مهينة وقاسية ولا إنسانية... وقد 
كتب محمد نجيب يقول في مذكراته: 

(كان قائد الحرس يأمر السائقين بإدارة موتورات السيارات السبع المخصصة لخدمتنا 
فنستيقظ مفزوعين، حتى أصيب ابني بانهيار عصبي... ففتحت النافذة ذات يوم، وطلبت 

من الضباط الامتناع عن تلك الصغائر فنهرني قائلاً: ادخل أحسن لك. حاولت إفهامه أنه 
لا تليق معاملتي بهذه الصورة، فقال لي آمرا: اقفل الشباك وادخل أحسن لك. بعد سنوات 

من هذه الإقامة الجبرية أصبت بالتهاب في عظامي، وأجمع الأطباء على ضرورة دخولي 
إلى المستشفى... ولكن ما قيمة إجماعهم مع إصرار الحاكم على حجبي عن الجماهير، لقد 

رفض... ثم عاد وصرح لي بالتردد على المستشفى مرتين بالأسبوع، وذات مرة قابلت أحد 
جنودي الذين خدموا معي في فلسطين فأوقفني وراح يبكي بشدة: فين أيامك؟ فلما عدت 

صدر أمر بعدم خروجي من المنزل.. فعالجت نفسي بعسل النحل). 

الصور المزورة
■ وعندما توفي ابن محمد نجيب (علي) في ألمانيا في ظروف غامضة عام 1967 منع محمد 
نجيب من استقبال جثمانه والصلاة عليه في جامع السلطان حسن كما يقول في مذكراته: 

(وبعد توسلات وافقوا على استقباله والصلاة عليه، إنما في المقابر... وعلى أن يكون ذلك في 
الثانية صباحاً، وفي اليوم التالي أقيم العزاء بمنزل أخي اللواء علي نجيب بمنيل الروضة 

وصدر قرار بمنعي من الجلوس في السرادق... وحرمت من استقبال المعزين)! 
فأين هذه الوقائع من الصورة التي قدمها المسلسل حين قال عبد الناصر، إنه لن يتهاون مع 

من يسيء لنجيب أو يتطاول عليه.. أو صورة الزعيم الشاب الذي يستوعب غرور وتحجر 
ونزوات الرئيس السلطوية؟! 

إن صورة محمد نجيب في مسلسل (ناصر) واحدة من كثير من الصور المزورة التي قدمها 
العمل والتي لا تحترم التاريخ، بقدر ما تريد الاقتصاص من أعداء الثورة... فنجيب ليس أكثر 

من ديكتاتور نائم، ميوله النرجسية وحبه للالتفاف الجماهيري كـ «بريستيج»، وولعه ببث 
تصريحاته في الإذاعة... تفضح ما سيكون عليه إذا استمر في الحكم.... أما عبد الناصر فهو 

الضابط المتوازن، الذي يحصد جماهيرية يستحقها، ويفاجئ الجميع بتواضعه فيما يخطو 
خطوات هو أهل لها! 

 لكن خارج هذه الدراما المنشاة فعبد الناصر في النهاية بشر يخطئ ويصيب... وإنجازاته 
العظيمة في تأميم قناة سويس وفي دعم قضية فلسطين، وفي تشجيع الروح القومية 

والإيمان بمبدأ الوحدة، سوف لن تلغي أخطاءه الأخرى وأكبرها كارثة نكسة حزيران، 
ولا تخفي قسوته مع خصومه، ولا انتهاكه للحريات... وعلى الدراما أن تتعامل بتوازن مع 
الإنجازات والارتكابات... وألا تتحول إلى خطاب تمجيدي يموه الحقائق، وخصوصاً حين 

يتعلق الأمر بزعيم كان له دور محوري في قضايا أمته الكبرى، وفي تحديد مصائر شعوب... 
وليس بسيرة فردية لمطربة أو فنان له تأثير محدود على مصائر الآخرين. 

الرؤية التمجيدية
■ ويبدو المخرج الفلسطيني باسل الخطيب، خير من يخدم هذه الرؤية التمجيدية الأحادية، 

فهذا المخرج الغزير الإنتاج، المتفاوت السوية بين عمل وآخر... سبق له منذ عامين أن أخرج 
مسلسلا في الكويت عن الشيخ مبارك آل صباح... أسماه (أسد الصحراء) وأسبغ فيه من 
المدائح عن هذا الشيخ النفطي ما يمكن أن يستدل بلا عناء حين تكون الجهة المنتجة تنتمي 

بشكل من الأشكال إلى الأسرة الكويتية الحاكمة... وبالتالي لا يمكن الزعم بأن مسلسل 
(ناصر) يعكس إلتزاماً سياسياً خاصاً لدى هذا المخرج بالضرورة، بل هو مجرد فرصة عمل، 

بأجور العمل التلفزيوني المجزية أساساً، مهما حاول بعضهم أن يسبغ على هذه (المهمة) 
صفات البطولة والنبل والإيمان القومي الأصيل!

أما على الصعيد الفني، فقد كان أداء مجدي كامل الرائع، وحسن مقاربته لشخصية جمال 
عبد الناصر (حتى ضمن الإطار المثالي) أفضل عناصر العمل... وكان تجسيد الفنان المخضرم 
عبد الرحمن أبو زهرة، لشخصية محمد نجيب موفقاً في إبداء بعض الاحترام الظاهري لها... 

وهو أمر ينسجم مع ادعاء حكم عبد الناصر احترامها ظاهرياً أيضاً... إلا أن المسلسل ككل، 
يغرق في السرد الوثائقي، وهو يدخل المادة التسجيلية بنبرة دعائية فاقعة فلا تكاد تجد 

فرقاً بينها وبين الرؤية الدرامية للمسلسل الذي يبدو في كثير من الأحيان على قدر من الرتابة 
في تتبع وعرض الأحداث، رغم مهارة الكاتب في الإخلاص لبطله الأوحد (جمال عبد الناصر) 

وجعله هو محور هذه الأحداث وصانعها مهما كانت هامشية! 
٭ ناقد فني من سورية

 mansoursham@hotmail.com
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السلطات تغرم شعاع كابيتال
مليون دولار بتهمة التلاعب
بأسهم موانئ دبي العالمية

■ دبـي - رويترز: قالت سـلطة دبي للخدمـات المالية امس الأربعاء 
إنهـا عاقبت بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال وغرمته نحـو مليون دولار 

بتهمة التلاعب في أسهم موانئ دبي العالمية.
وقالـت الهيئة المنظمة لعمـل بورصة دبي العالمية فـي بيان «خلصت 
سـلطة دبي للخدمات المالية إلى أن شعاع كابيتال سعت عامدة إلى رفع 
سعر اغلاق أسـهم موانئ دبي العالمية في 31 مارس (آذار) 2008 بحيث 
تستطيع رفع القيمة الدفترية لمحفظتها الخاصة في تلك الأسهم لأغراض 

محاسبية».
وأحجـم أوليفـر شـوتزمان مديـر علاقـات المسـتثمرين لدى شـعاع 
كابيتال عن التعليق نظرا لعدم اطلاعه على بيان سـلطة دبي للخدمات 

المالية. 
لكـن فـي وقـت لاحق قالـت شـعاع كابيتـال إنها تأسـف للثغـرة في 
قيودها الداخلية التي أفضت إلى فرض عقوبات عليها من جانب سلطة 

دبي للخدمات المالية بسبب معاملة مخالفة للقواعد.
وقالت شـعاع في بيان إن المعاملة المذكورة كان حادثة فردية مضيفة 

أنها توصلت إلى تسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية.

بترولوجستكس تتوقع انخفاض امدادات نفط اوبك 
■ لندن ـ رويترز: قال مؤسسة بترولوجستكس لاستشارات صناعة 
النفـط امس الاربعاء إن مـن المتوقع أن تتراجع امـدادات نفط اوبك في 
ايلول/سـبتمبر بسـبب تراجع الانتاج من اعضاء من بينهم السـعودية 

وايران.
ويشـير هذا التوقع إلى أن اوبك بدأت خفض الامدادات حتى قبل ان 
تتفـق في العاشـر من ايلول على تقليص الانتاج ليصل الى المسـتويات 

الرسمية المستهدفة من أجل دعم الأسعار.
وقال كونـراد غربر رئيس بترولوجسـتكس لرويتـرز إن التوقعات 
تشـير الى أن اعضاء اوبـك انتجوا 32.6 مليون برميـل يوميا في ايلول 
انخفاضا من الرقم المعدل لشـهر آب/اغسـطس وهو 33.4 مليون برميل 
يوميـا عندمـا كان انتاج السـعودية وايـران أعلى من المتصور سـابقا. 
واضـاف «الأمـور عادت الـى طبيعتهـا. لا علاقة لهـذا بقـرار اوبك فهذا 

الخفض سيأتي لاحقا».
وينتظر أن تنتج السـعودية أكبر مصـدر في اوبك 9.55 مليون برميل 
يوميا في ايلول  انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا في آب/اغسطس. 
ومن المتوقع أن تتراجع امدادات ايران الى 4.05 مليون برميل يوميا من 

4.4 مليون برميل يوميا في اّب.
وقالت بترولوجستكس إنها تتوقع تراجع امدادات العراق نحو 100 

الف برميل يوميا.

بنك دبي يعتزم اصدار صكوك
اسلامية بقيمة خمسة مليارات دولار

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بنك دبي امـس الاربعـاء انه يعتـزم اصدار 
سـندات اسـلامية (صكوك) قيمتها خمسـة مليارات دولار إذ انه يتطلع 

لأن يصبح بنكا إسلاميا عالميا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة. 
والبنـك غيـر المـدرج فـي البورصة هـو وحـدة تابعة لمجموعـة دبي 
المصرفيـة التي تملك شـركة اعمـار حصة 30 بالمئة فيها. وقـال البنك في 

بيان ان حصيلة الاصدار ستستخدم في اغراض توسع. 

ابوظبي تدرس تشديد الحد
الاقصى للزيادة السنوية في الايجارات

■ دبي ـ رويترز: ذكرت صحيفة (اميريتس بيزنس) امس الاربعاء نقلا 
عن مسـؤول رفيع أن ابوظبي تدرس خفض الحد الاقصى للزيادة السنوية 

في إيجارات المساكن في الامارات الى ثلاثة بالمئة من خمسة بالمئة.
وقالت الصحيفة إن المجلـس التنفيذي في ابوظبي يدرس اقتراحا قدمه 
مجلـس ابوظبي للتطوير الاقتصادي وتدعمه دائـرة التخطيط والاقتصاد 

بابوظبي.
واضافـت «قـدم مجلـس ابوظبـي للتطوير الاقتصـادي دراسـة مفصلة 
(للمجلـس التنفيذي) عن الآثار الضـارة لارتفاع الايجـارات وخاصة فيما 

يتعلق بارتفاع التضخم وتراجع الاستثمارات الاجنبية».
وأظهـرت بيانـات أولية أعلنتها دائرة التخطيط في وقت سـابق من هذا 
الشـهر أن التضخم في ابوظبي بلـغ 12.9 بالمئة في الربع الثاني ارتفاعا من 

11.5 بالمئة في الربع الاول.
لكن الدائرة سـحبت البيانات لاحقا وقالت إنها تعمل على اعداد مؤشـر 

جديد لأسعار المستهلكين.

تونس تمنح كوبر الاسترالية ترخيص تنقيب نفطي
■ تونـس ـ رويتـرز: ذكرت وكالة تونس افريقيـا للأنباء امس الاربعاء 
إن تونـس منحـت شـركة كوبر انرجـي الاسـترالية ترخيصـا للتنقيب عن 

النفط والغاز.
وتسعى تونس لجذب مزيد من المستثمرين الاجانب الى قطاع الطاقة.

وقالـت الوكالـة إن كوبر انرجي ستسـتثمر 8.4 مليـون دولار في عملية 
التنقيب بموجب اتفاق مشترك مع المؤسسة التونسية للانشطة البترولية. 
ويغطـي الاتفاق الذي يسـري لمدة خمس سـنوات مسـاحة اجمالية قدرها 
4476 كيلومتـرا مربعا فـي منطقة خليج الحمامات جنوب شـرقي العاصمة 

التونسية.
وتنـوي الحكومة حفر 15 بئرا جديدة سـنويا في الفترة بين عام 2007 و 

2011 ارتفاعا من متوسط ثماني آبار خلال السنوات الخمس الماضية.

تراجع إنتاج تونس من الحبوب بنسبة ٪40 
■ تونـس - يو بي آي: أظهـرت بيانات إحصائيـة أن إجمالي حجم 
إنتـاج الحبوب في تونس تراجع خلال الموسـم الحالي بنسـبة ٪40، 

وذلك بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الموسم الماضي 2007/2006.
ووفقا لهذه البيانات التي أعدتها الإدارة العامة للدراسـات والتنمية 
الزراعية التونسـية، ونُشـرت امس الاربعاء، فإن حجم إنتاج الموسـم 
الحالـي وصل إلى 1.19 مليون طن مـن الحبوب، مقابل 1.99 مليون طن 

خلال موسم 2007/2006.
وأوضحت ان هذا التراجع شـمل جميع أنواع الحبوب، وخاصة منها 

القمح اللين والشعير.
وينتظـر أن يسـاهم هـذا التراجـع فـي إرتفـاع واردات تونـس مـن 
الحبـوب لتغطية حاجياتها الإسـتهلاكية التي تتجه هـي الأخرى نحو 

الإرتفاع بشكل ملحوظ.
وكان مدير ديوان الحبوب التونسي عبد العزبز الليلي أشار في وقت 
سـابق إلى أن حجم إنتاج الموسـم الحالي من الحبوب من شأنه تغطية 
47٪ فقط من إجمالي حاجيات تونس الإسـتهلاكية من الحبوب خلال 

العام الجاري.
وتتوقع السلطات التونسية أن تصل نفقات دعمها لواردات الحبوب 
خلال العام الجاري إلى 413 مليون دينار(344.16 مليون دولار)،مقابل 

240 مليون دينار(200 مليون دولار). 
يشـار إلى أن تونس تستورد سنويا ما قيمته 360 مليون دينار(300 
مليـون دولار) مـن القمـح اللـين، بإعتبـار أن الشـعب التونسـي ينفق 
حوالـي مليـون دينـار(833 ألـف دولار) يوميـا لتغطية إسـتهلاكه من 

العجين بمختلف أنواعه.

تراجعـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
العقـود الآجلـة للنفـط الخـام الأمريكي 
أكثـر مـن دولار للبرميـل امـس الأربعاء 
بعدمـا أظهـرت بيانـات حكوميـة هبوط 
المتوقـع  دون  الخـام  النفـط  إمـدادات 
الأسبوع الماضي وسـط انخفاض الطلب 
وتدني معدلات تشـغيل مصافي التكرير 

إلى مستوى قياسي.
وجـاء تراجـع معـروض الخـام دون 
المتوقـع رغم هبـوط الواردات الأسـبوع 
الماضي. وبحلول السـاعة 1617 بتوقيت 
غرينتـش تراجـع سـعر الخـام تسـليم 
بورصـة  فـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
نيويورك التجارية (نايمكس) 75 سـنتا 
أي ما يعادل 0.7 في المئة مسـجلا 105.86 
دولار للبرميـل بعـد تداولـه فـي نطـاق 

105.20 إلى 109.50 دولار. 
وكانـت الاسـعار ارتفعـت بالمعاملات 
تنجـح  بـان  توقعـات  وسـط  المبكـرة 
خطـة امريكية لانقـاذ الاسـواق في دعم 
دون  والحيلولـة  الامريكـي  الاقتصـاد 

هبوط اكبر بالطلب على النفط.
وفي السـاعة 1021 بتوقيت غرينتش 
ارتفع سـعر الخام الأمريكي دولارين إلى 

108.61 دولار للبرميل في حين زاد سـعر 
مزيج برنـت خام القياس الأوروبي 1.80 

دولار إلى 104.88 دولار للبرميل. 
وتواصـل شـركات النفـط العمل على 
المصافـي  واعمـال  الانتـاج  اسـتئناف 
وخطوط الانابيب بعد ان ضرب الاعصار 
منشـآت النفط الأمريكية في وقت سابق 
هذا الشـهر. وظلت سـت مصاف نفط في 
تكسـاس متوقفـة حتـى أمـس الثلاثـاء 

بسبب الإعصار. 
علـى صعيـد اّخـر قـال وزيـر الطاقة 
الأمريكي سـام بودمان امس إن الصعود 
القياسـي والتراجع الذي تلاه في أسعار 
الخـام هـذا الأسـبوع لـم يكـن مدفوعـا 

بعوامل العرض والطلب.
وأبلغ بودمان الصحافيين اعتقاده أن 
الحدث كان شـاذا والأرجـح أن يكون قد 
نجم عن ضغط المراكز المدينة للمتعاملين.  
وانخفضـت اسـعار النفـط عـن ذروتهـا 
البالغة 147 دولارا للبرميل التي سجلتها 
فـي تموز/يوليـو إذ حـد ارتفـاع أسـعار 
الوقـود وتصاعـد المشـاكل الاقتصاديـة 
من الطلـب فـي الولايات المتحـدة ودول 

مستهلكة اخرى. 

تراجع اسعار النفط رغم هبوط المخزونات الامريكية

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

تـرك بنك الإمـارات المركـزي البنوك 
فـي حالـة حيرة امـس الاربعاء بشـأن 
هيكل تسـهيل تمويلي طـارئ بقيمة 50 
مليار درهم (13.62 مليار دولار) يهدف 
إلى معالجة أثار أزمة السيولة العالمية. 
فبعد يومين من إعلان البنك المركزي 
عـن التسـهيل مـازال المصرفيـون فـي 
ثانـي اكبـر اقتصـاد عربي يتسـاءلون 
ما إذا كان سـيتعين عليهم شـراء ديون 
مثل سـندات أو شـهادات إيـداع مقابل 
التمويل أم انه سـيضخ بشـكل مباشـر 

في القطاع المصرفي. 
وطالـب المصرفيـون البنـك المركزي 
بتوضيـح المزيد مـن التفاصيل لتجنب 
تعميـق حالـة عـدم التيقن في أسـواق 
المـال المتوتـرة بالفعل من جـراء الأزمة 

المالية الأمريكية. 
وقـال مصرفـي ببنـك فـي أبوظبـي 
«نحتـاج لأن نعـرف فـي أقـرب وقـت 
اجـراءات عمـل هـذا التسـهيل بسـبب 
وأضـاف  المـال».  أسـواق  فـي  القيـود 
«البنـك المركزي قـد يتعامل مع كل حالة 
علـى حـدة ويتصـرف وفقـا لذلـك مـع 
البنـوك التي تحتـاج لسـيولة... نحن 
الخاصـة  التفاصيـل  معرفـة  ننتظـر 

بشروط التسهيل في وقت قريب». 
ورفض مسـؤولو البنـك المركزي في 
ادارتـي الخزانة والاتصـالات التعليق 

عندما اتصلت بهم رويترز.
والبنك المركزي عادة ما يبحث تغيير 
السياسـات مباشـرة مع البنـوك. لكنه 
أعلن عن التسـهيل في وسـائل الإعلام 

يوم الإثنين الماضي. 
وقـال فيصـل حسـن رئيـس قسـم 
الابحـاث فـي بيـت الاسـتثمار العالمي 
كبـرى  قضيـة  «الشـفافية  (غلوبـل) 
مزيـد  علـى  نحصـل  ان  ويجـب   ..
سـيعمل  كيـف  بشـأن  التفاصيـل  مـن 

(التسهيل)».
واضـاف «هنـاك ازمـة ائتمـان فـي 
الامارات بسبب توقف البنوك الاجنبية 
عـن الاقراض بين البنـوك وهم لاعبون 
كبـار. نحن فـي اقتصاد مزدهـر وهناك 
مشـروعات كبـرى تحتاح الى سـيولة 
ضخمة لذا فإن البنـوك المحلية بحاجة 

لهذا التمويل».
وارتفع سعر الفائدة على التعاملات 
فيمـا بـين البنوك فـي الامـارات والذي 
تضاعف تقريبا في اقل من اربعة شهور 
حيث قفزت فائدة أموال شهر واحد الى 
3.66875 في المئة مـن 3.64375 في المئة 

امس.

وأعلن التسهيل الإماراتي في أعقاب 
إعـلان الحكومـة الأمريكيـة عـن خطة 
انقاذ قيمتها 700 مليار دولار تهدف إلى 
تخفيف اثار الأزمة التي شكلت ضغوطا 
على الأسواق في مختلف أسواق العالم 
ومنها اسـواق الخليج التـي تزدهر مع 

ارتفاع اسعار النفط. 
وفـي اماكن اخرى فـي الخليج قالت 
مصـرف  ان  اليـوم  الكويتيـة  البنـوك 
الكويـت المركـزي سـيقيم حاجاتها من 

السيولة.
الإمـارات  فـي  القـروض  وتنمـو 
خامـس أكبـر مصـدر للنفط فـي العالم 
بمعدل أسـرع مـن الودائع حيـث ارتفع 
الائتمـان 49 فـي المئة في العـام المنتهي 
فـي حزيران/يونيو الـى 893.93 مليار 
درهم. وفي الفترة نفسـها نمت الودائع 

36 في المئة الى 837.66 مليار درهم.
البنـوك  اضطـرت  لذلـك  ونتيجـة 
للاعتماد على مصادر خارجية للتمويل 
أغلبهـا نضـب بسـبب أزمـة الائتمـان 

العالمية. 
وارتفعت اسـعار الفائدة في سـوق 
النقـد بأكثر من 170 نقطة اسـاس (1.7 
حزيـران/ أوائـل  منـذ  مئويـة)  نقطـة 
يونيـو مـع تراجـع السـيولة ومراهنة 
المسـتثمرين الـذي يضعـون ودائعهـم 

بالدرهـم علـى ان الدولـة الخليجية قد 
تعيد تقييم ربط عملتها بالدولار. 

وقال مصرفيـون ان الائتمان لا يزال 
رخيصا نسبيا في بلد يعاني من تضخم 
بلـغ 11.1 في المئة العام الماضي مما دفع 
بأسـعار الفائـدة الحقيقية بشـدة الى 

نطاق سلبي.
وقالت البنوك ان التسهيل سيساعد 
على مواجهة نقص السـيولة اذا عرض 
البنـك المركـزي سـعر فائـدة اقـل مـن 
المعـروض فـي سـوق التعامـلات بـين 

البنوك.
وقـال مديـر للخزانـة فـي بنـك آخر 
فـي أبوظبـي «ليس هناك وضـوح فيما 
يتعلـق بهذا الأمـر. البنوك والأسـواق 
تنتظر». وأضـاف «ليس لدينا تفاصيل 
لكننـا قـد نحصل على بعـض الخطوط 

الارشادية اليوم». 
المركـزي  البنـك  اسـتبدل  وعندمـا 
البيـع اليومـي لشـهادات الايـداع ذات 
العائد الثابت بمزاد العام الماضي بحث 
ذلـك التغييـر مع البنـوك قبل يـوم من 

التغيير.
ومنذ ذلك الحين رفض البنك الاعلان 

عن نتائج مزادات.
درهـم   3.672 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

بنك الإمارات المركزي يترك البنوك حائرة 
بشأن تفاصيل وكيفية تقديم تسهيل طارئ

■ دبي - رويترز: قالت رئيســة قسم الشرق 
الأوســط لدى بنك آي.ان.جي لإدارة الاســتثمار 
امس الأربعــاء إن كبار المســتثمرين بما في ذلك 
صناديــق الثــروة الســيادية يتحولــون شــطر 
أســواق الأســهم الخليجية في وقــت تنال أزمة 

الائتمان من النمو في الاقتصادات الغربية.
وقالــت فــرح فســتق مديــرة الاســتثمار في 
المنطقة لــدى آي.ان.جي لرويتــرز إن الصناديق 
السيادية التي كانت تسعى يوما للاستثمار في 
الخارج مثل صناديق الكويت والإمارات العربية 
المتحدة تعود الآن في ظل الاضطراب العالمي إلى 
أسواقها المحلية بفضل فرص نمو قوية وأسعار 

مغرية.
وقالــت «الكثيــر مــن الاســتثمار يعــود إلــى 
المنطقة. هذه نقطة دخــول مثالية». وأضافت أن 
قوة العوامل الأساسية لاقتصادات دول مجلس 
التعــاون الخليجي الســت تعزز أيضــا جاذبية 
المنطقة. وتســتعد آي.ان.جي لإدارة الاســتثمار 

لاطلاق صندوق للأســهم في أول استثمار كبير 
لها في المنطقة.

أن  المســتثمرون  «ســيرى  فســتق  وقالــت 
الشرق الأوسط ســوق فريدة تماما لها عواملها 
الأساســية الخاصــة بهــا. إن لديهــا محــركات 
داخليــة مختلفــة. لســنا فــي مأمن لكــن القوى 
المحركة في هــذه المنطقة مختلفة جدا عما يحدث 

في أوروبا والولايات المتحدة».
وشهدت الأشهر الأخيرة تراجع أسعار أسهم 
الكثير من الشركات الخليجية الكبيرة والصغيرة 
والتــي تتمتــع بنمو أربــاح مرتفــع وإدارة جيدة 
وذلك مع خروج المســتثمرين من معظم الأسواق 

في أعقاب أزمة الائتمان الأمريكية.
وقالــت فســتق إن بعــض أســهم الشــركات 
الكبرى مثل إعمار العقارية في دبي مسعرة دون 
قيمة أصولها بكثير. واضافت «بالاســتثمار عند 
هذه المســتثويات لا يمكــن أن تكون على خطأ إذا 

كنت مستثمرا للأجل الطويل».

مستثمرو الخليج بما في ذلك صناديق
الثروة السيادية يبحثون عن النمو بالداخل

بنوك الكويت تدعو الحكومة لتعزيز الودائع
■ الكويت ـ رويترز: حثت البنوك الكويتية الحكومة امس الاربعاء على ضخ مزيد 
مـن الأموال في الودائع المصرفية للمسـاعدة في تأمين السـيولة ودعـم الاقتصاد بعد 

الهبوط الحاد لسوق الأسهم المحلية الاسبوع الماضي.
وجاءت الدعوة بعد أن قال مصدر مصرفي وصحيفة إن البنك المركزي يريد التحقق 

مما اذا كانت المصارف لديها سيولة كافية.
والكويت هي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار 
الامريكـي. وقالـت رابطة البنـوك الكويتية في بيـان إنه ينبغي للسـلطات الحكومية 

وشبه الحكومية أن تضع ودائع متوسطة وطويلة الأجل في البنوك التجارية.
وقـد أعلـن المركزي يـوم الاثنـين الماضي أنـه لن يتـردد في توفيـر سـيولة للنظام 

المصرفي اذا اقتضى الأمر.
وزادت الفائـدة بين البنوك في الكويت الى مثليها تقريبا منذ سـحب البنك المركزي 
في آب/اغسـطس تسـهيلا يضمن توفر الدينار بسعر ثابت في سـوق معاملات ما بين 
البنـوك. كما هبطـت البورصة الاسـبوع الماضي وخلال معظم شـهور الصيف. وعزت 
الحكومة نقص السـيولة جزئيا الى فورة من عمليات زيادة رأس المال من بينها عرض 

من شركة زين لاتصالات المحمول لجمع 4.5 مليار دولار.
وذكر البيان إن البنوك الكويتية لا تزال قوية ولكن هذا لا يعني أنها لن تتأثر اذا ما 

طال أمد تباطؤ الاقتصاد العالمي وتعرضت اقتصادات المنطقة لكساد.
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إن الرابطة 
تريد من مؤسسـات اسـتثمار الثروة السيادية مثل هيئة الاسـتثمار الكويتية تحويل 
ودائعها من البنوك المركزي الى البنوك الخاصة. واضاف «لديهم سـيولة مالية كبيرة 

متاحة للمشروعات. واعتقد أنه ربما ينبغي لهم ايداع بعض الاموال لدى البنوك».
وفي وقت سابق اليوم قالت صحيفة (القبس) في تقرير لم تنسبه لمصادر إن البنك 

المركزي يريد التحقق من السيولة المصرفية بعد التراجع الاخير لسوق الأسهم.
وقـال مصـدر في بنك محلـي «نتوقع خطابا مـن البنك المركزي خلال يـوم أو اثنين. 

انهم يريدون فقط الأخذ بجانب الحذر».

■ الكويـت ـ اف ب: ذكـرت صحيفـة 
ان  الاربعـاء  امـس  الكويتيـة  (الـرأي) 
حكومـة الكويـت تـدرس مسـودة خطة 
تنمويـة خمسـية تتضمن انفـاق حوالى 
131.5 مليار دولار في عشـرات المشـاريع 

الضخمة اعتبارا من السنة المقبلة.
وتنـص المسـودة على تمويـل جزئي 
لمشـروع مدينـة الحريـر، وهـي مشـروع 
تشـمل  دولار  مليـار   77 بكلفـة  ضخـم 
خصوصـا تشـييد برج يكـون الاعلى في 
العالـم، وذلك فـي منطقة الصبيـة (120 

كلم شمال شرق العاصمة الكويتية).
وعنـد انتهاء اعمـال بنائها فـي 2030 
يتوقـع ان يسـكن في مدينـة الحرير 700 
الـف نسـمة كمـا سـيتم خلـق 450 الـف 

وظيفة بفضل المشروع.
موقـع  فـي  الحريـر  مدينـة  وتقـع 
ايـران  مـن  مقربـة  علـى  اسـتراتيجي، 
والعـراق ويـراد منهـا ان تضـع الكويت 
مجـددا فـي طليعـة المشـهد الاقتصـادي 
الخليجي بعـد ان سـبقتها دول خليجية 

اخرى خصوصا الامارات.
فـي  الكويتيـة  الموجـودات  وتقـدر 

الخارج حاليا بـ300 مليار دولار.
وعلـى البرلمان ان يتبنـى هذه الخطة 
كقانـون لتصبـح نافذة، الا انـه ليس من 
الواضـح مـا اذا كانت الحكومة سـتؤمن 

كل الاموال لهذه الاستثمارات الضخمة.
وتنص مسودة الخطة على بناء جسر 
يربط بين الصبية ومدينة الكويت وعلى 

بناء محطة ضخمة للحاويات في جزيرة 
بوبيان القريبة. كمـا تنص الخطة، وهي 
اول خطـة تنمويـة شـاملة فـي الكويـت 
منذ اكثر من عقدين، على انشـاء شبكات 
قطـارات ومتـرو بكلفـة 11 مليـار دولار 
اضافة الى تشـييد 50 الف وحدة سكنية 

مخصصة للمواطنين.
وتهدف الخطة بحسـب الصحيفة الى 
«رفـع النـاتج المحلـي الاجمالـي وتنويع 
مصـادره وجعـل القطـاع الخـاص يقود 
الحياة الاقتصادية وترسيخ آليات ونظم 
داعمة ومحفزة للقطـاع الخاص وتعزيز 
التنمية البشـرية وتوفير فـرص العمل» 

وغيرها من الاهداف الاستراتيجية.
مـن   ٪94 حاليـا  النفـط  ويؤمـن 
العائـدات الكويت التي تعوم على عشـر 
الاحتياطـي النفطـي العالمـي، كما شـكل 
القطـاع النفطـي فـي 2007 حوالى ٪59 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي الكويتي، 
اما حصة القطاع الخـاص فما زالت دون 
ال25٪ بالرغـم مـن تخصيـص عدد من 
المشـاريع الحكوميـة. وسـجلت الكويت 
خلال السنوات الثلاث الماضية 170 مليار 
دولار مـن العائدات النفطية كما سـجلت 
فوائـض فـي ميزانيتها خلال السـنوات 
المالية التسـع الماضي بلـغ مجموعها 113 
مليـار دولار. وتنتـج الكويـت يوميا 2.6 
مليـون برميـل مـن الخـام، وبيبلـغ عدد 
مواطنيهـا مليـون نسـمة تقريبـا وعـدد 

المقيمين الوافدين 2.35 مليون نسمة.

الاردن: اقرار قانون لتنظيم تعامل 
الشركات المحلية مع البورصات العالمية

عمان - «القدس العربي»:

صـدرت الارادة الملكيـة الاردنية اخيـرا بالموافقة علـى نظام ترخيـص التعامل في 
البورصات الذي سيتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينص القانون على ان يكون الحد الادنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة خمسة 
عشـر مليـون دينار اردني، وعشـرة ملايين ديناراذا كانت شـركة مسـاهمة خاصة او 
شركة ذات مسؤولية محدودة. كما يجب ان يكون الحد الادنى لرأسمال شركة تضامن 
او شركة توصية بسيطة او شركة توصية بالاسهم عشرة ملايين دينار، في حين لا يقل 

عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة اشخاص
ويشـير القانون ان تكون غاية الشـركة فقط التعامل في البورصات الاجنبية وفق 

احكام القانون ولا يجوز لها ممارسة اي نشاط آخر..
وبحسـب القانون تقدم الشـركات كفالة بنكية من بنك مرخص في البلاد لأمر امين 
عام المجلس المشكل بمقتضى احكام القانون لهذه الغاية لا تقل عن (30٪) من رأسمال 

الشركة، وللمجلس ان يعدل قيمة الكفالة بالزيادة من وقت لآخر.  
يذكر ان الشـركات التـي تتعامل بالبورصات العالمية كانـت موضع اجراءات امنية 
وقضائية مؤخرا وصلت الى حد اغلاق هذه الشركات واعتقال اصحابها وسط شكوك 
انها كانت غطاء لممارسـة اعمال احتيالية. ويعتق ان اعدادا كبيرة من المواطنين فقدوا 

اموالا كانوا اوكلوا لهذه الشركات امر استثمارها لحسابهم.
بـل ان البعـض قامـوا ببيـع مقتنياتهـم لاسـتثمارها فـي الشـركات المتعاملـة مـع 
البورصات العالمية (التي لم تكن مرخصة ولا عاملة تحت اية رقابة) بعد أن رأوا قبلهم 

أشخاصا يحصدون أرباحا شهرية مغرية.

الحكومة الكويتية تبحث مسودة
خطة تنمية لخمس سنوات

بكلفة تتجاوز 131 مليار دولار

مسقط ـ من صالح الشيباني:

قال البنك المركزي في سلطنة عمان 
امس الاربعاء إنه رفع سـعر اتفاقات 
اعـادة الشـراء (الريبـو) بواقـع 79 
نقطـة أسـاس (0.79 نقطـة مئويـة) 
هذا الاسـبوع لمواجهة نقص السيولة 
ولكـن البنـوك لا يـزال لديهـا أرصدة 

كافية لتلبية احتياجات الاقراض.
ويحـدد البنـك المركـزي العمانـي 
السياسـة النقدية في مزاد أسـبوعي 
سـعر  وحـدد  إيـداع  شـهادات  علـى 
الريبو عنـد 4.28 بالمئة في الاسـبوع 
الذي يبدأ امس مقارنة مع 3.49 بالمئة 

الاسبوع الماضي.
وقال محمد الجهضمي نائب رئيس 
البنك لرويترز إن سـعر الريبو خلال 
الاسـبوعين الماضيين كان يشـير الى 
نقص السـيولة في السـوق ولذا كان 

هناك مبرر لزيادته.
المحليـة  البنـوك  ان  واضـاف 
ليسـت لديها مشكلة سـيولة للسعي 
للحصول على أرصـدة اضافية ولكن 
اذا حـدث هـذا فـان البنـك المركـزي 

سـيتيح لها الارصـدة المطلوبـة وفقا 
للادوات المتاحة.

العمانـي  الريبـو  سـعر  وتأرجـح 
قليـلا حـول مسـتوى 3.4 بالمئـة منذ 

ايار/مايو. 
علـى  الفائـدة  اسـعار  وارتفعـت 
فـي  البنـوك  بـين  فيمـا  التعامـلات 
منطقـة الخليج إذ تضررت السـيولة 
المتاحـة بالأزمـة الماليـة العالمية ولأن 
المسـتثمرين سـحبوا مراهناتهم على 
ان دول الخليـج سـترفع قيم عملاتها 

المربوطة بالدولار. 
الإماراتـي  المركـزي  البنـك  وقـال 
يـوم الإثنـين انـه سـيطرح تسـهيلا 
تمويليـا بقيمة 50 مليار درهم (13.62 
مليار دولار) للبنوك لمسـاعدتها على 

التعامل مع أزمة السيولة. 
وارتفع نمو الائتمان في اقتصادات 
الخليـج المزدهـرة إذ تمـول البنـوك 
مشـروعات بنيـة اساسـية وعقارية 
الـدولارات.  بمليـارات  وصناعيـة 
فـي  الصغيـرة  البنـوك  واعتمـدت 
المنطقـة بكثافـة علـى مصـادر تمويل 

خارجية. 

عُمان: رفع سعر الفائدة  لزيادة
جاذبية الودائع ومواجهة نقص السيولة الرياض - من سهيل كرم:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك 
المركزي) حمد سـعود السياري امس الاربعاء إن البنك 
ليس لديه خطط لتعديـل متطلبات احتياطيات البنوك 
إذ ان ارتفاع التضخم وليس الأزمة المالية هو ما يشغله 

بدرجة اكبر الآن. 
وقال السـياري لرويتـرز إن السـعودية اكبر مصدر 
للنفـط في العالـم لا تواجه نقصا في السـيولة غير انه 
قـال ان البنـك قد يفتـح منافـذ جديـدة لأي احتياجات 

للسيولة في المستقبل. 
وقـال السـياري فـي حديـث فـي مقـر المؤسسـة في 
الريـاض انـه فـي الوقـت الراهن ليـس هنـاك أزمة في 
السـيولة. واضـاف ان البنك لا يـرى ان هناك نقصا في 

السيولة في الأسواق. 
وكان البنك قد رفع اسـعار الفائدة وشـدد متطلبات 
احتياطيـات البنـوك اربـع مرات منـذ تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي إلـى 13 بالمئة من سـبعة بالمئة بسـبب 
تدفقات أموال المستثمرين الاجانب التي زادت السيولة 

ورفعت معدل التضخم. 
لكن اسعار الفائدة في التعاملات فيما بين البنوك في 
السـعودية زادت عن مثليها منذ أوائل مايو أيار الماضي 
مـع أزمة الائتمان وسـحب المسـتثمرين لمراهناتهم على 
أن دول الخليج سـترفع قيم عملاتهـا المربوطة بالدولار 

لمكافحة التضخم. 
وقال مصرفيون سعوديون هذا الاسبوع إن التحول 
فـي وضع السـيولة يعنـي ان البنـك المركـزي يجب ان 
يـدرس خفـض متطلبـات احتياطيات البنـوك لتحرير 

المزيد من أموال البنوك. 
لكن البنك ظل متمسـكا بموقفه وهو يحاول الموازنة 
بـين نمـو الائتمـان وجهـوده لاحتـواء التضخـم الذي 
اقترب من اعلى مستوياته في 30 عاما عند 10.9 بالمئة. 

وقـال السـياري ان البنك ليـس لديه خطـط لتغيير 
متطلبـات احتياطيات البنوك واضـاف ان البنك امامه 
هدفـين الأول هـو السـيطرة علـى التضخـم والثانـي 

تحقيق الاستقرار في القطاع المالي. 
وأضـرت ازمة الائتمـان العالمية بالبنـوك في منطقة 
الخليـج الغنيـة بالنفط ممـا صعب تمويل مشـروعات 
كبيـرة للبنيـة الاساسـية والعقـارات والصناعـة التي 

ظهرت مع الازدهار الاقتصادي. 
واعلنـت الإمـارات العربيـة المتحـدة هذا الأسـبوع 
عن طرح تسـهيل تمويلـي طارئ بقيمـة 50 مليار درهم 
(13.62 مليـار دولار) للبنـوك لمسـاعدتها علـى التغلب 
على أزمة السيولة المتصاعدة والناتجة عن اضطرابات 

القطاع المالي الأمريكي. 
وقـال السـياري إن المركـزي السـعودي يمكنـه أن 
يتدخل إذا سـاء الوضع لكن الحاجة لذلك لم تظهر بعد. 
واضاف دون الخوض في تفاصيل ان البنك لديه منافذ 

يمكن فتحها لتلبية احتياجات للبنوك. 
وقـال كذلـك إن التضخم فـي المملكة بـدأ يظهر دلائل 
على الاستقرار.  وتابع انه يتوقع ان يتباطا في النصف 

الثاني من العام أو النصف الأول من العام المقبل. 
وأظهـرت بيانات رسـمية يوم الأحـد الماضي تراجع 
التضخم في المملكة عن أعلى مستوياته في نحو 30 عام 
إلـى 10.9 بالمئـة في آب/اغسـطس الماضي مع اسـتقرار 
الارتفاع في مكونات الرئيسـية وهي الايجارات والمواد 

الغذائية في أكبر اقتصاد عربي. 
وقـال ان العجـز في الاسـكان هـو المحرك الرئيسـي 
للتضخـم وقد يحتاج مـن عامين إلى ثلاثـة أعوام ليبدأ 

في التراجع. 
وفي نيسان/ابريل الماضي قال السياري إن التضخم 
قـد يتجـاوز مسـتوى عشـرة بالمئة هـذا العـام قبل ان 

يتراجع في النصف الثاني من هذا العام. 
وسـجل مؤشـر تكاليف المعيشـة السـعودي 117.9 
نقطـة يـوم 31 آب/اغسـطس الماضـي حسـب بيانـات 
رسـمية نقلتهـا وكالـة الانبـاء السـعودية بالمقارنة مع 

106.3 نقطة قبل عام. 
وارتفعت اسـعار المواد الغذائية والمشروبات بمعدل 
سـنوي 15.8 بالمئـة فـي آب/أغسـطس انخفاضا من 16 
بالمئة قبل شـهر. وارتفع مؤشـر الإيجـارات الذي يضم 
الايجـارات والوقـود والمياه بمعدل سـنوي 18.5 بالمئة 
فـي آب/اغسـطس انخفاضا مـن 19.8 بالمئـة في تموز/

يوليو. 
والتضخم يمثل تحديا كبيرا في منطقة الخليج حيث 
تربـط اغلب الـدول عملاتها بالدولار وهو ما أسـهم في 
ارتفـاع التضخم مع ضعف الـدولار الامريكي الذي رفع 

تكاليف الواردات. 
وحاولت السـعودية التـي أصرت علـى الابقاء على 
ربط عملتها بالدولار تعويض أثر التضخم على سكانها 
البالـغ عددهم 25 مليون نسـمة بزيادة أجـور العاملين 

في القطاع العام وزيادة الدعم هذا العام. 
ويضطـر ربط العملات بالـدولار دول الخليج لاتباع 
تحركات اسـعار الفائـدة الأمريكية التي خفضت سـبع 

مرات العام الماضي. 

المركزي السعودي متمسك بمتطلبات احتياطيات البنوك

هيئة الاستثمار القطرية
تتوقع استمرار اضطرابات 
الأسواق المالية لفترة طويلة

■ هونـغ كونـغ ـ رويتـرز: قـال مسـؤول فـي هيئـة 
الاسـتثمار القطريـة امـس الاربعـاء إن الهيئـة تتوقـع 
اسـتمرار الاضطرابات في الأسـواق المالية خـلال العام 

المقبل على الاقل.
الاسـتثمارات  قسـم  رئيـس  شـن  كينيـث  وقـال 
الاسـتراتيجية والخاصة في الهيئة أمام مؤتمر في هونغ 
كونـغ «اعتقد أن الوضع سـيظل مضطربا بعض الشـيء 
خـلال 12 الى 18 شـهرا مقبلة على الاقـل». واضاف «من 
الواضـح أن اجـراءات التدخـل سـتقطع شـوطا طويـلا 
فـي تثبيت الاسـواق. ولكـن الى حد مـا فـان التحديات 

والقضايا لا تزال أكبر بشكل ملموس».
وقال شـن «اذا نظـرتم الى سـوق مشـتقات الائتمان 
فسـتجدون أنهـا تتجـاوز بكثيـر حجـم خطـة الانقـاذ 
الامريكية». وتتيح كلمة شن نظرة نادرة من الداخل على 
اسـتراتيجية واحد مـن صناديق الاسـتثمار السـيادية 
المتكتمة التي تستثمر مئات المليارات من اصول حكومات 
دول الخليج العربية بعد ارتفاع أسـعار النفط الى ثلاثة 

امثلاها في السنوات الخمس الاخيرة.
وقال شن «من الواضح أن كثيرا من الصدمات الكبيرة 
أصبحت وراءنا. ولكن ليـس واضحا في هذه المرحلة ما 

اذا كنا قد اجتزنا بالفعل المنعطف».

■ الجزائــر ـ رويتــرز: قــال رئيس منظمــة أوبك شــكيب خليل امس 
الأربعــاء إن أســعار النفــط العالميــة لاتــزال متأثــرة بعوامل مــن قبيل 
السياســة النقدية وسياســة العملة في الولايات المتحــدة والمضاربات 

وليس العوامل الأساسية للسوق.
وشــدد خليل وهو أيضــا وزير الطاقــة والمناجم الجزائــري على أن 
أزمــة القروض عالية المخاطــر وضعف الدولار الأمريكــي وتزايد حركة 
المضاربة هي الســبب في الزيادة الكبيرة في أســعار النفط حتى تموز/

يوليو 2008.
ونســبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى خليل قوله «من يوليو 

2008 حدث تراجع في الأسعار بسبب تحسن الدولار.»
وأضاف أن المضاربة هي أحد العوامل وراء ضعف الدولار بالاضافة 
إلــى السياســة النقديــة الأمريكية بما تضمنتــه في الأونــة الأخيرة من 
ضخ الســيولة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحــادي (البنك المركزي 

الأمريكي) لمساعدة البنوك التي تواجه صعوبات. 

رئيس اوبك: أسعار النفط واقعة 
تحت تأثير السوق الأمريكية والعملة
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اظهـر  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
الكونغـرس الامريكي انه غير مسـتعد 
للمصادقـة علـى خطـة انقـاذ القطـاع 
البالغـة قيمتهـا 700 مليـار  المصرفـي 
دولار بصيغتهـا الحالية، مطلقا معركة 
سياسـية حـول كيفية معالجـة الازمة 

المالية.
وابدى عدد مـن اعضاء الكونغرس 
وقـت  فـي  الخطـة  علـى  تحفظـات 
افـادت معلومـات صحافيـة ان مكتب 
التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) فتح 
تحقيقا بتهمة الاحتيال بحق عدد كبير 
من الشـركات والمؤسسات المالية التي 

انقذتها الادارة في الايام الاخيرة.
وابـدى اعضاء الكونغرس شـكوكا 
بشـأن خطة الانقاذ بعد الاسـتماع الى 
رئيس الاحتياطـي الفدرالي الامريكي 
(البنـك المركـزي) بن برنانكـي ووزير 
المالية هنري بولسـون الـذي حذر من 
عواقـب اقتصاديـة وخيمـة اذا لم تتم 

المصادقة على الخطة.
دود  كريسـتوفر  السـناتور  وقـال 
رئيـس لجنـة المصـارف فـي مجلـس 
الشـيوخ عـن الخطة «مـا ارسـلوا لنا 

ليس مقبولا» معتبرا انه «لن ينجح».
بشـراء  لـلادارة  الخطـة  وتسـمح 
الديون المشـكوك بتحصيلهـا المرتبطة 
بقطـاع القـروض العقاريـة المرهونة، 
الازمـة  انـدلاع  خلـف  كانـت  والتـي 
الحاليـة قبـل اكثـر مـن سـنة. لكن مع 
اقتـراب موعـد الانتخابات الرئاسـية 
بعـد اقـل مـن شـهرين وتزايـد الريبة 
اعضـاء  اظهـر  سـتريت،  وول  حيـال 
الكونغـرس تـرددا فـي نقل مثـل هذه 
الفاتورة الباهظة الى دافعي الضرائب 
وبـدوا حريصـين علـى عـدم الظهـور 
وكأنهـم يكافئـون مسـؤولي المصارف 

على الازمة التي تسببوا بها.
النـواب  مجلـس  رئيسـة  وقالـت 
نانسـي بيلوسـي «لا مجـال بعـد الان 

لدفـع تعويضـات الى كبار المسـؤولين 
ثـروات  يتقاضـون  الذيـن  الاداريـين 
للتنحي بعد ان يوصلوا شـركاتهم الى 

الانهيار».
الديموقراطيـون بادخال  ويطالـب 
عـدة تعديـلات الـى خطـة بولسـون 
ولا سـيما لزيـادة شـفافية الصندوق 
الـذي سـيكلف اعـادة شـراء اصـول 
المؤسسـات المالية التي يتعـذر بيعها، 
وارغـام المصـارف الـى تلجأ الـى هذا 
الصندوق على تسـليم الخزانة قسـما 
من رأسـمالها واتخاذ اجـراءات حيال 

المقترضين.
جهتـه  مـن  الابيـض  البيـت  واكـد 
يوم الثلاثـاء انه كان اعـد الخطة منذ 
«اشـهر» داعيا الكونغرس الى اقرارها 
«هذا الاسـبوع». وقال المتحدث باسـم 
البيـت الابيـض تونـي فراتو «ليسـت 
خطـة دبرت او اعدت على عجل. جرى 
كـم هائل مـن التحليلات والمناقشـات 

والمداولات قبل ان نعرضها».
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  واضـاف 
عبر الهاتـف «كان امـام بعض اعضاء 
الفريق السياسـي عدة اشـهر للتفكير 
فـي مـا ينبغـي ان تكـون عليـه هـذه 
الخطة والوسـيلة لانجاحها، فيما كان 
امام البعـض الاخر عدة اسـابيع على 
الاقل للتفكير فيها». وتابع القول «اننا 
بحاجـة حقـا لكـي يتـم الامر بسـرعة 
.. وسـنتصدى للجهـود الراميـة الـى 

تأخيره».
من جهته شـدد المرشـح الجمهوري 
للبيـت الابيض جـون ماكـين الثلاثاء 
على ضرورة الاسـراع في اقرار الخطة 
مـع ابدائه انتقادات لعـدد من نقاطها. 
وقـال ماكين خلال مؤتمـر صحافي في 
سـاجينو فـي ميشـيغن (شـمال) «ان 
التقاعس ليس خيارا. اعتقد ان الوقت 

امامنا ضيق».
لكنـه حذر من انه «لن نحل مشـكلة 

ناتجـة علـى نقـص فـي ضبـط عمـل 
(المؤسسـات) بواسـطة خطة لا تنص 
علـى اي اجـراءات ضابطـة»، داعيـا 
الى ادخـال تعديلات الـى الخطة منها 
الضرائـب  دافعـي  اسـترجاع  ضمـان 
الامـوال التي ستسـتخدم لتمويل هذا 
الصندوق وتحديد سـقف لتعويضات 
وول  مؤسسـات  مسـؤولي  تسـريح 
سـتريت المشـمولة بالخطة، بدون ان 
يوضـح ان كان سـيصوت على الخطة 
فـي الكونغـرس في حـال عـدم اجراء 

هذه التعديلات.
عـن  الكونغـرس  تمنـع  وشـكل 
المصادقـة على الخطة انتكاسـة لادارة 
بـوش ولا سـيما بعدمـا ابـدى رجـل 
الاعمـال وارن بافيـت ثقتـه فـي وول 
سـتريت باسـتثمار خمسـة مليـارات 
دولارات في مصرف غولدمان سـاكس 
قابضـة  مجموعـة  الـى  تحولـه  بعـد 

لمساعدته على تخطي الازمة المالية.

الكونغرس الامريكي حذر حيال خطة انقاذ القطاع المصرفي بصيغتها الحالية

واشنطن - من جوان الين:

صحيفـة  اجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  أظهـر 
(واشنطن بوست) بالاشتراك مع شبكة تلفزيون 
(إيه.بي.سـي) نيـوز ونشـرت حصياتـه امـس 
الاربعاء أن المرشـح الرئاسـي الديمقراطي باراك 
اوباما يتقدم على منافسه الجمهوري جون مكين 
بفـارق 9 نقاط وسـط الاضطرابات في الاسـواق 

المالية وتزايد التشاؤم بشان الاقتصاد.
واجـري الاسـتطلاع بـين ناخبـين فـي ارجاء 
الولايـات المتحدة من المرجح ان يدلوا باصواتهم 
فـي انتخابـات الرئاسـة. واشـار إلـي ان اوباما 

يتقـدم الان على مكين بنسـبة 52 فـي المئة إلي 43 
في المئة.

وقالت (واشـنطن بوسـت) إنه قبل اسبوعين 
كان السـباق بـين الاثنين متعادلا فـي جوهره مع 
حصـول مكين علـى 49 فـي المئة واوبامـا على 47 

في المئة.
وأصبحت الازمة المالية التي نجمت عن انهيار 
سـوق الائتمـان هـي القضيـة الاولى فـي الفترة 
المتبقيـة على انتخابات الرئاسـة التي سـتجري 

في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وقال 52 في المئة من الذين شـملهم الاستطلاع 
انهـم يعتقـدون ان الاقتصـاد دخـل فـي تراجـع 

خطير في المدى الطويـل. وقالت الصحيفة ان 80 
في المئة ذكـروا انهم قلقون بشـأن الاتجاه الكلي 
للاقتصـاد بينما يشـعر نحـو 75 في المئـة بالقلق 
بشأن صدمات سوق الاسـهم ويشعر 60 في المئة 

بالقلق بشأن الاحوال المالية لاسرهم.
ووصف نصف الذين شـاركوا في الاسـتطلاع 
الاقتصـاد والوظائـف بأنهـا أهم قضية سـتحدد 
طريقـة تصويتهـم بزيـادة مـن 37 فـي المئـة قبل 

اسبوعين.
ان  وجـد  الاسـتطلاع  ان  الصحيفـة  وقالـت 
اوباما يتفوق بفارق كبير باعتباره المرشح الذي 
يهتـم أكثـر بالمشـاكل الاقتصادية التـي يواجهها 

الامريكيون الان.
ويتفـوق سـناتور ايلينـوي بأكثـر من عشـر 
نقـاط مئوية بشـأن معالجة المشـاكل الراهنة في 
وول سـتريت ونتيجة لذلك زاد التأييد له بصفة 

عامة.
وقبـل أقـل من سـتة اسـابيع مـن الانتخابات 
يؤيـد المسـتقلون الان اوباما بنسـبة 53 في المئة 

مقابل 39 في المئة لصالح مكين.
وأجري المسح الذي شمل 1082 ناخبا من بينهم 
916 ناخبا مسجلا في الفترة من يوم الجمعة الى 
الاثنين. ويوجد هامش خطأ قيمته زائد أو ناقص 

ثلاثة في المئة. 

اوباما يتقدم على مكين بفضل موقفه من القضايا الاقتصادية

رويتــرز:  ـ  واشنطن/ســيدني   ■
تحــرك مجلس الاحتياطــي الاتحادي 
الأمريكي امس الاربعــاء للمرة الثانية 
خلال 24 ســاعة للابقــاء على الحركة 
في أســواق المــال وجــاء تحركه هذه 
المرة بالتنســيق مع اســتراليا والدول 
الاســكندافية لأمداد الأسواق بتمويل 

قدره 30 مليار دولار. 
وضــخ البنــك المركــزي الأوروبــي 
وبنــك انجلترا المركزي وبنــك اليابان 
المركزي كذلــك مليارات الدولارات في 
قطاعاتها المالية لمنع البنوك من اكتناز 

السيولة. 
وفتح مجلس الاحتياطي الاتحادي 
خطــوط مبادلــة عمــلات مــع البنوك 
والدنمــرك  اســتراليا  فــي  المركزيــة 
أحــدث  فــي  والســويد  والنرويــج 
محاولــة للتخفيف من أزمــة الائتمان 
العالميــة إضافــة إلــى 247 مليار دولار 
تم توجيهها ســابقا لمبادلات عملة مع 

بنوك كبرى أخرى. 
وقال المجلس «هذه التسهيلات مثل 
القائمــة بالفعــل تهدف إلى تحســين 
ظــروف الســيولة فــي اســواق المال 

العالمية».  وتوقفت اســواق الاقتراض 
قصير الأجل التي كانت من قبل مرادفا 
للاســتقرار والســيولة مــرارا خــلال 
الأزمة المالية بسبب تزايد المخاوف من 

الجدارة الائتمانية للمقترضين. 
بعــد  الخطــوات  هــذه  وتأتــي 
اضطرابــات فــي أســواق المــال التي 
تصاعــدت فيها المخــاوف مــن المزيد 
من انهيــارات المؤسســات المالية بعد 
أن أشــهر بنــك ليمان براذرز افلاســه 
وقدمــت الحكومــة 85الامريكية  مليار 
دولار لانقاذ شركة التأمين ايه.آي.جي 

وتحــول مورغان ســتانلي وغولدمان 
ســاكس من بنكــين اســتثماريين إلى 

مؤسستين مصرفيتين قابضتين. 
المركــزي  البنــك  مــن  كل  وعــرض 
الأوروبــي وبنك انكلترا مــا يصل إلى 
40 مليــار دولار لأمــوال ليلــة. وجــاء 
ذلــك في اعقاب ضخ بنــك اليابان 1.5 
تريليون يــن (14.2 مليار دولار) وبنك 
مليــون   815 الاســترالي  الاحتياطــي 
دولار اســترالي (680 مليــون دولار) 
من السيولة.  وفي إطار جهود البنوك 
المركزيــة العالميــة للتعامــل مع نقص 

الــدولار عرض بنــك اليابــان المركزي 
كذلك 30 مليــار دولار في تمويل مدته 
شــهر لتخفيــف نقــص التمويــل فــي 

السوق. 
فــي  الفائــدة  اســعار  واســتقرت 
تعامــلات ليلــة علــى الدولار بــين 2.5 
و3.5 بالمئــة فــي تعامــلات خفيفة في 
اســيا امــس الاربعــاء بعد تحــركات 
البنــوك المركزيــة. وقــال متعامل في 
ســنغافورة «اعتقــد ان الــكل يخفض 
نشاطه مع اســتمرار الاضطرابات في 

السوق

البنوك المركزية العالمية تضخ المزيد من المليارات لتعزيز السيولة في الاسواق

■ باريـس ـ اف ب: فـي مواجهة تدفق الملابس 
دول  فـي  النسـيج  مؤسسـات  تعـول  الصينيـة، 
جنـوب المتوسـط علـى ورقـة القرب من السـوق 
الفرنسـي وذلك على حسـاب الشـركات المنافسة 
في اوروبا الشرقية التي تعاني من ارتغاع نسبي 

لكلفة الانتاج.
وقالـت غيلـدا مينفييـل مسـؤولة الدراسـات 
في المعهد الفرنسـي للموضة «تسـرعنا في اعلان 

نهاية (منتجات) دول حوض المتوسط».
وتضاعفـت الـواردات الفرنسـية مـن الملابس 
مـن الصـين منذ نهايـة نظام الحصـص الاوروبي 
فـي 2004 لتبلـغ قيمتهـا حوالـي 4.3 مليـار يورو 
فـي 2008، بحسـب تقديـرات المعهد التي نشـرها 
الثلاثـاء خلال معـرض «زوم بـاي فاتكس» الذي 

ينظم في باريس ويستمر حتى الجمعة.
هـذه  مـن  والمغـرب  تونـس  نصيـب  ان  غيـر 
الواردات اسـتقر عند 14٪ بعد خمس سنوات من 

التراجع، لتبلغ قيمتها 1.92 مليار يورو.

وبالنسبة لهاتين الدولتين انتهى عصر خطوط 
الانتاج التي لا يمكنها منافسة الصين ليحل محلها 
الابـداع وخطـوط الانتـاج المحـدودة الصغيرة و 

«ردة الفعل العالية جدا».
وفـي هذا السـياق قـام محمد علـوي مدير عام 
اتيليانـس، وهو مجمع شـركات نسـيج مغربية، 
بتحويـل شـركته. وقـال «وظفـت رؤسـاء انتاج 
للتمكن من تسـليم انتاج كامـل انطلاقا من مجرد 
تصميمـات، مـا سـمح لـي بالحصول علـى علامة 
ماكس هافلار للتجارة العادلة» موضحا ان نتيجة 
ذلك كانت «رفع هوامش» الربح وانه اصبح «يزود 

محلات ماركس اند سبنسر البريطانية».
العربـي  المغـرب  لـدول  الجيـد  الاداء  ويعـود 
اساسـا الى العامـل الجغرافي. فهي اقـرب بكثير 
للمستهلكين الاوروبيين من الصين كما انها تعرض 

اسعار تكلفة وآجال تسليم لا يمكن منافستها.
وفـي المغرب يتم صنع سـراويل الجينز في اقل 
من ثلاثة اسابيع في حين يتطلب الامر ضعف ذلك 

فـي الصين، كمـا اوضح كـريم تازي مـن الجمعية 
المغربية لصناعات النسيج والملابس.

مقدمـي  لمتطلبـات  الاسـتجابة  ذلـك  ويتيـح 
الطلبـات الاوروبيـين الذيـن «يعتزمـون زيـادة 
مجموعاتهـم من سـت الـى ثمانـي مجموعات في 

العام» بحسب المعهد الفرنسي للموضة.
اما الاعضـاء الجدد في الاتحاد الاوروبي فانها 
سـجلت خسـائر وتراجعت الواردات من بلغاريا 
ورومانيا باكثر من 23 بالمئة في النصف الاول من 

العام الحالي، وفق المصدر ذاته.
ورغـم قربها من اسـواق الاسـتهلاك فـان هذه 
الدول تدفع ثمن ارتفاع التكلفة. وفي المقابل «فان 
دول المغـرب العربي احتوت الاجـور» وهو الثمن 
الـذي يتعـين عليها دفعـه للحفـاظ علـى موقعها 
في السـوق، بحسب لوسـيان ديفو رئيس اتحاد 

صناعات النسيج.
واوضحـت غيلـدا مينفيـال انـه «كمـا حـدث 
لاسـبانيا والبرتغال في منتصف ثمانينات القرن 

الماضي فان دول شـرق اوروبا لم تعد دول مناولة 
(انتـاج) لتصبح دول اسـتهلاك» تنتقـل بدورها 

شرقا الى اوكرانيا وبلاروسيا وملدوفيا.
واشـار لوسـيان ديفو مـن جهته الـى انه «مع 
هـذه الدول هناك مشـكلة تفاهم وتاريخ مشـترك 

اقل»، مما هو مع دول المغرب العربي.
وحـول مكانيـة ان يواصل تقسـيم المهـام هذا 
فان الصين تحسن بدورها مكانتها غير انها آخذة 
في التأثر بارتفاع التكلفـة ويمكن ان تتعثر لاحقا 

بسبب القلق من مستوى امن المنتجات.
الصفقـات  اصحـاب  يعـدد  التـزود  ولتأمـين 
مدغشـقر  بالخصـوص  وبينهـم  الشـركاء 

وموريشيوس المنافسين الجدين لجهة التكلفة.
والصـادرات الصينيـة مـن النسـيج للاتحـاد 
الاوروبـي التـي تم تحريرهـا للمـرة الاولـى فـي 
كانـون الثاني/ينايـر 2005، تم اخضاعهـا مجددا 
لنظام الحصص حتى نهاية 2007. واقيم منذ ذلك 

التاريخ نظام مراقبة مشترك لمدة عام.

صناعة النسيج المغاربية تصمد امام المنافسة الصينية

هونغ كونغ 

 من توني مونرو: 

الاسـطوري  المسـتثمر  دعـم  جـاء 
واريـن بافيـت البالغ خمسـة مليارات 
دولار لبنـك جولدمان سـاكس بمثابة 
انبـاء طيبة للاسـواق العالميـة القلقة 
مـن ان واضعـي خطـة انقـاذ قيمتهـا 
700 مليـار دولار قـد لا يتمكنـون مـن 
اقنـاع المشـرعين الأمريكيـين بالتحرك 

بسرعة. 
وقالت وسـائل إعـلام يابانية امس 
سـوميتومو  مؤسسـة  إن  الاربعـاء 
(اس. اليابانيـة  الماليـة  ميتسـوي 

ام.اف.جـي) تعتـزم كذلك الاسـتثمار 
فـي غولدمـان سـاكس فيمـا سـيكون 
ثالـث اسـتثمار كبيـر للبلاد فـي وول 
سـتريت هـذا الأسـبوع إذ ان بنوكهـا 

ذات رؤوس الأمـوال القويـة تسـتفيد 
من الاضطرابات العالمية بالتوسـع في 

الخارج. 
وقالـت اس.ام.اف.جـي وهي ثالث 
أكبر بنك فـي اليابان وتربطها علاقات 
منـذ فترة طويلة مع غولدمان سـاكس 

إنها ليس لديها خطة محددة. 
وارتفعت أسـعار الأسـهم في اسـيا 
قليـلا وزادت عائـدات أذون الخزانـة 
الأمريكية بعد الانباء عن شـراء واحد 
مـن أكثـر المسـتثمرين احترامـا علـى 
مسـتوى العالـم لحصة فـي غولدمان 

ساكس. 
وفاجأت شركة بيركشاير هاثاواي 
المملوكـة لبافيـت الأسـواق بصفقة قد 
تحصـل بموجبهـا علـى حصة تسـعة 
ممـا  سـاكس  غولدمـان  فـي  بالمئـة 
دعـم التعامـلات الآجلـة على الاسـهم 
بعـد  خسـائرها  فعوضـت  الأمريكيـة 

سـتريت.  وول  فـي  الأسـهم  هبـوط 
وأعلن غولدمـان كذلك عن خطط لبيع 
مـا قيمتـه 2.5 مليـار دولار من أسـهمه 

العادية. 
الأمريكـي  الخزانـة  وزيـر  وأبلـغ 
هنري بولسون المشرعين خلال جلسة 
اسـتماع استمرت خمس سـاعات يوم 
الثلاثـاء إن خطـة الانقـاذ «محزنـة» 
و»محرجة» لكنها مطلوبة لمنع الدخول 
فـي كسـاد كبيـر واسـتعادة الثقة في 

أسواق المال. 
فيـه  تحـدث  الـذي  الوقـت  وفـي 
بولسـون اضطـر مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي لضخ مليـاري دولار أخرى 
فـي القطاع المالـي المضطرب لمسـاعدة 
صناديق الاسـتثمار العاملة في سوق 
النقـد التـي تجـد صعوبـة فـي جمـع 
السـيولة لتلبية سـحوبات مكثفة من 

جانب عملاء قلقين. 

المستثمر الاسطوري اشترى اسهما بخمسة مليارات دولار
بنك غولدمان ساكس الامريكي يتلقى دعما من وارين بافيت

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال بن برنانكـي رئيس مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) امـس 
الأربعـاء إن أسـواق المال العالمية واقعـة تحت «ضغط غير 
عـادي» وتهدد اقتصـادا أمريكيـا ضعيفا بالفعـل وذلك في 
معرض تقديمه لأشد توقعاته قتامة منذ تفجر أزمة الائتمان 

في العام الماضي.
وقـال برنانكـي فـي تعليقـات معدة سـلفا لالقائهـا أمام 
اللجنة الاقتصادية المشـتركة للكونغـرس الأمريكي «تفاقم 
الضغـوط الماليـة فـي الأسـابيع الأخيـرة والذي سـيجعل 
المقرضـين أكثـر حـذرا بشـأن تقـديم الائتمـان إلـى الأسـر 

والشركات قد يصبح حملا ثقيلا على النمو».
وقال «من ثم فإن مخاطر تراجع التوقعات لاتزال مصدر 
قلق كبير» داعيا المشـرعين إلى التحرك بسرعة لاقرار خطة 

مقترحة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ الشركات المالية. 
ودعـا المحافـظ الكونغـرس لاقـرار الخطـة التـي تخول 
الحكومة شـراء الأصول المتعثرة المرتبطـة بقروض الرهن 
العقـاري التـي تعاني منهـا المؤسسـات الماليـة الامريكية، 
بهدف دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد 
الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار، في أسوأ أزمة 
ماليـة تواجهها البـلاد منذ الكسـاد العظيم فـي ثلاثينيات 

القرن الماضي. 
وشـرح بيرنانكيـه كيفية تغلغل أزمة التسـليفات داخل 
اكثـر صعوبـة للأعمـال  الأمـر بـات  ان  الاقتصـاد ،وقـال 
للحصول علـى القروض التي يحتاجونها لخلق الوظائف، 
وللمستهلكين للحصول على قروض لشراء سيارات جديدة 

وهو ما يلحق الضرر بصانعي السيارات وبالعمال.
وأضـاف ان نقـص التسـليفات العقاريـة سـيؤدي الـى 
قـدرة  تراجـع  الـى  وبالتالـي  المنـازل،  أسـعار  انخفـاض 
المستهلكين على الاقتراض مقابل منازلهم والقيام بالشراء.
مـن جهتـه قـال رئيـس اللجنـة الاقتصادية السـناتور 
الديموقراطي شـارلز شومر انه سـيعمل من خلال التعاون 
بإجـراء  تعهـد  لكنـه  الخطـة،  تمريـر  علـى  الحزبـين  مـع 

تعديلات.
وقـال «لنكن واضحـين. الأمريكيـون غاضبـون ولديهم 

الحق بان يغضبوا كثيرا ويندهشوا». 
وكانـت وزارة الخزانـة ومجلس الاحتياطـي الفيدرالي 
سـارعا يـوم الجمعة الماضـي إلى اتخـاذ خطـوات عاجلة، 
لدعـم صناديـق الاسـتثمار التـي تتعامـل في سـوق النقد 
الأميركـي، عبر ضخ خمسـين مليـار دولار فيهـا بعد تراجع 

قيمة أسهمها إلى الحضيض.

محافظ المركزي: اضطرابات الأسواق
 المالية تهدد الاقتصاد الأمريكي الضعيف

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـد مكتـب 
آي)  بـي  (اف  الفدرالـي  التحقيقـات 
امس الاربعاء لوكالة فرانس برس انه 
يجري تحقيقا واسـعا حول الاوساط 
الماليـة الامريكية لكنه لم يوضح ما اذا 
كان التحقيق يشمل المؤسسات المالية 
العملاقة الاربع التي تمـر حاليا بازمة 

كما ذكرت وسائل الاعلام الامريكية.
مكتـب  باسـم  متحـدث  واكـد 
لوكالـة  الفدرالـي  التحقيقـات 
فرانـس بـرس «ان مديـر اف بـي آي 
عـدد  اكـدوا  اخريـن  و(مسـؤولين) 
التحقيات التي نجريهـا حاليا لكننا لا 

نعطي اسم الشركات المعنية».

واوضـح «ان المديـر اكـد الاسـبوع 
الماضـي ان 24 تحقيقـا فتحـت بتهمـة 
الاحتيـال فـي مجال الرهـن العقاري» 
اثناء جلسة اسـتماع امام الكونغرس 

الاميركي.
وتؤكد وسائل الاعلام الامريكية منذ 
مساء الثلاثاء ان تحقيقا جديدا بتهمة 
الاحتيال يشـمل شـركتي «فاني ماي» 
و»فريـدي ماك» العملاقتـين في مجال 
الاعمـال  ومصـرف  العقـاري  الرهـن 
التأمـين  ومجموعـة  بـراذرذ  ليمـان 
انترناشـيونال  «اميـركان  الامريكيـة 

غروب» (ايه آي جي).
وذكـرت (وول سـتريت جورنـال) 

التي تتحدث عـن 26 تحقيقا، ان كامل 
التحقيقات تشمل «اكثر من 1400 حالة 
احتيـال محتملة فـي مجـال القروض 

الاسكانية في جميع انحاء البلاد».
المديريـن  حـول  الطـوق  ويشـتد 
التنفيذيين فـي هذه الشـركات الاربع 
الازمـة  عـن  مسـؤولة  تعتبـر  التـي 
الحاليـة. وقالـت الصحيفـة «ان هذه 
التحقيقـات تشـكل جزءا مـن الجهود 
شـبهات  بشـأن  للتحقيـق  المبذولـة 
بالاحتيال على اعلى مسـتوى وبشكل 
اكبـر» مـن التجـاوزات المشـار اليهـا 
احيانـا  ترتبـط  لا  والتـي  الان  حتـى 

باستثمارات تنطوي على مجازفة.

اف بي آي يفتح تحقيقا واسعا بشأن ادارة 
مؤسسات مالية امريكية كبرى تواجه مشاكل

■ نيويورك - ا ف ب: يجتمع الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مون اليوم الخميس مع رؤســاء دول وحكومــات في العالم لاحراز 
تقدم لخفض الفقر المدقع في حين تهدد العاصفة المالية بان تنعكس 

على ازمة الاغذية والطاقة.
وبحســب برنامــج الاجتمــاع الذي يــدوم يوما في اطــار اعمال 
الجمعيــة العامــة الســنوية للامم المتحــدة، فان هدفه هو «دراســة 
التقــدم المحــرز وتحديد الخلــل واتخاذ قــرارات بشــأن الخطوات 
الحســية لتصحيحه» قبــل العام 2015، المهلة التــي حددت لتحقيق 

اهداف الالفية التنموية.
واهــداف الالفية الثمانيــة التي حددتهــا الامم المتحدة في العام 
الفــين هي خفــض الى النصف الفقــر المدقع والجــوع بحلول 2015 
مقارنة مع مستوياته في تسعينات القرن الماضي والحد من انتشار 
الامــراض مثــل الايــدز والملاريــا ومن الوفيــات بين الاطفــال ومن 

الامية.
كما تشــمل المساواة بين الرجل والمرأة وتحسين صحة الامهات 

وحماية البيئة وانشاء شراكة عالمية للتنمية.
وفــي تقرير نشــر في 11 ايلول/ســبتمبر، تحدث بــان عن تقدم 
متفاوت بحســب المناطق في بلوغ اهداف الالفيــة التنموية وظهور 
تحديات جديدة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي والاحتباس الحراري. 
ومشــددا على ضــرورة «تحفيز الارادة السياســية وتعبئة الموارد» 
لبلوغ الاهداف، قال بان انه يعول كثيرا «على قادة الدول النامية».

ومــذذاك فان انهيار النظــام المالي الذي ارغــم الادارة الاميركية 
علــى طلب خطة انقــاذ ب700 مليار دولار، اشــاع اجــواء من القلق 
عالميا ســينجم عنها خفض المســاعدات الى من هــم بامس الحاجة 

اليها.
والاثنــين في ختــام اول قمة خصصت لافريقيــا تبنت الجمعية 

العامة اعلانا سياســيا طالــب بالوفاء بالوعــود التي قطعت خلال 
قمة مجموعــة الثماني في غلين ايغل (بريطانيا) خصوصا «التعهد 
الــذي قطعته عــدة دول نامية بتخصيص 7،0٪ مــن اجمالي الناتج 

الداخلي للمساهمة في التنمية قبل 2015».
وطلــب الاعلان ايضا من الــدول المتطورة «تخصيــص 15،0 الى 

20،0٪ من هذه العائدات للدول النامية» ومعظمها في افريقيا.
وكانــت مجموعــة الثمانــي - المانيــا وكندا والولايــات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا -  تعهدت في تموز/

يوليو 2005 في غلين ايغل بتقديم مســاعدة لافريقيا بقيمة 50 مليار 
دولار سنويا حتى 2010 اي مضاعفة قيمتها مقارنة مع 2004.

وعشــية القمة تضاعفــت النــداءات والدعوات لتوخــي الحذر. 
وبحســب  منظمة «اكشــن ايد» فان الوفيات بين الامهات لا تتراجع 
وتفاقــم الجــوع فــي العالم بســبب ارتفاع اســعار المــواد الغذائية 

والطاقة.
وجــاء في بيان صــادر عن المنظمــة غير الحكوميــة ومقرها في 
جنــوب افريقيا ان «كلفة وجبة غذائية اساســية ارتفع بمعدل ٪80 
خــلال عامين». واضاف البيان «بالتالي انضم 100 مليون شــخص 
الــى الجياع وقد يعاني 750 مليونا من جــوع مزمن». وترى المنظمة 
ان «حوالى 1.7 مليار شــخص اي ربع البشر قد يجدون انفسهم في 

حالة عدم الاستقرار الغذائي».
وتضاعفــت المبادرات مثــل تلك التــي اتخذتها مؤسســتا «بيل 
وميلينــدا غايتس» و»هــاورد بوفيه» وســتخصصان مع الحكومة 
البلجيكيــة 76 مليون دولار لمبادرة ترمي الى تغيير اســلوب شــراء 
برنامــج الاغذيــة العالمي من الــدول النامية وسيســتفيد منه مئات 
الاف المزارعــين الصغــار فــي افريقيــا جنــوب الصحــراء واميركا 

الوسطى.

الامم المتحدة تريد مواصلة الجهود للحد من الفقر رغم الازمات في العالم

■ جنيف - رويترز: قال مؤتمر الأمم 
المتحـدة للتجـارة والتنميـة (أونكتاد) 
إن تدفقات الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 
سـتتراجع عشـرة بالمئة هـذا العام عن 
مسـتواها في 2007 مع تقليص شـركات 

رئيسية لخطط الإنفاق.
وقالت المنظمـة في تقرير جديد صدر 
امـس الأربعـاء إن تدفقـات الاسـتثمار 
الأجنبـي المباشـر ارتفعـت 30 فـي المئة 
إلى 1.83 تريليـون دولار في 2007 رغم 
بـدء تفجـر الأزمـة الماليـة العالمية قرب 

منتصف العام.
لكنهـا تتراجع هذا العـام فيما يرجع 
بدرجـة كبيـرة إلـى انخفاض حـاد في 
وهـو  والاسـتحواذ  الاندمـاج  نشـاط 
المحـرك الرئيسـي للاسـتثمار الأجنبي 
فـي  المنظمـة  ذكـرت  حسـبما  المباشـر 

لاتجاهـات  السـنوية  مراجعتهـا 
الاستثمار.

للمنظمـة  العـام  الأمـين  وأبلـغ 
مؤتمـرا  بانيتشـباكدي  سوباتشـاي 
صحفيا عن التقرير « تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشـر إلى الدول النامية ككل 
مـن المرجـح أن تظل مسـتقرة. التراجع 
الرئيسي سيكون في ميدان الاندماجات 

وعمليات الاستحواذ».
وقالـت المنظمة إن عمليـات الاندماج 
والاسـتحواذ عبر الحدود والتي تجري 
أساسـا فيما بين دول متقدمـة تراجعت 
29 بالمئـة فـي النصـف الأول مـن العام 
الجـاري عنهـا فـي النصـف الثاني من 
2007. وكان مجموعهـا فـي العام 2007 

بأكمله 1.64 تريليون دولار.
وقالـت المنظمة إن مسـحا شـمل 226 

من أكبر الشـركات متعددة الجنسـيات 
جـرى مـا بـين ابريـل نيسـان ويونيـو 
حزيـران هـذا العـام - أي قبـل بلـوغ 
الأزمـة المالية ذروتهـا - يظهر أن 21 في 
المئة من الشـركات تتوقع زيـادة كبيرة 
فـي الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر علـى 
مدى السـنوات الثلاث القادمة. وكانت 
النسبة في مسـح مماثل قبل عام 32 في 

المئة من الشركات.
والـذي  مسـح  أحـدث  وأظهـر 
أوليـة  مؤشـرات  ويقـدم   2007 يغطـي 
للاتجاهـات العامـة فـي 2008 أن 68 في 
المئة من الشـركات لاتـزال تعتزم زيادة 
استثماراتها على مدى السنوات الثلاث 
التـي  الشـركات  نسـبة  لكـن  القادمـة 
تخطط لزيـادة متواضعـة ارتفعت إلى 

48 في المئة من 38 في المئة قبل عام. 

اونكتاد: تراجع الاستثمار الأجنبي عشرة بالمئة هذا العام

بنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
سـتاندارد تشـارترد البريطانـي امس 
الاربعاء انه سيدخل في قطاع الرهون 
العقاريـة فـي أبوظبـي بالاشـتراك مع 
الـدار العقارية أكبر شـركة عقارات في 
الإمـارات ويتوقـع ان تحـل أزمة نقص 

السيولة العالمية. 
الرئيـس  باريـش  جيرمـي  وقـال 
التنفيذي لستاندارد تشارترد أبوظبي 
لرويتـرز إن البنك سـيحد مـن المخاطر 
عـن طريق الانتقاء في دولـة تباع فيها 

العقارات دون تخطيط مسبق. 
وقـال باريش في اتصـال هاتفي «لا 

نتوقـع ان تسـتمر أزمـة السـيولة إلى 
الأبـد. هـذا جـزء مـن خططنـا طويلـة 

ومتوسطة الأجل للرهون العقارية». 
وعلى عكس ما يحـدث في الولايات 
المتحـدة وأوروبـا حيـث أضـرت أزمة 
المخاطـر  عاليـة  العقاريـة  الرهـون 
بالقطاع العقاري فإن أسواق العقارات 
فـي الخليـج تزدهـر مدعومـة بارتفاع 

إيرادات النفط. 
الإمـارات  فـي  العقـارات  وسـوق 
خامـس أكبر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالـم تنمو باطـراد مما يدفع أسـعار 
العقـارات الإيجـارات للارتفـاع ويثير 

مخاوف من نمو محموم في القطاع. 
انـه  تشـارترد  سـتاندارد  وقـال 
يتطلـع للتوسـع فـي اعمـال الرهـون 
العقاريـة فـي أبوظبي لكنه سـيتوخى 
الحـذر.  واضـاف «نظرنـا لأبعـد مـن 
الأزمة الراهنة واجرينا الفحص الفني 
وسـنكون قادرين على المنافسة ولكننا 

سننتقي العملاء». 
ومثل اسـهم شـركات عقارية أخرى 
فـي الإمـارات تراجـع سـهم الـدار فـي 
الاسـابيع القليلة الماضية بسبب حملة 
لمكافحة الفسـاد في دبـي ومخاوف من 

نقص السيولة. 

بنك ستاندارد تشارترد البريطاني 
يدخل سوق الرهون العقارية بأبوظبي

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
امـس  الاول»  الطاقـة  «مصـرف 
الاربعاء انه وقع اتفاقا لتشـييد 
والتنقيـب  للحفـر  منصتـين 
لمصلحـة  النفـط  عـن  البحـري 
شركة مينادريل التابعة له بقيمة 

400 مليون دولار امريكي.
وقال المصـرف الذي يتخذ من 
المنامـة مقـرا له فـي بيـان تلقت 
وكالة فرانس برس نسـخة منه 
ان الاتفـاق الذي تم توقيعه عهد 
اندسـتريال  ماريتـايم  لشـركة 
سرفيسـز للخدمـات الصناعيـة 
الشـارقة  امـارة  فـي  البحريـة 
بدولـة الامارات «تأمـين المعدات 
والاشـراف على اعمال التشييد 
الاخـرى  والتكاليـف  والبنـاء 

المرتبطة بالمشروع».
واضـاف «مـن المقـرر تسـليم 
 30 فـي  الاول  البحـري  الحفـار 
يليـه   2010 ايلول/سـبتمبر 
الحفـار البحـري الثانـي في 31 

كانون الاول/ديسمبر 2010».
رئيـس  عـن  البيـان  ونقـل 
مجلـس ادارة «مصـرف الطاقـة 
الاول» عصـام جناحـي قوله ان 
«فرص تشـييد حفـارات بحرية 
جديـدة في اسـواق المنطقة هذه 

الايام باتت نادرة».
«لـذا،  جناحـي  واضـاف 
هـذه  مثـل  توقيـع  ان  نـدرك 

الاتفاقـات يناسـب نهـج عملنـا 
فـي «مينادريل» ويعتبـر فرصة 
عائـد  علـى  للحصـول  سـانحة 

مادي ممتاز».
«منطقـة  ان  البيـان  وقـال 
الشـرق الاوسط وشمال افريقيا 
فـي  عالميـا  الاول  المركـز  تحتـل 
امتـلاك وانتاج مواد ومشـتقات 

الهايدروكربونات».
واضاف «مع تنامي احتياجات 
ومنطقـة  الصـين  فـي  الطاقـة 
الناشـئة  والـدول  الخليـج 
اقتصاديا، من المتوقـع ان يزداد 
والغـاز  البتـرول  علـى  الطلـب 
الطبيعـي فـي السـنوات المقبلة 
بصـورة كبيـرة ما يعنـي توفير 

فرص عمل اكبر».
وتابع «مع انخفـاض معدلات 
انتاج البترول في الدول المنتجة 
المتحـدة  كالولايـات  المعروفـة 
والمكسـيك وبحـر الشـمال، مـن 
المتوقـع ان تلبي منطقة الشـرق 
الاوسط وشمال افريقيا النصيب 
الاكبر من احتياجات الطاقة على 

مستوى العالم».
ماريتيـم  شـركة  وتقـوم 
حاليـا  سرفيسـيز  اندسـتريال 
في الشـارقة «بتشـييد عـدد من 
فـي  لعملائهـا  الحفـر  منصـات 
افريقيا واوروبا واسيا» بحسب 

بيان المصرف.

مصرف الطاقة الاول في البحرين يوقع 
اتفاقا لتشييد منصتين للتنقيب عن النفط

■ الريـاض ـ يو بـي آي: حمّل مدير إدارة الإفصاح المسـتمر 
في هيئة السـوق المالية السـعودية فيصل القواص، مسـؤولية 
تأخيـر تحديث بيانات صناديق البنوك السـعودية المسـتثمرة 
فـي الأسـهم الأمريكيـة، إلى شـركة السـوق المالية السـعودية 

«تداول» عن موعدها الأسبوعي المحدد كل يوم سبت.
وكان آخـر تقـويم لصناديـق الأسـهم الأمريكيـة كان في 13 
ايلول/سـبتمبر 2008، أيّ قبـل الهـزات العنيفـة التـي عصفـت 

بالنظام المالي الأمريكي في الأسبوع المنصرم. 
مديـري  بـين  اتفـاق  هنـاك  يكـون  أن  القـواص  واسـتبعد 
الصناديـق بخصوص عـدم تقييم وحدات تلـك الصناديق بعد 
حـدوث الأزمة المالية العالمية، والبالغة عددها عشـرة صناديق 
متعاملـة في الأسـهم الأمريكيـة، متوقعاً أن يكـون عدم تحديث 
البيانـات عائدا لخطأ تقني حال بين إدخـال البيانات في وقتها 

المحدد. 
يشـار إلـى أن بعـض الصناديـق الاسـتثمارية تخلفـت عن 

التقييم أكثر من أسبوعين وجميع بياناتها قديمة.

وقـال القواص في تصريح نشـرته صحيفة (الرياض) امس 
الاربعاء «لابد أن نتأكد أولاً من مديري الصناديق الاسـتثمارية 
عـن أسـباب تأخيـر تقييم وحـدات الصناديـق الاسـتثمارية..

بالنسـبة لي لا أسـتطيع أن أؤكد هل تلك الصناديق قامت بنشر 
التقييـم الجديـد بعـد الأزمـة الماليـة العالميـة أم لا، حتى نعرف 
أيـن الإشـكالية..إذا ثبت أن هناك عـدم إفصاح مـن الصناديق 
الاسـتثمارية فإن ذلك سـيؤدي إلـى اتخاذ العقوبـات اللازمة، 

حسب اللوائح والأنظمة». 
مـن جهته أوضـح الدكتـور محمد بن حمـد المغيولي أسـتاذ 
المحاسـبة المشـارك في جامعـة الملك سـعود، أن خسـائر رجال 
الأعمـال السـعوديين في الأسـهم الأمريكيـة تتجـاوز 1.8 مليار 
ريـال نتيجـة تلـك الأزمـة الماليـة الأخيـرة. وأضـاف المغيولي 
«لقـد اندهشـت حينما وجدت على موقع شـركة السـوق المالية 
الصناديـق  وحـدات  معظـم  تسـعير  أن  «تـداول»  السـعودية 
قديمـة ولا تعكس بـأي حال مـن الأحوال ماحدث في الأسـواق 

الأمريكية.

هيئة سوق المال السعودية تحمّل شركة تداول مسؤولية تأخير 
تحديث بيانات صناديق الأسهم الأمريكية ما ادى لخسائر كبيرة
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فريق ارسنال في مباراته أمام شيفيلد يونايتد أمس

■ لندن – رويترز: أظهر فريق ارسنال 
أمـان بعدمـا نجحـت  أن مسـتقبله فـي 
تشكيلة أغلبها من اللاعبين الناشئين في 
الفوز على فريق شيفيلد يونايتد المنتمي 
لـدوري الدرجـة الثانيـة بسـتة أهـداف 
مقابـل لا شـيء في الـدور الثالـث لكأس 

رابطة الأندية الانكليزية.
وأحرز المكسـيكي كارلوس البرتو بيا 
البالـغ عمـره 19 عاما ثلاثة أهـداف فيما 
قدم جـام ويلشـير البالغ عمـره 16 عاما 

أداء رائعا في خط الوسط.
واحتاج مانشسـتر يونايتد لتسجيل 
هدفين في الدقائـق الأخيرة ليتفوق على 
ميدلسـبره الذي لعب بعشرة لاعبين في 
اولـد ترافـورد بنتيجـة 3- 1 فيما تغلب 
ليفربـول الـذي دفـع بتشـكيلة مختلفـة 
تماما عن تشـكيلته التي واجهت سـتوك 
سيتي في الدوري مطلع الاسبوع الجاري 
على فريق كرو الكسندرا المنتمي للدرجة 

الثالثـة بنتيجـة 2- 1 باسـتاد انفيلـد. 
وتـذوق جيانفرانكـو زولا الذي اسـتهل 
مشـواره فـي منصب مـدرب وسـت هام 
يونايتـد بالفوز مطلع الاسـبوع الجاري 
طعم الهزيمة الثلاثاء بعدما سـجل لاعبه 
هايـدن مولينز هدفا في مرماه عن طريق 
الخطأ ليمنح واتفورد الفوز بهدف مقابل 
لا شـيء كما خسـر فولهام 1- صفر أمام 

بيرنلي المنتمي ايضا للدرجة الثانية.
ولجأ سندرلاند وستوك سيتي لركلات 
الترجيـح من أجـل تخطـي نورثامبتون 
تـاون (درجـة ثالثـة) وريدينـج (درجة 

ثانية) على الترتيب.
وسياسة ارسين فينجر مدرب ارسنال 
في المشـاركة في هذه البطولة باللاعبين 
الشـبان قـادت الفريـق للوصـول للدور 
قبل النهائي الموسـم الماضي وقال المدرب 
الفرنسـي مؤخرا إنه يرغـب في مواصلة 

هذه السياسة.

ستة أهداف مقابل لا شيء من شباب ارسنال في مرمى شيفيلد ببطولة انكلترا

.. وسيلتيك يسحق ليفينغستون
 4- صفر في كأس اسكتلندا

■ غلاسـغو - رويتـرز: أحرز المهاجم 
سـاماراس  جيورجـوس  اليونانـي 
هدفين ليقـود فريقه سـيلتيك للفوز على 
الدرجـة  دوري  متصـدر  ليفينغسـتون 
الثانيـة بأربعـة أهـداف مقابـل لا شـيء 
ضمـن منافسـات الدور الثالـث في كأس 
لكـرة  الاسـكتلندية  المحترفـين  رابطـة 

القدم.
ووضع جلين لوفنز سيلتيك في المقدمة 
بعـد 23 دقيقـة من بدايـة اللقـاء بضربة 

رأس قبـل أن يحرز سـاماراس هدفين في 
الشـوط الثاني احدهما مـن ركلة جزاء. 
وأضـاف سـكوت بـراون الهـدف الأخير 

لسيلتيك.
وفاجـأ دنفرملايـن الـذي يلعـب فـي 
دوري الدرجـة الثانيـة منافسـه سـانت 
ميرين المنتمـي للدوري الممتاز وفاز عليه 
بهدفـين دون مقابل حمـلا توقيع جراهام 
باين والبديل سايمون وايلز في الشوط 

الثاني.

وباسـتثناء حارس المرمـى البولندي 
لوكاس فابيانسـكي البالغ مـن العمر 23 
عامـا كان متوسـط أعمار فريق ارسـنال 
في مباراته أمام شيفيلد يونايتد أمس 19 
عامـا وأثبت لاعبو الفريـق اللندني أنهم 
يسـتحقون ثقـة مدربهم بعد أن سـحقوا 

الفريق الزائر بسهولة.
وأحـرز المهاجـم الدنمركـي نيـكلاس 
لاعبـي  أكثـر  مـن  واحـد  وهـو  بندتنـر 
ارسـنال أمـس خبـرة رغـم أن عمـره 20 
عامـا أول هدفـين للفريـق اللندنـي بعـد 
هجمتين شـهدتا سلسـلة مـن التمريرات 
الدقيقـة. وجاء أحـد أهداف بيـا الثلاثة 
من لعبـة رائعة اتسـمت بالمهـارة أثارت 
سعادة المشجعين باستاد الامارات بينما 
ترجـم ويلشـير اداءه الرائـع بتسـجيل 
الهـدف الخامـس. وقـال فينجر لشـبكة 
سكاي سبورتس «لقد كان اداء رائعا من 
ارسـنال. أشـعر بسعادة شـديدة وفخر 

كبير اليوم».
بيـا  أن  رؤيـة  «بامكانكـم  وأضـاف 
هـداف قدير». وشـهدت مبـاراة يونايتد 
المشـاركة الأولـى لكريسـتيانو رونالدو 
فـي التشـكيلة الأساسـية للفريـق هـذا 
الموسـم بعد التعافـي من اصابـة وأحرز 
اللاعـب هدف فريقـه الأول بضربة رأس 
لكن ادم جونسـون تعادل لميدلسبره في 
الدقيقـة 56. ولعـب ميدلسـبره بعشـرة 
لاعبـين منذ الدقيقـة 72 بعد طـرد المدافع 
بعـد  بوجاتيتـز  ايمانويـل  النمسـاوي 
تدخل عنيف أصاب فيما يبدو البرازيلي 
رودريغو بوسيبون لاعب يونايتد بكسر 
في سـاقه. واسـتغل مانشسـتر يونايتد 
تقلـص عـدد لاعبـي ميدلسـبره وأحـرز 
هدفـين عبـر رايـان جيجـز والبرتغالـي 

ناني.

الفـرق  ودعـت  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
العربيـة من ربـع نهائي دوري ابطال اسـيا 
الكويتـي  القادسـية  بخـروج  القـدم  لكـرة 
والكرامة السـوري امام اوراوا رد دايموندز 
وغامبا اوساكا اليابانيين على التوالي أمس 

الاربعاء.
ففي ذهاب ربع النهائي، فاز اوراوا حامل 
اللقب على القادسية بهدفين لهيراكاوا (30) 

والبرازيلي ادميلسون (54).
علـى   2  -3 ذهابـا  فـاز  القادسـية  وكان 

ارضه قبل اسبوعين.
وسـبق ان بلـغ الفريـق الكويتـي الـدور 
نصف النهائي من المسـابقة في البطولة قبل 

الماضية قبل ان يخرج امام الكرامة بالذات.

بدايـة  المبـادرة  صاحـب  القادسـية  كان 
الشـوط الاول وشـكل خطـورة علـى مرمى 

اوراوا بيد انه فشل في افتتاح التسجيل.
الفرصةالاولـى كانـت عندمـا ارسـل بدر 
المطوع الكرة الى صالح الشيخ داخل منقطة 
الجـزاء بيد ان الدفـاع اليابانـي ابعدها في 

الوقت المناسب (7).
ورد اوراوا سـريعا عبر ادميلسون الذي 
سـجل هدفـي الذهـاب لفريقه، اثـر انفراده 
بالحارس نـواف الخالدي وسـدد الكرة في 

العارضة.
وعاد القادسية ليهدد مرمى اوراوا عندما 
انفرد المطوع بالمرمى اثر تمريرة من العاجي 
ابراهيمـا كيتا العائد بعد غيابـه عن مباراة 

الذهاب لايقافه، تباطا المطوع في تسـديدها 
على المرمى (14).

ثـم اهـدر المطوع غيـر الموفق، كرة سـهلة 
لوضع فريقه في المقدمـة بعد ان انفرد تماما 
بالمرمى اثر تمريرة من التونسـي سـليم بن 
عاشـور خلف المدافعين سـددها برعونة في 

قدم الحارس سوزوكي (16).
وعلـى عكـس مجريـات الشـوط، حصل 
اوراوا علـى ركلة ركنية فشـتت كيتـا الكرة 

لكنها ادت الى هدف اواروا الاول.
وكان القادسـية قريبا مـن ادراك التعادل 
الـذي كان يكفيـه للتأهـل، بعـد ان راوغ بن 
عاشـور الظهيـر الايمـن وسـدد كـرة قويـة 

انحرفت قليلا عن القائم الايمن (43).

وفي الشـوط الثاني كانت السيطرة اكثر 
لاصحاب الارض وتمكنوا من اضافة الهدف 
الثانـي الذي صعـب من مهمة القادسـية في 
العودة الى المبـاراة، وضمن لهم التأهل الى 
نصـف النهائي، قبل ان يسـتعيد القادسـية 
السيطرة في الدقائق الـ 15 الاخيرة محاولا 

تقليص الفارق على غير طائل.
وطرد مدافع القادسـية حسـين فاضل في 
الدقيقة السادسـة مـن الوقت بـدل الضائع 

لحصوله على الانذار الثاني.
ويلعـب اوراوا فـي نصـف النهائـي مـع 
مواطنـه غامبـا اوسـاكا الـذي تغلـب علـى 
الكرامـة بهدفـين ايضـا سـجلهما يامازاكـي 

(83) وروني (85).

وكان غامبـا اوسـاكا فـاز علـى الكرامـة 
ذهابا 2- 1 قبل اسبوعين.

فـي  اليابانيـان  الفريقـان  وسـيتواجه 
نصـف النهائـي فـي 8 و22 تشـرين الاول/

اكتوبر المقبل.
وكان اوراوا رد دايمونـدز تـوج بطلا في 
الموسـم الماضـي للمـرة الاولـى فـي تاريخه 
على حسـاب اصفهان الايراني بتعادله معه 
1- 1 في اصفهان وفـوزه عليه 2- صفر في 

سايتاما في الدور النهائي.
يذكـر ان اوراوا حملة الدفاع عن لقبه من 
ربـع النهائـي حيث تجنـب لوائح المسـابقة 

البطل من خوض الدور الاول.
وسينال بطل المسابقة بطاقة المشاركة في 

بطولـة العالم للاندية التي تقـام في كانون 
الاول/ديسمبر المقبل.

وقـد اعتادت الفـرق العربيـة التأهل الى 
الـدور النهائي علـى الاقل في هـذه البطولة 
التـي احتكرت القابها في النسـخات الثلاث 
الاولى عبر العين الاماراتي (2003) والاتحاد 
السـعودي (2004 و2005)، قبـل ان تتفـوق 
فـرق شـرق اسـيا عبـر شـونبوك الكـوري 
الجنوبـي الذي تغلب على الكرامة في الدور 
النهائـي عام 2006، ثم تـوج اوراوا بطلا في 

العام الماضي.
وفـي اديلاييـد، نجـح ايلاييـد يونايتـد 
الاسـترالي فـي خطـف الفـوز علـى ضيفـه 
كاشـيما انتلـرز اليابانـي بهـدف يتيـم مـن 

توقيع كورنثوايت في الدقيقة 72.
وكان الفريقـان تعـادلا ذهابـا 1- 1 فـي 

اليابان قبل اسبوعين.
ويلتقـي اديلاييد فـي نصـف النهائي مع 
(كوروفتشـي  الاوزبكسـتاني  بونيودكـور 
سابقا) الذي اكتسح منافسه سايبا الايراني 
فـي طشـقند (اكـرر فـي طشـقند) بخمسـة 

اهداف مقابل هدف.
وسـجل فيلانويفا (9 و18 من ركلة جزاء 
و52) والبرازيليـين ريفالـدو (45 مـن ركلـة 
جزاء) ولويـزاو (68) اهـداف بونيودكور، 

وجاء هدف سايبا عبر ميرغورباني (48).
وكان الفريقـان تعـادلا ذهابـا في طهران 
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مواصلـة  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الخسـائر،  وتعويـض  الانتصـارات 
شـعاران ترفعهمـا الفـرق فـي المرحلة 
الثالثة من الدوري القطري لكرة القدم 
التـي تبرز فيها قمة السـد الوصيف مع 

الغرافة حامل اللقب السبت المقبل.
فيلعـب  الجمعـة  المرحلـة  وتفتتـح 
والعربـي  الوكـرة،  مـع  الخريطيـات 
مـع الخور، وتسـتكمل السـبت فيلتقي 
السيلية مع ام صلال، والريان مع قطر. 
ففي اولـى مواجهات الكبـار في دوري 
2009، يلتقـي السـد مـع الغرافـة فـي 
مبـاراة ثأرية مثيرة الهـدف منها تأكيد 

التفوق والانفراد بالصدارة تماما.
تنافـس الفريقـان بقوة في الموسـم 
بطـل  لقـب  الغرافـة  فحسـم  الماضـي، 
الدوري امام السد، وفاز الاخير بكأس 
ولي العهـد على حسـاب الغرافة، وكل 
التوقعات تشير الى ان المباراة ستكون 
التنافـس  بسـبب  فقـط  ليـس  قويـة 
والرغبـة لـدى كل منهمـا للتفـوق علي 
الاخـر، ولكـن لكونهمـا افضـل الفـرق 
فـي المواسـم الاخيرة بجـدارة رغم ان 
السـد يواصل اعتماده حتـى الان على 
تشـكيلة معظمها من المحليـين لغياب 3 

من محترفيه الاجانب.
واثبـت الفريقـان حتـى الان تفوقـا 
ملحوظا لا سـيما في الجانب الهجومي 
حيث سجل السد 8 اهداف في مباراتيه 
مـع الخريطيـات والوكـرة، والغرافـة 
6 اهـداف فـي مرمى الوكـرة والعربي، 
ويمتلـك كل منهما عناصـر هي الافضل 
لعل ابرزهم خلفان ابراهيم والبرازيلي 
كليمرسـون اللـذان يتصـدران قائمـة 

الهدافين برصيد 3 اهداف لكل منهما.
يعتمد السد في هجومه على خلفان 

ابراهيم وحسن الهيدوس ومن خلفهما 
فيليبـي  البرازيلـي  الالعـاب  صانـع 
والذي نجـح في قيادة الفريق لتحويل 
تأخـره بهدف الـى الفوز علـى الوكرة 
2- 1، ويعـود الـي هجـوم الفريـق في 
المبـاراة ماجـد محمـد ويوسـف احمد 
بعد شفائهما، وقد ينضم اليهم باسكال 
فيندونو قائد المنتخب الغيني ومهاجم 
سانت اتيان الفرنسي الذي تم التعاقد 

معه  الثلاثاء.
اما الغرافة فيقوده الرباعي الخطير 
المكـون من رأسـي الحربـة البرازيليين 
كليمرسـون وفرنانـداو ومـن خلفهمـا 
السويسـري هـاكان ياكـين والعراقـي 

نشأت اكرم.
يتصـدر السـد الترتيـب برصيـد 6 
نقـاط بفـارق الاهـداف امـام الغرافـة 

الثالث.
دوري  فـي  تعـادلا  الفريقـان  وكان 
الموسـم الماضي، 3- 3 في القسـم الاول 
و1- 1 في الثالث، في حين فاز السد في 

الثاني 4- صفر.
الريان - قطر

علـى  تتوقـف  لا  الثأريـة  الرغبـة 
مبـاراة السـد والغرافـة بـل تمتـد الى 
ثاني اقوى مباريات المرحلة بين الريان 
وقطر والتي يسعى فيها الريان الى رد 
اعتبـاره امام منافسـه الذي تأهل على 

حسابه الى كأس ولي العهد.
ويسـعى كل من الفريقـين الى الفوز 
المرحلـة  مـن  افضـل  صـورة  وتقـديم 
الماضيـة التـي حقـق فيها الريـان فوزا 
صعبـا على الخـور 2- 1، وسـقط فيها 

قطر في فخ التعادل مع السيلية.
المدرسـة  علـى  الفريقـان  يعتمـد 
البرازيليـة بشـكل كبيـر حيـث يتولى 

تدريبهما اوتـوري ولازاروني، ويضم 
الريان 3 لاعبين برازيليين هم تفاريس 
وريكاردينيو والويزو، مقابل اثنين في 
قطـر هما روجـر ومارسـينيو الذي من 
المنتظـر ان يغيب عن المبـاراة لاصابته 

في اللقاء السابق امام السيلية.
البرازيليـين، سـيكون  الـى جانـب 
العاجـي امارا ديانـي والعمانـي عماد 
الحوسني في مهمتين مزدوجتين، امارا 
لم يقـدم الاداء المتوقع منـه حتى الان، 
والحوسـني سـيواجه فريقه السـابق 
للمرة الاولى بعد 3 مواسـم في صفوف 

قطر.
ويعـول قطـر ايضـا علـى مهاجمـه 
سيباسـتيان سـوريا والمغربي يوسف 

سفري.
العربي - الخور

رفعـه  شـعار  الفـوز،  عـن  بديـل  لا 
خسـارتين  بعـد  والخـور  العربـي 
علامـة  مـن  اكثـر  وضعتـا  متتاليتـين 
علـى  العربـي  قـدرة  حـول  اسـتفهام 
الدخول في معترك المنافسة على اللقب 
رغـم الضجـة الكبيـرة التـي صاحبت 
فوزه ببطولة كأس الشيخ جاسم على 
حسـاب الريـان بثلاثيـة نظيفـة، كمـا 
وضعتـا مبكـرا الخور للموسـم الثالث 
علـى لائحـة المهدديـن بالهبـوط الـى 
الدرجـة الثانية اذا لم يتـدارك وضعه 

بسرعة.
الفريقان يعانيان من مشاكل عديدة 
تحتـاج الـى حلـول جذريـة، ففي حين 
يعانـي العربي من غيـاب عدد كبير من 
لاعبيـه الاساسـيين لا سـيما فـي خـط 
الهجوم حيـث يغيب للمرحلـة الثالثة 
والكونغولـي  بشـير  سـيد  المهاجـم 
لوالوا، فان الخور يواجه مشـكلة عدم 

تنفيذ بعـض لاعبيه تعليمـات مدربهم 
الفرنسـي مارشان وهو ما عبر عنه في 
احـد المؤتمرات الصحافيـة ،الى جانب 

عدم امتلاكه البديل الجاهز.
ورغـم غيـاب عـدد كبير مـن لاعبي 
الارجنتينـي  وجـود  فـان  العربـي، 
والبرازيلي  بيسكوليتشـي  ليونـاردو 
كيـم قـد يعـوض ذلـك، بينمـا يعتمـد 
الخـور علـى المهاجـم العراقـي مهـدي 
كـريم والبرازيلي سـوزا والكاميروني 

دجانو.
الخريطيات - الوكرة

ويبحـث الخريطيـات والوكـرة عن 
الفوز الاول بعد خسارتين، فرغم فارق 
الخبرة والامكانيات الا ان مهمة الوكرة 
لن تكـون سـهلة فـي مواجهـة الفريق 
العائد الـى دوري الدرجـة الاولى بعد 
3 مواسم والذي استعاد الثقة بالنفس 
رغم الخسـارة صفـر- 2 امام ام صلال 
الاسـبوع الماضي بعـد ان كانت بدايته 
اشـبه بالكارثة بخسـارة قاسـية امام 
السـد صفـر- 6 في المرحلـة الاولى، اذ 
الخريطيـات الافضـل والاقـرب للفـوز 

لولا عدم التوفيق وقلة الخبرة.
السيلية - ام صلال

ورغـم فـوز ام صـلال فـي مباراتيه 
السـابقتين وخسـارة وتعادل السيلية 
فيهما، فان لقاءهما يبدو متكافئا ومثيرا 
خاصة وان السيلية قدم مستوى جيدا 
فـي مباراتـه الاخيـرة امام قطـر وكان 
قريبـا من الفوز قبـل ان يخرج متعادلا 
ولذلـك فانـه يبحـث عـن فـوزه الاول 
حتـى الان لكنـه يصطـدم بمسـاعي ام 
صـلال لفوز ثالـث على التوالـي يبقيه 

مع فرق المقدمة.

قمة مثيرة بين السد والغرافة في بطولة قطر
■ دبـي - ا ف ب: يواجـه العين المتصـدر اختبارا 
صعبا عندما يحل ضيفـا على الظفرة اليوم الخميس 
في المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم في 

الامارات.
ويلعـب اليوم ايضـا الشـارقة مع الشـباب حامل 
اللقـب، والاهلي مـع عجمان، والجزيـرة مع الخليج، 

والوصل مع الوحدة، والشعب مع النصر.
وحقـق العـين النتيجة الاكبـر في المرحلـة الاولى 
عندما هزم ضيفه الشارقة 4- صفر، ليتصدر الترتيب 
والشـباب  والظفـرة  الاهلـي  عـن  الاهـداف  بفـارق 
والوصل، وليؤكد سـعيه الى استعادة اللقب الغائب 

عن خزائنه منذ عام 2004.
ولـن تكـون مهمـة العـين سـهلة بالحفـاظ علـى 
صدارتـه، خصوصـا ان الظفرة قدم عرضـا كبيرا في 
المباراة الاولى توجه بالفوز على مسـتضيفه الخليج 
3- 1، ليكمـل ما بدأه في الموسـم الماضي عندما اعتبر 

«الحصان الاسود» للبطولة.
يعتمد العين على مجموعة متميزة من اللاعبين في 
مقدمتهم الثلاثي الاجنبي التشـيلي الدولي خورخي 
فالديفيـا والبرازيلي اندريه ديـاز المنتقل من الوصل 
والمغربي سـفيان العلـودي الذي يخـوض مع فريقه 

موسمه الثاني.
واثبـت فالديفيا بالـذات انه يسـتحق الهالة التي 
احيطـت حولـه بعدمـا دفـع العـين 17 مليـون يورو 
لضمه، حيث سـجل هدفا من ركلـة حرة اختير ضمن 
اجمـل اهـداف المرحلـة الاولـى فضـلا عـن تحركاته 

الجيدة في وسط الملعب.
وظهـر العين بحلـة جديدة هذا الموسـم بعدما كان 
الانشـط فـي سـوق التعاقـدات، الا ان علـى المـدرب 
الالمانـي وينفريد شـايفر ولاعبيـه ان يبرهنـوا امام 
الظفرة ان فوزهم باربعة اهداف نظيفة على الشارقة 
لم يكن مجرد صدفة، وان يثبتوا صحة الترشـيحات 
التي جعلتهم في مقدمة الفرق المنافسـة على لقب اول 

دوري للمحترفين.
بـدوره، يضـم الظفـرة اكثر مـن ورقـة رابحة في 
صفوفه مثل محمد سـالم الذي سجل هدفين في مرمى 

الخليـج، والثنائـي الايراني رسـول خطيبي ومهدي 
رجب زاده والمدافع النيجيري كينيث اكويغلادا.

ويسـعى الاهلي الوصيـف الى مواصلـة عروضه 
القويـة عندمـا يسـتضيف عجمـان فـي مبـاراة مـن 
المفتـرض الا يجد اصحـاب الارض صعوبة في حصد 
نقاطها الثلاث، قياسـا الى فارق الامكانات الفنية بين 

الفريقين.
وحقـق الاهلـي حامل لقب الـكأس بدايـة اكثر من 
رائعـة هذا الموسـم، فاحرز لقب الكأس السـوبر على 
حسـاب الشـباب بطل الـدوري 1- صفـر، ثم تخطى 
مـن  الاولـى  المرحلـة  فـي   2  -4 النصـر  مسـتضيفه 

الدوري.
ويتميـز الاهلي بانـه الفريق الوحيد فـي الدوري 
الـذي يضـم فـي صفوفـه لاعبـين علـى دكـة البدلاء 
يـوازون الاساسـيين في مسـتواهم، حتـى ان مدربه 
التشـيكي ايفان هاسيك ابقى في المباراتين الاخيرتين 
الدوليـين عـادل عبـد العزيـز واحمـد خليل وسـالم 

خميس وحسن علي ابراهيم على مقاعد الاحتياط.
وتعج تشـكيلة الاهلي باللاعبـين النجوم بوجود 
الدوليـين فيصل خليـل وعبيـد الطويلة واسـماعيل 
بـاري  البرازيلـي  الثنائـي  الـى  اضافـة  الحمـادي، 

وسيزار كليدرسون والمصري حسني عبد ربه.
دوري  الـى  حديثـا  الصاعـد  عجمـان  ويعـول 
المحترفـين على جهـود الثنائي الايراني علي سـامره 
وجـواد كاظميـان والمغربـي عبد الحق ايـت العريف 
للخـروج بنتيجـة ايجابية وتعويض خسـارته امام 

الوصل صفر- 1.
ويحـل الشـباب الثالـث ضيفـا على الشـارقة في 
مبـاراة لن تكون سـهلة لحامل اللقـب وخصوصا ان 
مستضيفه يحمل طموحات كبيرة لتعويض خسارته 

الثقيلة امام العين.
بـدأ الشـباب حملـة الدفاع عـن لقبه بنجـاح بعد 
فوزه على الشعب 2- صفر، الا انه خسر جهود لاعب 
وسـطه المميـز البرازيلـي ماركوس اوسونسـاو بعد 

طرده في المباراة لنيله انذارين.
غيـاب  اولادي  مهـرداد  الايرانـي  وسـيعوض 

اوسونسـاو ليشـكل الثلاثـي الاجنبـي للشـباب مع 
البرازيلـي كارلـوس ريناتـو وموسـى مجـوي مـن 

زيمبابوي.
ولا تعكس الخسـارة الكبيرة امام العين الامكانات 
الحقيقية للشـارقة صاحـب المركز الرابع في الموسـم 
الماضـي، والـذي عانـى من غيـاب اكثر مـن لاعب في 
صفوفه في المباراة الاولى، لذلك فان مباراة الشـباب 
تشـكل فرصه لـه لاثبات ان الهزيمة السـابقة لم تكن 

سوى مجرد كبوة.
ويتطلـب مـن الوصـل الرابـع بـذل جهـود كبيرة 
اذا اراد تخطـي عقبـة ضيفه الوحـدة وتحقيق فوزه 

الثاني على التوالي.
ولـم يظهر الوصـل بالصورة المطلوبـة في المباراة 
الاولـى فحقـق فوزا خجـولا على عجمان فـي مباراة 
كان فيها الاخير الطرف الافضل، في حين قدم الوحدة 
عرضـا مميزا توجـه بالتعادل مع الجزيـرة بعد تألق 

لافت من اسماعيل مطر والبرازيلي بنغا.
ويسـتضيف الجزيـرة فريق الخليـج وعينه على 
الفـوز الاول وتعويـض ظهـوره الباهت فـي المباراة 

الاولى امام الوحدة.
وخطـف الجزيرة الاضواء هذا الموسـم بعدما دفع 
5ر17 مليـون يـورو لضم الدولـي البرازيلـي رافايل 
سـوبيس، ليصبـح الاخيـر اغلـى لاعـب فـي تاريـخ 
الـدوري علـى الاطلاق، كما عـزز صفوفـه بمواطنيه 
لويس فابيانو وروزاريو والدوليين الاماراتيين هلال 

سعيد وسبيت خاطر.
ورغم كل ما يضمه مـن نجوم، فان الجزيرة اخفق 
فـي تقـديم العـرض المتوقـع منـه، وظهـر سـوبيس 
خصوصا في حالـة يرثى لها، الا ان المدرب البرازيلي 
ابيـل براغـا طمـأن الجميـع بـان البدايـة لا تعكـس 
مواطنـه  عـن  مدافعـا  لفريقـه،  الحقيقـي  المسـتوى 
سـوبيس «الذي يحتاج الى بعـض الوقت للتأقلم مع 

الاجواء الجديدة في الامارات».
ويلتقي الشـعب ضيفه النصر في لقاء الجريحين، 
بعدمـا خسـر الاول امام الشـباب صفـر- 2 والثاني 

امام الاهلي 2- 4 في المرحلة الاولى.

اختبار صعب للعين امام الظفرة في بطولة الامارات

تأهـل  ب:  ف  ا  ـ  بانكـوك   ■
الفرنسـي جـو ويلفريد تسـونغا 
المصنـف ثانيـا الـى الـدور الثاني 
مـن دورة بانكـوك الدوليـة لكـرة 
التشـيكي  علـى  بفـوزه  المضـرب 
 (9  -11)  6  -7 دلوهـي  لـوكاس 
امـس   (1  -7)  6 و7-   6 و3- 

الاربعاء.
وفي منافسات الدور الاول، فاز 
الفنلنـدي ياركـو نيميـنن المصنف 
ماركـو  الصربـي  علـى  خامسـا 
صفـر،  و6-   2  -6 ديوكوفيتـش 
والصربـي فيكتـور ترويكـي على 
سـانتورو  فابريـس  الفرنسـي 
7- 6 (7- 4) و6- 2، والايطالـي 
سـيموني بوليللي على البرازيلي 

توماز بيلوتشي 6- 3 و6- 3.

ومـن جهـة صعد الفرنسـي جو 
الـدور  الـى  تسـونجا  ويلفريـد 
الثالث في منافسات فردي الرجال 
ببطولـة تايلانـد المفتوحة للتنس 
بعد فـوزه على التشـيكي لوكاس 

دلوي اليوم الاربعاء.
في الدور الثاني للبطولة المقامة 
في بانكوك تغلب تسونجا المصنف 
الثانـي علـى دلـوي بمجموعتـين 
 6 و-3   6  7- بنتيجـة  لواحـدة 

و-7 6.
وفي لقـاءات متبقية مـن الدور 
الاول فاز الفنلنـدي ياركو نيمينن 
المصنـف الخامـس علـى الصربي 
و-6   2  6- ديوكوفيتـش  ماركـو 
صفـر وتغلـب الايطالي سـيموني 
بوليلـي علـى البرازيلـي توماس 

وخـرج   3 و-6   3  6- بيلوتشـي 
الفرنسـي فابريس سانتورو على 
يـد الصربـي فيكتور ترويتشـكي 

بعد فوز الاخير -7 6 و-6 2.
الروسـية  تأهلـت  سـول  وفـي 
الـدور  الـى  ماكاروفـا  ايكاترينـا 
فـردي  منافسـات  فـي  الثالـث 
السـيدات ببطولة كوريا المفتوحة 

للتنس اليوم الاربعاء.
في الـدور الثاني للبطولة فازت 
كلارا  التشـيكية  علـى  ماكاروفـا 
زاكوبالوفا بمجموعتين متتاليتين 

بنتيجة 6- 3 و6- 2.
وصعدت الاسـرائيلية شـاحار 
بيـر المصنفـة الثانيـة الـى الـدور 
ذاتـه بعـد فوزهـا علـى اليابانية 

ايومي موريتا 6- 4 و7- 5.

جيـل  الامريكيـة  وحجـزت 
كرايباس مكانهـا في الدور الثالث 
بعد فوزها على لاعبة اوزبكستان 
اكجول امـان مرادوفـا 7- 6 و6- 
2. وفي الـدور الثانـي أيضا فازت 
ستوسـور  سـمانثا  الاسـترالية 
على الالمانية سـابين ليسيتشـكي 
بمجموعتين لواحـدة 6- 4 و6- 7 

و6- 3.
حاليا في ترتيب دوري الدرجة 
الثانيـة عبـر الكسـندر كوفيلييـه 
ثلاثـة  شـباكه  تسـتقبل  أن  قبـل 

أهداف متتالية.
واحتاج شـاتورو الى هدف في 
الدقائـق الأخيـرة أحـرزه ماثيـو 
سـكاربيلي ليتغلـب على باسـتيا 

1- صفر.

دورة بانكوك للتنس: تسونغا الى ربع النهائي

ماركو دوكوفيتش
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  بعــد المشــوار الطويــل والشــاق الــذي قطعه الشــيخ يوســف 
القرضاوي في خدمة الإســلام والمســلمين والعلم ، لم يعد محل اتهام 
وهدفــا للنقد والتجريح من الإدارة الأمريكية والصهيونية التي حملته 
مسؤولية إذكاء العنف وتشجيع الإرهاب عندما أفتى بجواز استخدام 
الجسد وسيلة للتفجير إذا كان ذلك ضروريا لمقاومة العدو المحتل، بل 
أضحى ســماحته مســتهدفا كذلك من بعض الجهات التي تنتمي إلى 
ملة الإسلام التي لم تعد تتورع في استخدام الأساليب الوقحة التي لا 
تليق بمقام العلماء حين مجادلتهم، فمنذ سنتين خلت تعرض سماحته 
لهجــوم بذيء من طــرف هيئة الإفتــاء المغربية  حيث جــاء في بيانها 
المخجل:» أن الفتوى أصبح يتولاها كل من هب ودب، ســيما وقد صار 
أمرها بيد متنطعين مغرورين أساء بعضهم استخدام العلم في غير ما 
ينفع الناس، واتخذه سلما لاعتلاء كرسي الرئاسة والزعامة العلمية، 
فأعطى لنفسه الحق في إصدار فتواه لأهل المغرب ونصب نفسه إماما 
عليهم، متجاهلا ما للمغرب من مؤسســات علمية وشيوخ وأعلام...»، 
فهل كان من الضروري استخدام هذه اللغة الحادة الخالية من كل أدب 
لمجرد أن الشــيخ القرضاوي أفتى في رد ه على أحد الأســئلة الموجهة 
إليــه من أحد المغاربة بجواز الفوائد المصرفيــة للمغاربة الذين يرغبون 
في الحصول على مســكن؟، ثم وبعدما تحرك ضد الموجة الهســتيرية 
التي أســاءت إلى الرســول محمــد صلى اللــه عليه وســلم من خلال 
الرســوم الكاريكاتورية في الدانمرك وغيرها من دول أوروبا، وصف 
على أنه رجل لا يحترم حرية التعبير التي تكفلها الدســاتير والقوانين 
الغربية ومع الأسف الشديد وجدنا من ردد هذه السمفونية حتى ممن 
يعتنقون ديننا ويحملون بطاقة هويتنا من أدعياء الحداثة والعصرنة 
الذين يســعون بكل ما أوتــوا من فرصة للانتقاص مــن مراجعنا التي 
تحمــل هموم الأمة لخلق القطيعة فيما بينهــا لغاية هم يدركونها جيدا 
وهو أنهم فشــلوا في نســج علاقة تواصل فيما بينهم وبين الجماهير 
العريضــة من أبناء الأمة التــي لا تزكي إلا من ترافع من أجل قضاياها 
العادلة وعايش همومها، إن على المســتوى الداخلي في مقاومة النظم 
المستبدة الفاسدة أو على المستوى الخارجي في التصدي لكل محاولة 
للهيمنة. ربما أجد كل ما قيل في حق الشيخ يوسف هينا أمام الهجوم 
الوقــح والحــاد الــذي تعرض له هــذه الأيام مــن قبل خبير الشــؤون 
الدولية لوكالة « مهر» الإيرانية للأنباء حسن زاده الذي قال في شأنه 
متســائلا: «هل بات الشــيخ القرضــاوي يتحدث بهــذه التصريحات 
المشــينة نيابة عن الماســونية العالمية وحاخامات اليهود؟» ومن « أنه 
بــات يتحدث بلغة تتســم بالنفاق والدجــل وتنبع من أفــكار طائفية، 
وهو ما أفقده وزنه، بعد أن تفوه بمثل هذه الكلمات البذيئة ضد شيعة 

آل رســول اللــه، حتى أنــه وصف المجرم المعــدوم صدام بأنه شــهيد 
الأمــة..»، فهذه الغــارة المحمومة التي خرجت علينا في شــهر رمضان 
المبارك شــهر الرحمة والمحبة جاءت بعد الحــوار الطويل الذي أجرته 
جريــدة المصري اليــوم مع الشــيخ القرضاوي بتاريــخ 2008/09/08 
، ففــي إجابته عن الســؤال الذي طرحته عليــه الصحافية «أيهما ترى 
أنــه الاكثــر خطورة: المــد الوهابي أو المــد الشــيعي؟»، كان رده بعدما 
وصف الوهابيين بالتعصب لرأيهم بالتأســف لوجود مصريين شيعة 
و«..بأنهم اليوم متواجدون في الصحف وعلى الشاشــات ويجهرون 
بتشــيعهم وبأفكارهم. وبان الشــيعة يعملون مبدأ التقية وإظهار غير 
مــا يبطن وهو ما يجب أن نحذر منــه، وما يجب أن نقف ضده في هذه 
الفترة أن نحمي المجتمعات الســنية من الغزو الشيعي، وأدعوا علماء 
السنة للتكاتف ومواجهة هذا الغزو لأني وجدت أن كل البلاد العربية 
هزمت من الشــيعة: مصر، الســودان، المغرب، الجزائر وغيرها فضلا 
عن ماليزيا واندونيســيا ونيجيريا»، وهنا لا بد بدورنا أن نتساءل ما 
الذي دعا الشــيخ القرضاوي لأن يقول هذا الــكلام وهو المعروف عنه 
بأنه فقيه الوســطية الاعتدال والتســامح والحــوار حتى مع أصحاب 
الديانــات الأخــرى من أهــل الكتاب فمــا بالك مع طائفة هــي من أحد 
مذاهب الإســلام التي لا نختلف معها في الجوهــر والكليات عدا لعنة 
الغلاة منهم الشــيخان الجليلان أبوبكر وعمر والســيدة عائشة رضي 
الله عنهم أجمعين؟ ، فمما لا شــك فيه أن ســقوط العراق في يد المحتل 
الأمريكي بتواطؤ مع قيادات شــيعية بالدرجة الأولى عراقية وإيرانية 
عمق الشرخ بين أتباع المذهب السني والشيعي وقد تعمق الشرخ أكثر 
لما تم إعدام الرئيس العراقي الســابق صدام حســين صباح يوم العيد 
الأضحى المبارك وبأيد شيعية انتقاما لما فعله بهم يوم كان حاكما على 
العــراق، فرغم الأخطاء التي ارتكبها صدام والتي لم تكن مقبولة إلا أن 
إعدامه بتلك الطريقة المشــينة التي شــاهدها الجميــع عبر الفضائيات 
خلقت ردود فعل مســتنكرة في العالم العربي والسني لأن تلك الفعلة 
فسرت على أنها استفزاز لمشاعرهم ولانتمائهم المذهبي ، فكان الشيخ 
القرضــاوي فــي مقدمة المرجعيــات التي اســتنكرت ذلــك وقال بكل 
صراحــة « إن هــذا العمل غير مقبــول وبذلك يكون صدام حســين هو 
الشــخص الوحيد في التاريخ الذي يشــهد له العالــم أنه لقي ربه وهو 
ينطق بشــهادة لا إله إلا الله وبأن محمدا رســول الله»، فهذه الشهادة 
بلا شــك تغيض قوما حملوا ثــأرا وحقدا قديما على صــدام وبالتالي 
فكل من يقول كلمة خير في صدام تطاله لعنة الحقد هذه، ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الحد فبعد التحري والتدقيق توصل الشــيخ القرضاوي 
إلى قناعة جهر بها وهي أن الطائفة الشيعية في العراق تقوم وبطريقة 

ممنهجة ومع ســبق الإصرار والترصد وبدعم من إيران على ممارســة 
التطهيــر المذهبــي ضد إخوانهم الســنة فــي العراق وهــذا مما وضع 
القرضــاوي العدو رقم واحد في نظر ساســة الشــيعة وبالخصوص 
ملالــي إيــران الذيــن أجهضوا مبادرتــه التي اعتــزم القيــام بها وهو 
ذاهــب لطهــران لوضع ميثــاق صلح بين الطائفة الســنية والشــيعية 
في العــراق بحجــة أن الوفد الذي كان ســيرافق الشــيخ القرضاوي 
يضم في عضويته الشــيخ راشــد الغنوشــي والنظام الإيراني لا يريد 
أن يخســر علاقتــه مع تونــس « العلمانيــة» الغاضبة على الغنوشــي 
المنفي ببريطانيا، وعليه زاد هذا الموقف من ســخط الشيخ القرضاوي 
وترســخت قناعته من أن سياســة إيران فعلا تتجه نحو الهيمنة على 
العالم العربي الســني بل وعلى العالم الإســلامي ككل من جاكرتا إلى 
مراكش، وعلى كل هذا لا يجب أن يدفع بالمتهورين دون وازع من دين أو 
خلق إلى اتهام القرضاوي بما لا يتناسب وسيرته النضالية ،و من  أنه 
متعصب وهو الداعية إلى التقريب بين المذاهب والذي يعتقد كغيره من 
أبناء السنة أن آل البيت هم ميراث مشترك لجميع المسلمين وبمختلف 
مذاهبهم، وبالمناســبة لا داعي أن نذكَر بموقفــه الإيجابي من المقاومة 
المســلحة في لبنان التي يتصدرها حزب الله وقبلها بعقود ســبق وأن 
أيد الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشــاه وقــد جاء في مذكراته معليا 
من شــأن الإمام الخميني بالقــول» لم يكن أعلــم المرجعيات المعروفة، 
ولكن قيادة الثورات الشعبية لا تحتاج إلى العلم وحده، بل تحتاج إلى 
مجموعــة من الصفات العقلية والنفســية والخلقية كانت متوافرة في 
الخمينــي الذي تصدى لمقاومة طغيان الشــاه»  ثم يضيف في موضع 
آخر بما يعزز هذا الانطباع « ومما أيد الشــعب وأنجح إرادته: أنه وجد 
القائد المناسب للمرحلة، الذي أجمعت عليه كل القوى الشعبية..»، كما 
أنه تحدث في ســياق آخر عن الإمام موســى الصدر بكثير من التقدير 
والاحترام الأمر الذي يدفع بنا إلى الاستنتاج أن ما يجمع العقلاء أكثر 
ممــا يفرقهم وعلى هذا فالواجب كل الواجــب أن يتعاونوا على خدمة 
الأمة فيما اتفقــوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيمــا اختلفوا فيه وأول 
خطــوة في هذا الاتجــاه ألا يكفر بعضهم بعضا أو يحــاول أحدهم أن 
يحل محل الآخر في قطر من الأقطار حتى لا يتفكك النسيج الاجتماعي 
والوقوف صفا واحدا في وجه الغلاة سواء كانوا شيعة أو سنة وهذا 
حتــى لا يعطــوا الفرصة لعدوهم المشــترك الذي يريد أن يســتثمر في 
نزاعاتهم ليسهل عليه أن يســلبهم الأرض والعرض، ولا فضل لعربي 
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ارفعوا أيديكم عن الشيخ القرضاوي

■ في التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وقدم 
للرئيــس جورج بوش، حول قيام الموســاد الإســرائيلي باغتيال أكثر 
من 350 عالماً عراقياً و100 أســتاذ جامعي، انطلاقا من شــمال العراق 
وبمســاعدة الحزبين الكرديين، وأن هناك معســكر تدريب إســرائيلياً 
لتدريب الأكراد من مختلف الدول ســورية وإيران وتركيا لتحضيرهم 
في عمليات تجســس أو تخريب كما حدث في عملية تدمير ما قيل انه 
مفاعل نووي ســوري، لقــد أصبح معلوماً لدى الجميــع حجم التورط 
الكبير للأحــزاب الكردية في شــمال العراق في المخطط الإســرائيلي 
الأمريكي الذي يســتهدف تفتيت المنطقة عرقيــا وطائفيا وإفراغها من 
كل الكفاءات العلمية والفكرية، وأن الجرائم التي يتعرض لها الشعب 
العراقــي مــن قبل هــذه الأحزاب ســوف تمتد إلى ســورية خصوصا 
بســبب التشــابه الكبير بين الدولتين، بعد ســنة 2003 قامت الأحزاب 
الكردية في ســورية بتغيير جوهري في مشــاريعها السياسية فبينما 
كانــت لوقــت قريب تطالــب بحقوق المواطنــة أصبحت اليــوم تطالب 
بحق تقرير المصيــر والفيدرالية وتوزيع الثــروات وغيرها من المطالب 
التــي لم تكن مطروحة من قبل، ومن هذه الأحزاب الوفاق الديمقراطي 
الكــردي، المجلس الوطنــي الكردســتاني، تجمع (نافنــد) الذي يضم 
مجموعــة مــن السياســيين والمثقفــين الأكــراد من مختلــف الأحزاب 
الكرديــة الســورية، حزب يكتــي وازادي وتيار المســتقبل الكردي في 

ســورية، وحزب الاتحاد الشعبي الذي يرأســه صلاح بدر الدين وهو 
ضمن جبهة الخلاص الوطني ويلقى رعاية كاملة من مسعود البرزاني 
مثلــه مثل غيره من الأحــزاب الكردية الانفصاليــة، وكانت أولى ثمار 
هذه التحركات هي في ســنة 2004 حين قام الأكراد في ســورية برفع 
الأعلام الأمريكيــة والهجوم على بعض المشــجعين العرب الذي كانوا 
يتضامنون مع إخوانهم في العراق واســتمرت أعمــال التخريب لعدة 
أيــام، هذه الأحزاب والحركات الكردية تتبع في مجملها إلى مســعود 
برزاني ومخابراته والتي تمول تحركات هذه الأحزاب ، فالدعوة التي 
أطلقتهــا هذه الأحــزاب بطرد العرب من ما ســموها المناطــق الكردية 
في ســورية لم تكن لي تحــدث لو لا موافقة مســعود برزاني والادعاء 
أن كل ثروات ســورية موجودة المناطــق الكردية، ويجب أن ترجع إلى 
الأكراد، كذلك لم تكن لتحدث لو لا مسعود برزاني، أن عملية التحضير 
التــي تقــوم بها الأحــزاب الكردية في ســورية في حالة تغيــر النظام 
أصبحــت واضحــة للعيــان فالخريطة موجــودة والحدود مرســومة 
والعلم موجود ومــا وجود مجموعة كبيرة من الأكراد الســوريين في 
ضيافة مسعود إلا الدليل على هذه الشواهد، لقد بات المخطط معروف 
وهو زرع الفتنة الطائفية بين الســنة والعلويين وبقية مكونات الشعب 
الســوري، واســتغلال هذه الفتنــة لتمرير مخططاتهم المشــبوهة، لقد 
كان التعايش في ســورية والعراق بين كل مكوناتهم تعايشــاً ســلمياً 

نموذجيــاً لو لا هذه الأحــزاب العنصرية والطائفية التــي زرعت الفتن 
وعملت على تغذيتها، على الشــعب السوري بكل مكوناته الانتباه إلى 
ما يجري في العراق ومساندة الشرفاء في العراق وإحباط محاولات 
التفرقــة والفتنــة التي ســوف تمتد إلى ســورية وأن امتدت فســوف 
تحــرق الأخضر واليابس لا ســامح الله، وعلى الأكــراد أن يدركوا أن 
مصلحتهــم في العيش ضمــن البلدان التي يتواجــدون فيها جنبا إلى 
جنب مع بقية المكونات كمواطنين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة التي 
يكفلها الدســتور، وأن جرائم الأحزاب الكردية في شمال العراق أدت 
إلى تعطيل الكثير من الإصلاحات التي تبنتها تركيا وسورية للانفتاح 
أكثــر والقيــام بإصلاحــات حقيقيــة فــي تلك البــلاد تخدم الشــعب 
الكــردي وبقية شــعوب المنطقــة، وهنا يأتــي دور القيــادات الكردية 
الوطنيــة العراقيــة المخلصــة للعــراق والتــي يمكنها أن تكون جســراً 
لتوطيــد العلاقــات الكردية مع بقية شــعوب المنطقة واخــص بالذكر 
الشــيخ جوهر محي الدين الهركي والسيد ارشد الزيباري اللذين كانا 
لمواقفهما المشــرفة فــي مقاومة المحتل والوقوف مع الشــعب العراقي 
ومــا يتعــرض له من مآســي الرصيد الكبيــر والاحترام لدى الشــعب 
العراقــي، من جهة أخرى على الشــعب الكردي أن يدرك أن مســتقبل 
المنطقة ومســتقبلهم هو مع هذه الشخصيات الوطنية وأن كل من يريد 
الشــر للعراق وكل من تلطخت يديه بدم الشعب العراقي لن يبقى وهو 
زائل لا محالــة، فالأحزاب الكردية الانفصالية متورطة وبشــكل كبير 
في مخطط تأجيــج الفتنة العراقية والطائفية ليس فقط في العراق بل 

في سورية وتركيا 
علي حسين 

مصداقية السرية في عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
■ تعبراللجنــة الدولية للصليب الأحمرعن نفســها بانها منظمة 
مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة 
لضحايا الحرب والعنف المســلح ولكن هل هذا المفهوم او التعريف 
الوجيز باق في ظل الحرب الباردة ومن بعدها العولمة والتجاذبات 
مــا بين الشــمال والجنوب ومفهــوم صراع الحضــارات. فاللجنة 
الدوليــة لإغاثة الجنــود الجرحــى، (أصبحت بدءا مــن عام 1876 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر) هي منظمة مؤسسة وفق القانون 
السويســري وان كانــت لهــا اتفاقيــة مقــر وحصانــة موقعة مع 
الدولة السويســرية الانها انها تظل تحت رقابة الحكومة المركزية 
السويســرية بشــكل او بآخر والجمعية العامة او الهيئة الرئاسية 
العليا للجنة الدولية للصليب الأحمر وهي التي تشــرف على كافة 
أنشــطة اللجنة وتقــوم بصياغة السياســات، وتحديــد الأهداف 
العامــة واســتراتيجية اللجنــه. . الــخ، تتكون من أعضــاء يتراوح 
عددهم بين 15 و25 من الأعضاء المنتخبين الذين يحملون الجنسية 

السويســرية وهــذه المعلومات متوفــرة في موقع اللجنــة الدولية 
بلغاتها الســتة وهــي لغات الامم المتحدة المســماة ايضــا باللغات 
الحية.  ويضم الارشــيف الحالــي للجنة الدولية مــا يقدر بحوالي 
7000 متر طولي من النصوص الخطيــة إلى جانب مجموعة كبيرة 
من الصور، الأفلام والمواد السمعية البصرية واللجنة الدولية لديها 
مدة حظر على الوثائق تمتد اربعين عاما كفترة عامة، وســتين عاما 
كفتــرة مطولة على الوثائق. وبناء على ذلــك، تفتح اللجنة الدولية 
ملفاتها عــن الأعوام من 1951– 1965 حاليا. وهذة تشــمل الملفات 
التاليــة حاليا كمثال الحرب الكوريــة (1950 – 1953)، حرب الهند 
الصينيــة الأولى (1946 – 1954)، نزاع الســويس (1956)، الثورة 
المجرية (1956)، حرب الجزائر (1954 – 1962)، استقلال الكونغو 
(1960 – 1965)، أزمــة كوبــا (1962)، الحــرب الأهليــة اليمنيــة 
(1962 – 1964). وبنظــرة بســيطة الى هذه الازمــات يمكن معرفة 
مدى اهمية المعلومات التي تحصــل عليها اللجنة من خلال عملها، 

واذا مــا نظرنا الى كيفية بناء النظام المعلوماتي للجنة فانه شــبيه 
جدا بنظام المخابرات حيث يقســم الى جمع، تنظيم، تحليل، توزيع 
اونشر المعلومات واذا كانت شعارات الحيادية والانسانية ملازمة 
للعمل الانســاني فان اللجنة تتواجد في اشد المناطق سخونة في 
العالــم مما يتيح لهــا عملها الحصــول على اتصــال ومعلومات لا 

تستطيع الكثير من اجهزة المخابرات الحصول عليها. 
لذلــك فان اللجنة واشــخاصها ومعلوماتها محــل اهتمام كبير 
لدى اجهزة المخابرات الغربية بما فيها الدولة السويســرية نفسها 
اولا والمخابــرات العالميــة ثانيــة فهل هذه المعلومــات التي تحصل 
عليهــا اللجنة تبقــى تحت بند كتمان الســركما يفتــرض ان تكون 
وهل للجنة الدولية الكفاءات والمعدات اللازمة لذلك ام انها تنتشــر 

بطريقة او اخرى الى جهات الله اعلم بها!
احمد فكري 
السويد

■ عباس و اولمرت  الثنائي الذي شــغل الصحافة واجهزة الاعلام 
وطرا من الزمن يتهاوى..فاولمرت المكتشف برشى سيمثل متهما امام 
حكم القضاء عما قريب الامر الذي دعاه الى الانســحاب مخليا مكانه 
الى ضابط في الموســاد الاســرائيلي ليفني ..وعبــاس اقتربت فترته 
القانونية من الانتهاء كما صرح بذلــك الدكتور احمد الخالدي رئيس 
لجنة صياغة الدستور ووزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية..وفي 
حين تؤكد حركة حماس انها لن تعترف بشــرعية عباس رئيســا بعد 
انتهاء فترة رئاسته بيوم واحد يصر الرئيس الفلسطيني على انه باق 
الى نهاية سنة 2010 حيث سيدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية. 
الرئيس الفلسطيني يواجه ضغوطات شديدة داخل البيت الفتحاوي 
وداخل مؤسســات م.ت.ف لجهة ما يتسرب عن صيغ حلول توصل 
فيها مع الاســرائيليين لمســألة ملايين اللاجئين الفلســطينيين الستة 
حيــث لم يتــردد عن القــول انه لــن يطالب بعــودة اللاجئــين كلهم..

وتتصاعــد المواقف الرافضة لمســار الرئيس الفلســطيني داخل فتح 
ولعل تصريحات ابو اللطف مسؤول الدائرة السياسية وتيسير قبعة 
نائــب رئيس المجلس الوطني ومواقف التنظيمــات المنضوية في م ت 
ف يصــب جميعا في محاصرة رؤية الرئيس الفلســطيني بخصوص 

الحل السياسي مع اسرائيل..فهل يؤدي ذلك الى استقالته.
الوفود الفلســطينية تذهب الان الى القاهرة للتفاوض..ســتذهب 
الوفود وســتعود بعــد ان تكون اجرت حوارات الطرشــان في قاهرة 
المعــز ولن يتوصل الفلطســينيون الى حل لممشــكلتهم الداخلية..انها 
متشــعبة للغاية..ففي حين ترى حماس انها القوة الاكبر في الشــارع 
الفلســطيني وانها صمدت امام الحصار والعــدوان المتواصل ولذلك 
فانها تمتلك الحق في اعادة ترتيب البيت الفلســطيني على مســتوى 

المؤسسات والبرنامج السياسي ووصلت بها قوتها الذاتية الى الحد 
الذي يدفعها احيانا الى التفرد والاقصاء وممارسة العنف في قضايا 
سياســية داخلية والى تجاهل قيمة الافــراد والهيئات ..وترى حركة 
فتــح انها صاحبة المشــروع الوطنــي وذات الارث التاريخي وهي من 
يصيغ البرنامج السياســي ولها دون ســواها الحق في التوصل الى 
اتفاقيــات مع الاســرائيليين وانه لها وليس لســواها الحق في تعيين 
الســفراء من لون سياســي واحد واحيانا من جهــة جغرافية واحدة 

كما هو حاصل في تعيين ســفراء فلســطين في اهم الــدول العربية..
والتنظيمات على جانبي الاســتقطابين بعضهم يتشفى في فتح التي 
طالما اضطهدته ولم تقدمه الى مســتوى التمثيل والمشاركة الحقيقية 

وبعضها يتعيش على الاختلافات بين القوتين المتناطحتين.
الــذي لاتريــد ان تدركــه قيــادات فتــح ان حماس ليســت الجبهة 
الشعبية ولن تسمح حماس ان تصبح هامشية بل تصر على مشاركة 
فــي م ت ف تتناســب مــع حجمها فــي الســاحة وتريد ان تتقاســم 

السفراء والمبعوثين والمسؤوليات في مؤسسة م ت ف ..وحماس 
لا تريــد ان تفهــم ان هــذا كلــه مصــــيــدة لهــا لابعادهــا عن خط 

المقاومة.
صالح عوض

ردا على رئيس التحرير:
تحريضات كيسنجر ضد الخليج 

■ لا أحــد مــن أولئك يرغب بالإســتماع.. فلا أحــد منهم يقرأ ولا يدري ســوى عن «البرطعــة» بالنعمة 
النفطيــة وفوائدها الفلكية لكارتيلات النفــط الأمريكية. ففي المنطقة العربيــة أراض تنتظر البذار والآلات 
الزراعية وســواعد قادرة على العمل كأرض السودان، مثلا لكنها تحتاج للمال لتستثمر.. مع ذلك لا يدري 
حيث وجهته وقبلته باتجاه الغرب. مشكلتنا مع النفط أنه صار سببا في احتلالنا وذبحنا وإفقارنا نحن 
الشــعوب العربية المسخوطة، ولا يحتاج ســوى لقادة مثل قادة فنزويلا وبوليفيا من يستشعرون حرارة 
الرجولة تســري في عروقهم.. لا أولئك غثاء الســيل القابعون تحت الجــذر التربيعي على رمال صحارى 

النفط العربي المنهوب.
فهمي الزعبي

مصيبة الجهل: لا حياة لمن تنادي
■  لــن يتجــرأ أحد في الرد كمــا رد العرب على الفيلــم الإيراني «نهاية فرعون». عمومــا، العالم بأكمله 
يحســد دول الخيلج على هذه الثروة ولا يعلم أن شــعب الخليج أكثر المحرومين منها. لقد مر على الخليج 
ما يقارب 75 عاما من ضخ هذه الثروة التي لم نر أثرا لها على الإطلاق حيث أصبحت دول الخليج منكوبة 
عقليــا وعلميا وحضاريا، وبــدلا من أن يقوموا باســتقطاب العقول العربية المهاجــرة، عملت جاهدا على 

تضييق الخناق على كل عقل يفكر، لدرجة انه حتى العقول الخليجية أنفسها بدأت تهاجر إلى الغرب!
 ثروة في أيدي جهال تعتبر وبالا ودمارا على الأمة ونقمة لا نعمة. إسرائيل تعيش من أرباح هذه الدول 
في البنوك الأوروبية والأمريكية ولكن لا يستطيع أحد من هؤلاء البيادق حتى شجب ما تقوم به إسرائيل 
من أفعال لا إنســانية بحق الشــعب الفلســطيني المظلوم والمغلوب على أمره. هل فكر أرباب دول الخليج 
اقتطاع جزء ولو بســيط لدعم الشــعب الفلســطيني أو بناء مستشــفيات أو مدارس؟ عموما، هذه الثروة 

جرت الويلات للمنطقة التي حرمت شعوبها من أفضل نعمة ألا وهي نعمة الكرامة.
فريد شاكر

القوم مشغولون بالمسلسلات التركية
■  القوم مشغولون بالمسلسلات ان كانوا من الاتقياء، والاخرون منهم مشغولون بأشياء اعف نفسي 
عن ذكرها. وليست لهم نخوة ولا حتى غيرة على ملكهم، فلا تتعب نفسك لانهم واستطيع القول بثقة انهم 
عينة وحيدة في التاريخ. والمشــكلة ليســت في الحكام فقط، بل حتى الشــعوب خلدت الى ما يقدمه ولي 

الامر لها وسكرت بالترف وغيره، لهذا لن تجد ردة فعل عندهم فلا تحرق اعصابك فما في حدا. 
خلود مهنا

الكل في خدمة اسرائيل
■  شرعية هؤلاء  فقط  بمقدار ما يخدمون المصالح الامريكية، وهم ليسوا جميعا في وضع يستطيعون 
فيه رفض اي طلب لامريكا ما دام الثمن هو بقاؤهم في الحكم. وهؤلاء يحافظون على امن اسرائيل وقمع 
شعوبهم وهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالرد لا على. انهم وجدوا لحماية اسرائيل وما دامت اسرائيل 

باقية هم باقون وزوال اي طرف فيهم شرط لزوال الاخر.
مفلح العوران - الاردن

متى توقف حسدكم لتتحدثوا عن الآخرين؟
■  كنــت أتمنى أن يكون الكاتب أكثر تســامحاً ليســتطيع تمريــر مقالة خالية دون تلميح حاســد ضد 
الخليج . نعرف هنري كســينجر وهوصهيوني ومن الطبيعي أن يكون عدواً، فالحذر منه لا يحتاج تنبيهاً 
. ولكن القرار العربي بقطع النفط لم يكن عربياً بل ســعودياً بقيادة الشــهيد الملك فيصل وقتهأ إمتنع عن 
تنفيذه العراق وليبيا فنفطهما إســتمر بلا توقف. وهذه المعلومة لم تصمد في مقالك غير الحاســد. لا أحد 
يســتطيع إيجاد بدائل عن النفط وكان هذا الحديث بالذات يثير شــجون اليســاريين العرب في الصحف 
القومية ليبعثوا الأماني المستحيلة بافتقار دول الخليج. لله شر الحسد ما أعدله.. اللهم زدنا خيراً وزدهم 

حسداً!
هشام العابر - بريدة (السعودية)

انه الحب.. لا حسد ولا ضغينة!
■  لا نشــك للحظــة تلك الغيرة التي تتمتع بها «القدس العربي» تجــاه كل ما هو عربي وينتمي إلى هذه 
الأمــة، ونتمنــى أن تجد كلماتها آذاناً  صاغية لدى حكام الخليــج، لأن المصيبة حين تحل على أيٍ  من هذا 
الجســد الكبير المُترامي فإن صدى أوجاعها تعم وتهم الجميع، وحبذا لو أنشأت «القدس العربي» مركزاً  
للبحوث يُقدّم خدماته على شكل نصائح مدعّمة بالإحصائيات والأرقام، إذ لعل هذه الدراسات بنتائجها 
تُقنع حكام الخليج بأن لا حسد هناك ولا ضغينة وإنما حرص من طرف مؤسسة علمية وثقافية لتجسير 

الهوة بين المثقف والسياسي، وبين ما هو حاصل وما قد يحصل على المدى المتوسط والبعيد.
فؤاد أبوحجلة 

بيتنا اوهن من بيت العنكبوت
■  هــذه الثــروات والمقدرات اشــك باننا نملكهــا، يقال قبل ان تبنــي بيتا من زجاج عليــك ان تمنع عنه 
الحجــارة، ويقال ايضا اذا اردت ان يخاف عدوك منك اجعله يبنــي بيتا من زجاج، فكل بيوتنا من زجاج، 
نحن نتعامل مع جميع القضايا بمثل شــعبي بســيط وجبان (بعدت عن راسي بســيطة). هذا المثل ممثل 
في كل الانانيات الموجودة في المفاهيم البشــرية، واحد تشــريعات قانون الغاب، وهذا المثل ســاري في 
مجتماعاتنا من رأس الهرم، وهو خاصية لها الى اســفل اســفل القاعدة، فرأس الهرم يعتبر هذا المثل قمة 
الاستمرارية، التي هي الهدف.. نحن فقدنا انتماءنا وعزتنا وكرامتنا، وكل هذه الثروات والمقدرات سهل 

ان تنصب لها الفخاخ، نحن نجلس على كراس من زجاج فلا بد ان تصبح هشيما.
اماند جبل

انقلابات خليجية متوقعة!
■  الكل منا يعرف - اللهم ماعدا الخليج - ان كيسنجر هو عراب السياسة الخارجية الامريكية، كيف 
لا وهو المتصهين الذي جلب كل الويلات والمصائب وسياســة التخلف بالتواطؤ مع الحكام المستعربة في 
بلادنا، فعندما يتكلم هذا الرجل يجب علينا ان نتمعن في كل حرف يتفوه به، فهو يسكت دهرا ان صح ولا 
ينطق الا كفرا وحقدا على امتنا العربية والاســلامية! ما هو ظاهرا عظيم اما المخفي فهو اعظم، لقد احتكر 
الغرب طوال العقود الماضية كل ثروات الخليج، حسب نظرية تدويل النفط، وعلى الرغم من كل ما قام به 
هؤلاء الحكام المستعربة من قمع لشعوبهم بات لا يكفي للغرب وان هؤلاء لا بد من استبدالهم، فهل سنرى 
قريبا موجة من الانقلابات الخليجية ووجوها جديدة للمشــايخ المتخصخصة لترمي ما تبقى من ثروات 
بلادها في الجعبة الامريكية، ام ســنرى اجتماعا لوزراء الاوقاف العرب ومشــايخ الافتاء ليخرجوا علينا 

بفتوى ما لامريكا لامريكا وما للعرب فهو لامريكا.. وشرفت يا كيسنجر بابا يا بتاع النفط !!
اياد البشتاوي 

كيسينجر يحب شعبه!
■  عندمــا تكــون هناك حرية في وطننــا وعندما يقدر الحاكــم ابناء وطنه، عندها نســتطيع ان نواجه 
مخططــات هذا العجوز، وهــو الذي ما زال يفكر في وطنه، رغم بلوغه ارذل العمر. ان الاية الكريمة (ان الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم). هي المفتاح الرئيســي ثم الاقتصاد في المعيشــة (الاكل) وهو 
ســر الصحة. ثم اجتماع الاقتصاديين وخبــراء النفط لوضع مخططاتهم ويتوج ذلك بارادة السياســيين 

ودعم الشعوب.
جمال اخواند - ليبيا 

مصير الخليجيين مصير الهنود الحمر
■  في بحر بضع سنين سيأتي من يترجم تلك المحددات والتوجهات الى خطط وأنشطة رئيسية وفرعية 
تؤدي الى أهداف رئيســية وتكتيكية. وما يقوله كيســنجر منطقي فهم يملكون السلاح وسيفتقدون المال 
قريبا ودول الخليج تملك المال وتفتقد الجيوش، بالرغم من تكدس الســلاح وحتما ســيدور الزمن دورته 
التقليدية ويأتي هؤلاء ليأخذوا بقوة الســلاح ما يحتاجونه وأكثر، أني أرى مصير الهنود الحمر وسكان 

أستراليا الاصليون ماثلا أمام عيني.

خالد خشاب

رحل اولمرت فهل يستقيل عباس؟

مخاطر المشروع الانفصالي الكردي على سورية 
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منطق الاختراع العلمي عند العرب 

عار.. خمس نجوم..!!

ظاهرة انور ابراهيم والخاصية الماليزية

الثمن المطلوب لانفراج العلاقات اليمنية الأمريكية

في سياق الإصلاح.. حقوق أخرى يجب أن تكرّس!

■ «الحداثـة هـي موقف للـروح أمام مشـكلة المعرفـة، إنها موقف 
للـروح أمـام كل المناهج التي يسـتخدمها العقل للتوصـل إلى معرفة 
ملموسـة للواقع. أما التحديث فهو مجرد إدخال للتقنية والمخترعات 

الحديثة إلى الساحة العربية أو الإسلامية» محمد أركون
مـا هـو بديهـي أن الكثيـر مـن العـرب يؤثـرون التقليـد والإتباع 
والمحـاكاة علـى التجديـد والابتـكار والتحديـث وقـد أدى بهـم هذا 
الأسـلوب فـي الحياة إلـى التحـول إلى كائنـات اسـتهلاكية ترضى 
بالسهل والبسيط والسـطحي وترفض مشقة البحث وعناء التفكير 
وصعوبـة الاختبـار وبالتالـي هبطـوا من عقـول فاعلة تنتـج العلم 
وتشـرع للكلـي الفكـري للعالـم بأسـره إلى مجـرد عقول مسـتقيلة 

وأجساد مهيكلة وفق الطراز الغربي للحداثة.
 لكن ماهو إشـكالي وما يمثـل إحراجا بالغ التعقيـد هو مطالبتهم 
اليـوم بالابتـكار والعـود علـى بـدء وإحـداث قطيعـة واسـتئناف 
الحضـارة لأن العصرنة ومواكبـة التقدم والريادة فـي الاطلاع على 
مـا حدث في العلـوم والعمران عنـد الدول المتقدمة هـي من تحصيل 
حاصـل عنهـم لأنهم يركبـون أفضـل السـيارات ويسـتهلكون أفخر 
العطـور ويقيمـون في أحـدث القصور ويجسـدون أسـلوب الحياة 

الغربي على أحسن وجه.
بيـد أن ذلـك ليس سـوى المظهـر وحقيقـة الواقع بعيـدة عن زعم 
الادعاء لأن المطلـوب لتحقيق تجربة الاختراع ليـس تكاثر البضائع 
الجديدة في الأسـواق ولا اسـتيراد الأفكار والآليات التي تؤدي إلى 
إنتـاج هـذه البضائع بـل التعويـل على الـذات وإنتاج هـذه الأفكار 

والآليات بالقدرات الذاتية.
تشـير هذه الوضعيـة المتأزمة إلـى غياب كلي للاختـراع والخلق 
وحضـور كثيـف لنزعـات التقليـد واجتـرار عـادات الماضـي وقيمه 

وإهمال كلي لقيم الحاضر وتغييب لماهو أصيل من روح العصر.
إذا كان الاختراع غير موجود في سـاحات الفعل المعرفي والتقني 

عند العرب فماذا نفعل لإحيائه؟
هـل نركـز علـى المنظومـة التربويـة وعلـى مخابـر البحـث فـي 
الجامعـات مـن أجـل صناعـة الـذكاء أم نـوكل مهمـة المحافظـة على 
الخبـرات والأدمغـة العربية من داء الهجرة والالتحـاق بالغرب إلى 

المؤسسات الاقتصادية العربية ورجال الأعمال العرب؟
إذا أمـا أردنـا إطـلاق حركـة الإبـداع في ذهـن الإنسـان وتفجير 
طاقـة الإبـداع فـي مخيلتـه وبدء مسـيرة الاختـراع وشـحذ عزيمة 
الباحـث وتنقية وجدانه فانه من الضروري خلق الشـروط المعرفية 
والتحولات التاريخية والقيام بالإصلاحات الهيكلية وربط جسـور 
التواصـل بين العلـم والمجتمع وبـين الثقافة والسياسـة والاقتصاد. 
لقد تعودنا أن ننسـب الخلق لله ونبقي لأنفسـنا ملكة الصنع ونضع 
خاصيـة الخلـق فـي مرتبة أعلى مـن ميزة الصنـع ونزعـم أن ادعاء 
الإنسـان القدرة علـى الخلق هو شـرك وجحود ونكران لقـدرة الله 
المطلقـة قد يـؤدي عدم اعتـراف بمحدوديـة الإرادة الإنسـانية أمام 

الإرادة الإلهية التي تستطيع أن تقول لكل شيء كن فيكون.
ربما تكون هـذه الفكرة الاعتقادية هي أسـاس عزوفنا عن الخلق 
وسـبب توقفنا عن الإبـداع والاختراع والاكتفـاء بالصنع والتركيب 
والبنـاء والتدبيـر والتنظيـم طالمـا أننا مازلنـا نؤمـن أن الكون هو 
أفضل العوالم الممكنة وأنه ليس بالإمكان أحسـن مما كان وأن نهاية 
الإقـدام في العلـم هو الاعتبار من الموجودات والكشـف عن الحقائق 
المخبـوءة بـين فواصـل الوجـود وإماطـة اللثام عـن القوانـين التي 
تتحكـم في ظواهر الطبيعة. بينما تبـدو حقيقة الكون مليئة بالألغاز 
والعالـم مـازال لم يعـرف بعد وهو يسـير نحـو اللانهائـي ويعرف 
جدليـة الانفطار والانبسـاط ويتـردد بين التقلص والتمـدد وأما عن 
الحقيقة العلمية فهي مشروع يبنيه العقل وقيمة جزئية ونسبية أكثر 
مـن كونها معطى جاهـز وقيمة مطلقة وثابتـة والقانون هو افتراض 
مؤقت واحتمال إحصائي تظل له نجاعة تفسيرية ما لم تفنده تجربة 
جديـدة وما لم يظهر اختراع جديـد يحيله إلى التقاعد وينتج قانونا 

أكثر نجاعة ومردودية. 
ان الدخـول إلـى الطريـق الايجابـي الاثباتـي المؤدي إلـى الخلق 

والموصـل إلى إنتاج العلم والتقنية يمر حتمـا عبر التطهر من الأفكار 
الخاطئة والممارسـات الشـائعة ويسـتوجب إعطاء الفرصة للطبقة 
الشـابة وكـف الطبقـة المسـيطرة عـن ممارسـة الأسـتذة وتكريس 
القصـور والوصاية على مقـدرات الأفراد وتشـجيع المواهب والعمل 
علـى صقلها والسـماح للناس باسـتعمال الحـر والمنهجي والخاص 

لعقولهم.
انـه من الضـروري أن نتوجه نحو الاختراع وأن نتهيأ لاسـتقدام 
الماضي من أجل فهمه والإقبال على الحاضر من أجل نقده واستشراف 
المسـتقبل عن طريق المسـاهمة في صنعه وبناء صروحه ومقوماته، 
كمـا أنه مـن اللائـق التذكير بـأن فائـدة الاختـراق كبيـرة ومنافعه 
على المختـرع والمجتمع الذي يحيا فيه والإنسـانية التي ينتمي إليها 
عظيمـة وجليلة ولذلـك تجدد الثقافات وتحيـا الأمم وتتباهى الدول 
عـن طريق الاختراعات وبوجـود مخترعين كبار فـي جميع المجالات 
المعرفية والدينية والتقنية والفنية والاقتصادية والسياسية وحتى 

الرياضية.
يعرف الاختراع عند الإنسان العامي على أنه الانتقال من المجهول 
إلـى المعلوم وذلك بالإتيان بشـيء مخالف للسـائد ولـم يخطر ببال 
أحـد مـن قبل واكتشـاف شـيء جديد أما عنـد المختصين فهـو تأليف 
جديد لأفكار ووسـائل بغية تحقيق هدف معين، وينطبق هذا المفهوم 
على الأدب والفن ولكنه يخص العلم والتقنية ويرتكز على اكتشـاف 
قانـون غير معرف يحكـم الظواهر ويسـمح بإيجاد وسـيلة محددة 
وآلـة أكثر تطـورا تتميـز بالدقـة والصرامـة والموضوعيـة في رصد 
الظواهـر وتتمكـن مـن معالجـة المشـاكل والعراقيل التي تعـذر على 
الأدوات المسـتعملة فـي السـابق تخطيهـا.ان الاختراع قد بدأ شـأنا 
خاصا وتجربة شخصية يكد في طلبه ذلك المنعزل العاكف على العلم 
والمنكـب على الـدرس ولكنه مـا فتـئ أن أصبح مـن اختصاص عمل 
المجموعـات وخلايا البحث وفرق العمل وثمـرة تعدد الاختصاصات 

وتضافر جهود علماء ومفكرين من حقول متنوعة.
ان السـبل المؤدية إلى تفعيـل آليات الاختراع عندنـا هي المراهنة 
على الإنسـان لأن الرأسـمال البشـري هو الشـكل الأقصى للرأسمال 
والقيمـة التـي ليـس بعدهـا قيمـة مضافـة ولأن العقل البشـري هو 
المعـين الـذي لا ينضب مـن إمكانيات انجـاز الاختراعات، ثـم ينبغي 
القيـام بقـراءة علميـة معاصرة للمجـال الإيماني من أجـل تخليصه 
مـن الشـوائب وتهيئة الأرضيـة التي تسـتنبت قيم الحريـة والعمل 
والتنويـر والاجتهـاد فيـه، يجـب القيام فـي مرحلة ثالثـة بإصلاح 
حقيقي للجامعة وتنقية أجوائها من الفساد والوصولية والمحسوبية  
ومن الفوقية والبيروقراطية التي تعفن الأوسـاط الجامعية وتجعل 
الشـهادات الممنوحة فاقدة الأهلية على الصعيد العالمي، زد على ذلك 
يمكـن إيجـاد آليات تضبط علاقـة تعادلية بين الباحثـين والمؤطرين 
تصون مبدأ الحريات الأكاديمية بوصفه المحفز الحقيقي للاختراعات 

ومسطح المحايثة لكل اجتهاد،
 يلـزم مـن جهة رابعـة أن تقـوم المؤسسـات الاقتصاديـة بدورها 
الطبيعي في النهـوض بالثقافة العربية بالتشـجيع على طلب العلم 
ومساعدة أصحاب المشـاريع وتمكين الباحثين الشبان من استخدام 
التقنيات الحديثة والتمتع بالوسائل المادية الكافية من أجل الترويج 

لأفكارهم وتصوراتهم المغايرة لماهو موجود.
صفوة القول أن استصلاح الأرض وتعمير الكون يرتبط جوهريا 
بتهذيـب العقـول وتنمية القـدرات وإطـلاق الملكات مـن أجل الخلق 
والابتكار وأن هذا المقصد ليس من الممتنعات بالنسـبة للعرب بل من 
الممكنات شـريطة التشـجع في ذلك والمغامـرة والمراهنة الجدية على 

العقول الحرة والأيادي الشابة النظيفة المتسلحة بالقيم الأصيلة.
 يعبـر أركون عن روح التحديث ويدعو إلى ضرورة امتلاك العقل 
العربي الاسـلامي منطق الاختراع العلمي بقوله: «في لحظة انبثاقه 
التاريخـي فقد كان الإسـلام يمثل لحظـة حداثة دون شـك أي لحظة 
تغييـر وتحريـك لعجلة التاريخ، هذا شـيء أساسـي جـدا لكي نفهم 
جوهر الحداثة،إنها تعني الحركة والانفجار والانطلاق». فمتى نرى 
المخترعين العرب يعودون من ديار المهجر إلى ديار الوطن من أجل أن 
يسـاعدوا الباحثين المبتدئين و يساهموا في إطلاق حركية اختراعية 

شاملة؟ 

٭  كاتب تونسي

■  عندمــا  أقــف أمــام ظاهــرة لا إنســانية  قديمــة قدم 
البشــرية جديدة جدة توالــي الأيام والســاعات والدقائق 
يقشــعر بدني تقززا وألما ولا أجد مهما حاولت مبررا مقنعا 

لها حتى في قواميس أذكى وامهر الطغاة..!!
الاعتقال السياسي يا سادة.. يا كرام .. إشهار بالإفلاس، 
وجريمة آدمية متعمدة مع ســبق الإصــرار والترصد، مهما 
زينها وجملها الحاكم  كمــا يزين ويجمل كعكة عيد ميلاده 
بالأنــوار الملونــة، وباقــات الزهــور من حاشــية المتملقين، 
ومهما خلق لها المبررات والأعذار، وحلاها بعسل حضرمي 

ينسكب بين الكلمات والإيماءات..!!
فتخليق الأعذار لجريمة فاضحة جزء مقيت منها يزيدها 
فضحــا وقبحا، وســكب الشــهد علــى الظلم يزيــده قبحا 

ومرارة وألما..!!
أيها الحاكم .. وفي أي مكان

قــل لي كم معتقل بــدون ذنب تحتجز فــي زريبة ملكك.. 
أقل لك كم أنت بعيد عن إنســانيتك التــي فطرك الله عليها، 

وكم أنت ظالم لنفسك وبني جلدتك..!!
أيها الحاكم .. وفي أي مكان

قل لي.. كم روح بريئة أزهقت بعلمك أو جهلك على أيدي 
زبانيتك علــى اعتقاد انك وأنهم، إنما تمــدون في عمر بغي 

فان وجور زائل.. أقل لك..
كــم أنــت قاتــل، مهمــا تســلحت بكلمــات رب العباد و 
تســترت بتخاريج الأدعياء ومهما تغنيت بأوجاع الوطن و 

آهات الفقراء..!!
كلمــات قد تبدو للوهلة الأولــى بديهيات من نافل القول 
..يعرفهــا القاصــي والدانــي..لا إثارة فيهــا ولا جديد، ولا 

داعي للإثقال بها على صائم  أو عائم  أو نائم ..!!
ولكنهــا فواتير حســاب دنيوية موجهة إلــى كل رابض 

فوق الرقاب..!! تتطلب دفعــا معجلا، وان لم يكن فمؤجلا، 
ولكنه أضعاف أضعاف .

  إن الحكمــة وتأمل الحال يتطلبان من الحاكم الجائر لو 
شــاء الإنصاف وترميم السمعة، أن يعيد النظر وعلى وجه 
السرعة فيما اقترف بحق نفسه وشعبه  وأن لا يغتال بجرة 
من قلمه المذهــب -وتحت أي ظرف- الحريــة التي وهبها 

رب الأنام لعبده البريء ..!!
هناك..يرتكب عار الاعتقال السياسي وهو باطل ..مدان 

وقبيح..!!
وهنــا يرتكب عار الاعتقال السياســي وهــو أيضا باطل 

..مدان وقبيح..!!
ولعلها لعنة التراشــق المؤلم المستمر والممل بالباطل بين 

أحمقين غطاهما القبح والعار..!!
أحدهمــا وهــب لنفســه ومريديــه ريــح الجنــة فاطمأن 

واطمأنوا..
والثاني وهب لنفســه ومشايعيه حكم التاريخ فاستراح 

واستراحوا..
نعم ..

الاعتقال السياسي ..عار حتى ولو كان في فندق خمس 
نجوم..!! 

فما بالك لو كان في زرائــب وزنازين،  وظروف غاية في 
الامتهان والقسوة..؟!! 

هــذه حقيقة واقعة كغروب شــمس كل يوم..!! لا ســبيل 
إلــى تزيينهــا أو تبريرها أو حتــى إخفائها بالابتســامات 

والشعارات وكثرة الرايات،
 ولــن ترتجف هذه الحقيقة أو تهرب بمزيد من العســف 

والاعتقال..!!
ولماذا نتهم إسرائيل بجريمة اعتقالها لعشرة آلاف معتقل 

سياسي، ونحن نتبادل نفس الجريمة فيما بيننا..؟!!
لكم يا ســادة ..يا كرام ..أن تتصوروا كيف يكون شعور 
الأم الملتاعة أو الزوجــة الصابرة أو الأب العاجز أو الأبناء 
الخائفــين حين يجدون مــكان عزيزهم شــاغرا على مائدة 

إفطار أو سحور..!!
وللحاكــم أن يتصور حــال أطفاله لو لم يعــد إليهم يوما 
في المســاء ..!!ويحس بالمآســي والشــوك الذي يزرعه في 

صدورنا بإصرار
حتى أن تبرير الاعتقال السياســي بمنطق المعاملة بالمثل 
لا يقنــع أحــدا، بدليــل أن المعاملة الإســلامية فــي الحرب 
والســلم كانــت دائما ولازالت قــدوة متســامحة لمعاملات 

الأمم الأخرى..!!
ياسادة..ياكرام..

ليس هناك أفضل من أيام شهر رمضان هذه لكي يغتسل 
الحاكم أي حاكم من خطاياه، ويتوب إلى الله توبة الصحو 
و النــدم وطلب المغفــرة، فيفك اســر الأبرياء مــن أقفاصه 
ودهاليزه..ويتوضأ بســعة الصدر والرحمة لرعيته ناشرا 

قدر ما يستطيع العدل والأمان على الجميع.. 
لقد علمتنا التجارب القريبة الماضية..

أن.. «ربك لبلمرصاد» وانه «يمهل ولا يهمل»
وأن.. «لكل شيء إذا ما تم نقصان..»
وأن..»من سره زمن ساءته أزمان..»

وأن تجارة الخوف وان ازدهرت كاسدة..وان قهر الناس 
بالباطل عاقبته صاعقة..!!

فليتعظ  قبل فوات الأوان من يتعظ
ولله عاقبة الامور..

٭ كاتب من فلسطين

■ لا شـك ان ظاهرة انور ابراهيم في ماليزيا تستوجب 
التوقـف قليلا ودراسـة الخاصية الماليزيـة برمتها، ليس 
لان انور ابراهيم معارض سياسي سبق وان تولى حقيبة 
وزاريـة او لانه كان عضوا في البرلمان سـابقا ولاحقا، بل 
لانـه اسـتطاع بعـد كل ماجرى ان يعـود وبقـوة للبرلمان 
وان يصبـح رئيس كتلة المعارضة فيـه هذا على الرغم من 
انـه قبل اسـابيع قليلـة  لجأ الى السـفارة التركيـة طالبا 
اللجوء السياسـي خوفا على حياته ومستقبله، ثم خرج 
من السـفارة ليدخل الانتخابات ويفـوز بقوة فيها؟ وهذا 
بالضبط مايسـتوجب الدراسـة والتأمل، فلو ان معارضا 
سياسـيا عندنا او فـي اي دولة اخرى احتمى في سـفارة 
اجنبيـة طالبـا اللجـوء السياسـي لـكان الويـل والثبور 
لـه ولكل من اشـار عليه بهـذه الفكرة ولكل مـن يمت اليه 
بصلـة وعلـى احسـن تقدير سـيكون قـد انتهى سياسـيا 
واجتماعيا وربما نفسـيا وبالطبع جغرافيا اذا عرف كيف 

يخرج مـن وطنه؟ اما في ماليزيا فالديمقراطية معنى اخر 
فـلا ضرر ولا ضـرار، واذا كان في امكانـه ان يصل للحكم 
سـلما فليفعـل مهمـا كانـت العراقيل التـي امامـه وهذا ما 
يدعونا للحديث عن الخاصية الماليزية في ممارسة الحكم 
والسياسة. في البدء كانت ماليزيا هي مهاتير محمد وكان 
الاخير ايضا هو عنوان ماليزيا حيث ارسى قواعد الدولة 
الاقتصادية ووضع الاسس المتينة التي بنيت عليها اركان 
السياسـة الماليزية سـواء من حيث الاحزاب والتنظيمات 
او مـن حيث بنـاء الدولة سياسـيا وعرقيـا، فماليزيا بلد 
متعـدد الاعراق والاصول كما نعرف حيث اسـتطاع خلال 
سـنوات حكمه الطويلة ان يضـع ماليزيا في مقدمة الدول 
الاسـيوية تطـورا وازدهـارا وبـات اليـوم يعـرف بأبـي 
ماليزيـا ورمز من رموزهـا التاريخيين. ونسـتطيع القول 
مجـددا ان السـيد عبـد الله بـدوي خليفته فـي الحكم له 
نفـس الرؤيـة والمنهـاج مع تطور اوسـع واشـمل حسـب 
التغييرات والمعطيات الجديدة فـي المنطقة، فبدوي الذي 
ادار الدفة بذكاءوحنكـة لم تأخذه العزة بالحكم او يبدي 
انزعاجـا او بطشـا باحـد خاصة فـي نتائـج الانتخابات 
الاخيـرة والتي لـم تكن كما يريد الحـزب الحاكم بل ازداد 

ليونـة وحكمـة وتابـع قيـادة سـفينته بـكل دقـة وذكاء، 
وواجه صعود انور ابراهيم وعودته للسـاحة السياسية 
بكل شـفافية وشهامة في موقف يحسـب له لا عليه، فكلنا 
يعرف انه من السـهولة على الحكومة لـو ارادت ان تضع 
امـام انـور ابراهيـم عشـرات العراقيـل والتهم ابسـطها 
محاولة التشـكيك بالامن الماليزي واللجوء لدولة اجنبية 
وغيرهـا لاسـتطاعت ان تفعـل الا انـه واجهتـه بحقائـق 
لديهـا وهو تجـاوز تلك الازمـة والطرفان كانـا يخضعان 
لقوانـين واحكام القضـاء، وفي هذا راحـة وامان للجميع 
فـلا غالب ولا مغلوب الا كما يراه القضاء، وكلنا يعرف ان 
فـي ماليزيا القانـون والقضاء فوق الجميـع، هذه ظاهرة 
احوج ماتكـون اوطاننا الاسـلامية والعربية بحاجة لها. 
فهاهـو انور ابراهيم من وزير لسـجين ومـن معارض الى 
متهـم، ومـن متهـم لهـارب ثـم بعدها عضـوا فـي البرلمان 
ورئيسا لكتلة المعارضة، ومن يدري غدا ماسيكون، نسال 
اللـه ان تكون ظاهرة الديمقراطية والشـفافية في ماليزيا 

ظاهرة معدية اقليميا واسلاميا. 
 

٭ رئيس تحرير مجلة الوقائع الدولية الفرنسية

■ نشـطت خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة حركـة الدبلوماسـية 
الأمريكيـة باتجـاه اليمن ولكـن في شـقها العسـكري والأمني، فقد 
زارها مؤخـراً قائد القـوات الأمريكية الأدميرال فيليـب غرين الذي 
أبدى اسـتعداد بـلاده لتقديم المسـاعدات اللازمة للقـوات البحرية 
اليمنية في مجال التدريب والتأهيل ومكافحة الإرهاب والقرصنة في 
خليج عدن، وكذا مسـاعدة اليمن في بناء مركز تأهيل لأكثر من مائة 
معتقـل يمني فـي غوانتانامو تنوي الولايات المتحـدة الإفراج عنهم 
قريباً، وفي ذات السـياق قام مسـاعد وزير الدفـاع الأمريكي(مايكل 
فيكرن) بزيارة لليمن اسـتمرت يومـين، وقد أكد في ختام زيارته أن 
اليمـن بحاجـة لتبني تشـريعات قانونيـة فاعلة لمكافحـة الإرهاب، 
واتخاذ تدابير أخرى كفيلـة بحرمان الإرهابيين الدوليين من اتخاذ 
اليمـن كملاذ آمن، وقد فسـر مراقبـون تلك الزيـارات بأنها تأتي في 
سـياق الانفراج في العلاقات اليمنية الأمريكيـة والتقارب الحاصل 
بـين البلدين والـذي أنعكس في إعادة المسـاعدات الاقتصادية التي 
كانـت الإدارة الأمريكيـة قـد جمدتها من قبل على خلفيـة مطالب لها 
بتسـليمها يمنيـين مطلوبـين على ذمـة قضايـا إرهاب، منهـم جمال 

البدوي وجبر البنا.
وفي اتجـاه آخر أشـارت إحدى الصحـف المحلية (أخبـار اليوم 
2008/9/8) إلـى تقريـر قالـت بأنـه صـادر عـن وحـدة المعلومـات 
الاقتصاديـة الدوليـة التـي تتخـذ مـن لنـدن مقـراً لها، حيث أشـار 
التقريـر إلـى أن التوترات التي تشـهدها السـاحة المحلية(اليمنية) 
سـتفضي ـ بحسـب التوقعات- إلـى اقتتال محتمل سيُسـتأنف في 
نهاية المطاف بالرغـم من الإعلان- في تموز (يوليو) المنصرم- عن 
نهايـة رسـمية لتمرد الحوثي فـي صعده، وتوقع التقرير أن تسـوء 

علاقة اليمن بالولايات المتحدة في حال نأت السـلطات عن التصدي 
لجماعة الجهاد والقاعدة، وهو ماسيدفع ـ بحسب التقرير- الجيش 
الأمريكـي إلى تنفيذ هجمات متقطعة على أهداف القاعدة في اليمن! 
الأمـر الذي دفع ببعـض المراقبـين المحليين للتوجـس والتحذير من 
توجهـات أمريكيـة قـد تطالب بإقامـة قواعـد عسـكرية على بعض 
الجزر اليمنية بذريعة مواجهة أعمال القرصنة التي نشـطت مؤخراً 
فـي خليج عدن وكذا مراقبة تحركات تنظيم القاعدة في هذه المنطقة 

المهمة من العالم.
من ملفات التعاون الأمني

للتذكيـر فقط، فإن القوات الأمريكية نفذت مطلع تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 2002 عملية اسـتخباراتية عسـكرية ضـد تنظيم القاعدة 
فـي اليمن اسـتهدفت قائـد التنظيم أبـو علي الحارثي وخمسـة من 
رفاقه فـي صحراء مأرب، تمت العملية العسـكرية بواسـطة طائرة 
أمريكيـة بـدون طيـار قصفـت سـيارته بصـاروخ بعـد أن اخترقت 
الأجـواء اليمنية قادمـة من قاعدة عسـكرية أمريكية فـي جيبوتي، 
فـي بداية الأمر قالت السـلطات اليمنية (في تفسـيرها للحادث) إن 
سيارة لأحد مهربي الأسـلحة انفجرت في طريق مأرب وهي محملة 
بالأسـلحة ما أدى إلى مقتل جميع من فيهـا، غير أن تصريح أمريكي 
أكـد فيما بعد مقتـل الحارثي بطائـرة أمريكية بدون طيـار، وذكرت 
مصـادر صحافية أن الطائرة انطلقـت من حاملة طائرات في المحيط 
الهندي، فيما أكدت مصادر صحافية أخرى أن عملية إغتيال الحارثي 
في منطقة النقعة بمحافظة مأرب تمت بتعاون أمريكي فرنسي، وأن 
الطائرة الأمريكية بدون طيار انطلقت من إحدى القواعد الفرنسـية 
في جيبوتـي، لكن الأمريكيين أكدوا في وقت لاحـق أن العملية التي 

نفذوهـا في مأرب تمت بعلم وموافقة القيـادة اليمنية، وهو ما أجبر 
السـلطات اليمنيـة للاعتـراف فيمـا بعـد بحقيقـة الحـادث وكيفية 
وقوعـه، حيـث قـال مسـؤولون يمنيـون إن رجـال الاسـتخبارات 
اليمنيـة كانـوا يراقبون تحـركات الحارثـي ويبلغون بهـا الجانب 
الأمريكي، كما اعترفت الحكومة اليمنية بأنها استعانت بالإمكانيات 
المتطورة فـي رصد قيادي تنظيم القاعدة أبـو علي الحارثي ورفاقه 
الـخمسـة، وبناء على قرار يمني تم تدمير السـيارة التي كانت تقله 
ورفاقه في منطقة النقعة في محافظة مأرب، وأكد باجمال حينها أنه 
لا يجوز أن يُفسـر التعـاون اليمني ـ الأمريكي فـي مكافحة الإرهاب 
بأنه يتجاوز حدود الاسـتفادة من الخبرات والإمكانيات الأمريكية، 
وأن هـذا الأمـر مشـروع ولا ينطوي على أي مسـاس أو انتقاص من 
السـيادة الوطنية لليمن (الشرق الأوسط 2003/1/1). لكن الحادثة 
تركت تسـاؤلات شتى عن الأهداف الحقيقية من وراء عملية تصفية 
الحارثي بتلك الصـورة وعدم محاولة القبـض عليه، البعض ذهب 
في تفسـير الأمر إلى أنه محاولة لدفـن الحقائق المغيبة عن الإرهاب 

في هذا البلد.
ثمن الانفراج

من خلال استقراء التصريحات الأمريكية الأخيرة وما أفصح عنه 
تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية الدولية آنف الذكر نجد أن:

- الجانـب الامريكـي مازال ينظر إلـى اليمن باعتبارهـا أحد أهم 
المـلاذات الآمنـة لتنظيم القاعـدة، والواقع أن ما قامـت به الحكومة 
اليمنيـة فـي الآونة الأخيـرة من عمليـات أمنية مكثفة ضـد القاعدة 
للحـد مـن نشـاطه وبالأخص فـي محافظـة حضرمـوت (النفطية) 
بقدر مـا أعطى ذلـك العمل انطباعـاً ايجابياً عن الجهـود المتواصلة 

التـي تبذلهـا الحكومة فـي جانب مكافحـة الارهاب بقدر مـا ولد في 
المقابل انطباعات لدى شـركائها الدوليين بأن اليمن ما زالت مسرحاً 
مفتوحـاً للقاعـدة، وأنهـا ما زالت تمثل بالنسـبة له احـد أهم قلاعه 

التي ينطلق منها.
- اهتمام المسـؤولين الأمريكيين بضرورة تبني اليمن تشريعات 
قانونيـة فاعلـة لمكافحة الارهـاب وحرمان الاهاربيـين الدوليين من 
اتخاذ اليمن كملاذ آمن على حد وصف مساعد وزير الدفاع الامريكي 
يوحـي من جهـة بعدم ثقـة الجانب الامريكـي بفاعلية التشـريعات 
اليمنيـة فـي هـذا الجانـب، ويوحي مـن جهة أخـرى بوجـود رغبة 
أمريكيـة ملحة وتوجـه ملحوظ لإقنـاع الجانب اليمنـي ودفعه (أو 
إرغامه) للتوقيع على اتفاقيات (سرية) أمنية ثنائية تعطي الجانب 
الامريكي صلاحيات تتبع عناصر القاعدة وملاحقتهم داخل الأراضي 
اليمنية، بل والقيام بعمليات عسكرية وتنفيذ هجمات متقطعة على 
أهـداف القاعـدة فـي اليمـن إذا لـزم الأمر كما أشـار إلى ذلـك تقرير 
وحدة المعلومات المذكـور أعلاه، وكما هو حاصل اليوم في الأراضي 
الباكسـتانية التـي صـارت مسـرحاً مفتوحـاً للعمليات العسـكرية 
الأمريكيـة ضـد القاعدة والتي صـارت تتم في الآونـة الأخيرة دون 
أخذ الموافقة أو الأذن المسبق من الحكومة الباكستانية، وذلك بفضل 
شـراكتها للولايـات في مجـال مكافحة الارهـاب واتفاقاتهـا الأمنية 

الموقعة معها في هذا الجانب !!
- تعتقـد الولايـات المتحدة ـ علـى الأرجح ـ أن الانفـلات الأمني 
فـي اليمـن وخصوصاً فـي المناطق النائيـة منها، عـلاوة على تفاقم 
مشـاكلها السياسـية والعسـكرية جنوبـاً وشـمالاً يهيـئ المناخات 
الملائمة لتوسع القاعدة وبسط سيطرته على أجزاء من البلاد حيث 

يسـود الفراغ الأمني ولا تصل سـلطة الدولة إليها، وهو مايستدعي 
ـ مـن وجهة نظرهم- ضرورة التدخل المباشـر للحيلولة دون تفاقم 
خطـر القاعدة في اليمن، سـيما وأنهـا تعد الحديقـة الخلفية لمنطقة 
الخليـج العربي حيث تكمن مصادر الطاقـة، هذا إلى جانب ما يمثله 
تواجـد التنظيم من خطر داهم علـى واحد من أهم الممرات المائية في 
العالـم (باب المنـدب) والذي يمثل شـريان الحياة بالنسـبة للغرب 
والولايـات المتحـدة علـى وجه الخصـوص، وفي هذا السـياق فمن 
غيـر المسـتبعد أن يتمكن الجانـب الامريكي من إملاء شـروطه على 
الجانـب اليمنـي بما يسـمح له بقدر مـن الحركة على ضـوء تقديره 
للموقـف الأمنـي الداخلي الذي يتيح له مسـاحة مـن حرية التدخل 
العسـكري لملاحقـة الـــقاعـدة فـي حـدود مـا تقتضيـه المصالـح 
الأمريكيـة كمـا فـي عمليـة اغتيـال أبو علـي الحارثـي التي أشـرنا 
إليهـا آنفا، وذلك في مقابل عـودة الدفء إلى علاقـات الــــبلدين، 
وعــدم إصـرار الولايات المتحدة على المطالبة بتسـليم بعض قادة 
القاعـدة أمثـال البـدوي والبنـا ممـن أعلنـوا ولائهم للسـلطة، إلى 
جانب تقديم بعض المسـاعدات الاقتصادية لليمن، وحصول النظام 
علـى التأييد السياسـي الأمريكي فـي الانتخابـات البرلمانية المقبلة 
وحتى الرئاسـية كذلـك، وبالتالي يكون ذلك ثمنـاً للانــــفراج في 
علاقـة البلدين وعـودة العلاقـات الطبــــيعية إلى سـابق عهدها، 
وليس هذا فحسب بل إن الإدارة الأمريكية تستطيع ـ في مقابل تلك 
التنازلات- تقديم الضمانات بعدم مساءلة النـــــظام في المستقبل 
عما يعتبره البعض ويروج له في المحافل الدولية من جرائم الحرب 
التـي قيل بأنهـا ارتكبت في حـروب صعده الخمـس، بالإضافة إلى 
تعهدهـا بعدم فتـح ملف القضيـة الجنوبيـة وإثارتـه خارجياً عبر 
معارضـة الخارج، والأخـذ على يد بعض الـدول الإقليمية المحرضة 

على فتح ذلك الملف.

٭  مدير تحرير صحيفة «العاصمة» ـ اليمن

الحـق فـي النقابات الحـرة، والحق فـي الإضـراب، والحق في 
التظاهـر والحق في الخطابـة نعيش هذه الأيام فـي ليبيا مخاضاً 
عظيماً، مدفوعاً برؤية جديدة لغد جديد، من أبرز معالمها استشراف 
سياسـات جديـدة وتشـريعات جديدة، لعـل من أهمهـا التصريح 
بالـرأي الآخـر، وإتاحـة الفرصة لكل مـن يأنس في نفسـه القدرة 
لكـي يخـوض في قضايـا الوطن. كان هنـاك أيضاً إقـرار بوضعية 
اقتصاديـة مترديـة، ناتجة عن سـوء تطبيـق تجربة فـي اقتصاد 
القطـاع العـام، كانـت المهيمنة علـى النشـاط المالـي والاقتصادي 
والصناعي في البلاد، بل ولامسـت حتى قطاع الزراعة، إلى جانب 
تغييب أو تقليص نشـاطات القطاع الخاص إلى الحد الأدنى، ومن 

ثم استبعد إسهام رأس المال الخاص. 
الاقتصـاد كان اشـتراكيا، بمعنـى أن اليـد العاملـة (وهنا كافة 
الشـعب) تملك وسـائل الإنتاج، ويديرها عن طريـق كوادر لم يتم 
تأهيلها بالمسـتوى المطلوب، وصار الجميع موظفين ذوي مرتبات، 

أو حسب المفردات المحلية «منتجين». 
اسـتغول جهـاز «الدولـة» بعـد أن صـارت ديناصوريـة، بعدد 
كوادرها، وشمولية اختصاصاتها، من صناعات ومشاريع زراعية 
كبيرة ورعاية صحية وصيدلانية، حتى تحولت إلى شخص المورّد 
الأول لجميع الخدمات والسـلع، ضمن إطارات بمسميات متعددة: 
مؤسسات، شركات، أجهزة..الخ، كلها  تحمل صفة «العامة»، وكان 
أن أصبحـت الدولـة في فترة ما هـي البائع للخضـروات واللحوم 
والسندوتشات والملابس والأجهزة، وكل  شيء يخطر على البال، 
وفـي نفـس الوقت ظهـرت كرب العمـل الوحيـد الذي تعمـل لديه 
كافـة قطاعات الشـعب مقابـل مرتبـات، والغالبية العظمـى منهم 
ينتظـرون نصيبهم من «الأرباح» في آخر السـنة. جدير بالذكر أن 
القليـل القليل دفـع فعلا، فلم يكن هناك أربـاح تذكر ولم يكن هناك 

من يحاسب! 
 شـاب التجربة ما شـابها، وواكبتها مؤثرات السياسة الدولية 
وتدافعاتها وسياسـات المواقف، وضعف خبرة من أنيط بهم إدارة 
مشـاريع ومؤسسـات ضخمة تتعامل بالمليارات، يضـاف إلى ذلك 
ضعف الرقابة وغياب المحاسبة وإهمال إعداد الميزانيات السنوية، 

وبالطبع انعدام المنافسة وآليات الضبط وإصلاح المسيرة. 
كل ذلك كان شـبيها بما حدث من تجارب الاشـتراكية في العالم 
العربي وغيره، بعض نجاح هنا وفشـل هناك، وكانت شجاعة من 
جانـب الدولة الإعـلان بأن المأمول تحقيقه لم يحـدث، ولم يحدث 
الازدهـار المنشـود، بـل وظهـر لدينا رغـم غنانـا المفتـرض:  الفقر 
الـذي كان من المسـتحيل التفكير فيه! واسـتقر الأمـر مؤخرا، بعد 
تقييـم ما حدث، على التوجـه نحو اقتصاد السـوق، وهو التعبير 
الملطـف للاقتصـاد الرأسـمالي أو الحـر. وترافق ذلك مع اسـتقرار 
البلاد السياسـي دوليا، وحل المشاكل التي كانت قائمة مع الغرب، 
ثـم أخيرا الطفـرة الحادثة في دخل البلاد من جراء ارتفاع أسـعار 

النفط. 
هنـا نحـن لسـنا في بـاب تبيـان نجاعة نظـام اقتصـادي دون 
آخر، أو المفاضلة بينهما، فكلا النظامين، على مسـتوى العالم، كانا 
يأخـذان أحدهما من الآخر، بل ذهب العديد مـن مفكري العالم إلى 
القول بظهور «اتجاه التوافق» ما بين الرأسمالي والاشتراكي (مثل 
المفكر الفرنسي موريس ديفيرجيه الذي يقول بأن الاشتراكي أخذ 
مـن الرأسـمالي قضية الجـدوى والتنافـس والكفـاءة والفعالية، 
وأخـذ الرأسـمالي مـن الاشـتراكي مبـادئ الضمـان الاجتماعـي 
والرعايـة الصحية، على سـبيل المثال لا الحصـر). ولكن نرى بأن 
الأخـذ بنظام السـوق كمـا هو في الغـرب قد يسـتوجب أن يرافقه 
إرسـاء مفاهيـم وحقـوق في سـبيل أن يؤتي التحـول الجاري من 
«العـام» إلـى «الخـاص» أكلا طيبـا، فالمواطـن العادي الذي شـب 
وترعرع في ظل «العام» قد لا يسـتطيع الاستمرار في المعاناة، هذه 

المرة في ظل «الخاص». 
ما يخطر على البال أولا هو الإقرار والتشـريع لحقوق أساسـية 

نحتاجها في سياق التحول الجديد، ومن بينها: 
- الحق في النقابات الحرة: 

الحق في تشـكيل النقابات الحرة بعيدا عن هيمنة الدولة تحت 
أيـة صورة، وعـدم إلـزام النقابـات بالانضمام لاتحـادات معينة، 
والاتحـادات ذاتهـا يجـب أن تكـون ذاتيـه التكوين، وفقـا لرؤية 
مؤسسـيها السياسـية والاقتصاديـة، لأنـه سـيكون لنـا مصالـح 

نوعيـة تعنـي العاملين في المؤسسـة الخاصـة وحدهـم. والنقابة 
النوعية سـتكون هي المخولة بالتفاوض فـي كل ما يتعلق بحقوق 
العاملين بمواجهة أصحـاب رأس المال، والتفويض أصلا ينتج عن 
انتخـاب حر ما بين هـؤلاء العاملين. هذا الحق يجـب أيضا الإقرار 
به لموظفي الدولة في الإدارات العامة. فإذا كان النظام الاشـتراكي 
يفترض عدم الحاجة أو الداعي، ففي ظل نظام السوق من الأجدى 
أن يكون مصرحا به للجميع، فإذا قبلنا به للعاملين في المؤسسـات 

الخاصة فلماذا لا نقبل به للعاملين في قطاعات الدولة؟ 
-  الحق في الإضراب: 

الحـق فـي الإضـراب، باعتبـاره حقـا مـن حقـوق الإنسـان، 
يسـتخدمه العاملـون فـي العالـم الآخـر لممارسـة الضغـوط على 
أصحاب المؤسسة، في سبيل تحسين بيئة عملهم ومرتباتهم المقابلة 
له، وشـروط الخصومات وسياسـة العمل، وهذه كلها أمور تتعلق 
بالعاملـين، وتحسـم ما بين الطرفـين، ويمكن أن تنظـم الإضرابات 
وفق تشـريعات معينة، تتوخى المصلحـة العامة، وفي ذات الوقت 
لا تغمـط حـق العاملين في المؤسسـة فـي المطالبـة بحقوقهم، ولو 
كان ذلـك بممارسـة الضغـوط بإيقـاف العمـل، وهذا يحـدث الآن 
فـي العالم، ويتم تجـاوز المعضلة بالتفاوض علـى فض الإضراب، 
ويتحمـل النـاس التعطيل أو التأخيـر في مصالحهـم عندما يمس 
الإضراب وسائل النقل أو الإدارة. ونحن نشاهد ذلك على شاشات 
التلفزيون، ونشاهد أيضا كيف أن الأمور تسوى ولا تنقلب الدنيا. 

والكلمة الفصل في نهاية الأمر ستكون للقانون. 
- الحق في التظاهر: 

الحـق فـي التظاهر هو أيضـا حق يجب تكريسـه، فهو وسـيلة 
تعبيـر عـن موقف أو مطلـب أو مظلمـة، وصحيـح أن التظاهر كان 
محرمـا فـي العهـد الملكـي، ورؤي عـدم جـدواه فـي عهـد الثورة، 
وصحيح أيضا أن ما حدث لدينا من تجارب قليلة في التظاهر كانت 
سـيئة اتسـمت بالشـغب وتدمير الممتلكات وسـقوط الضحايا من 
المتظاهرين ورجال الأمن، ولكن ذلك  لا يجب أن يمنعنا من التفكير 
في تنظيم ممارسـة مبدأ الحق (على سـبيل المثـال: حصر التظاهر 
في شـارع معين وبإعلام مسـبق، ومن جهة مخصصـة كالنقابة أو 

مؤسسات المجتمع المدني، والبعد كل البعد عن فكرة الإذن المسبق، 
ويسـتعاض عنها بالإخطار المسبق). الشـغب وتسلل عناصر غير 
ذات صلة في المسـيرة التظاهرية لأغراض في نفسها يمكن التغلب 
عليه بالوسـائل الحديثة، بشـرط أن يتـم ذلك من قبـل رجال أمن 
مدربين جيدا، يتـم تلقينهم أنه من حق الناس أن يتظاهروا، لكون 
ذلك وسيلة من وسائل التعبير الحر الذي صار مسموحا به، وعلى 
أن يعتبـر الجميع أن التظاهر حق إنسـاني مشـروط بعدم خلخلة 
الأمن وإثارة القلاقل، والصيغة الملائمة ليست مستحيلة التحقيق. 
مجـرد التخوف مما قد يحـدث لا يجب أن يكون الـوازع في حجب 
الحق! فيوماً ما سـنتعلم ممارسة الحق بكل مدنية وحضارية وبلا 

استفزار من أي من الأطراف. 
- الحق في الخطابة الحرة: 

يبقـى حـق آخـر، قـد يعتقـد البعـض أنـه تـرف لا جـدوى من 
ورائـه، ألا وهـو حق الخطابة العامة لمن يشـاء أن يقول ما يشـاء، 
فمـن المعلـوم أن الناس أينما كانوا، وتحـت أي نظام، وفي أي عهد 
أو حقبـة زمنيـة، لديها مـا تقول، وقـد يكون القول في غير سـياق 
«قول» الدولة وسياسـاتها، وليس الكل بقادر على استعمال فرص 
التعبير المكتوب لعدة عوامل، فلماذا لا نسـمح بفرصة أن يقول أي 
مواطن ما يشـاء مباشـرة إلى من يريد أن يسمع؟ ولو كان يريد أن 
يفعل ذلك خارج الإطار الرسـمي، أي «المؤتمر الشعبي الأساسي»؟ 
فقـد يخطر له ما يود قولـه في غير أجل انعقاد هـذا المؤتمر، أو أنه 
فقـط لا يريد التوجه لجمهـور المؤتمر فقط. نسـتطيع أن نخصص 
حديقـة عامـة في يوم معين يقـول فيها ويخطب من يعـن له الكلام 
أو الخطابـة، ونسـتطيع أن نضع الضوابط الناهية عن اسـتعمال 
القبيـح مـن النعـوت، وعـدم التعـرض مباشـرة للأشـخاص، مع 
القبـول بالتعـرض للمنصـب والوظيفـة والمهمة. وعلـى الرغم من 
أن الـكلام أو الخطبة قـد يكون في غير سـياق أو فائدة، إلا أن ذلك 
سيظل متنفساً لما يعتلج في صدور الناس، ولن يتأتي من ورائه إلا 

الخير، أو على الأقل لا شر منه، ولا كلفة فيه. 
فـي الختام نذكـر أن العديد مـن الأفكار المقترحـة أعلاه قد تمت 
صياغته في النظام الجماهيري، الذي لم نرَ ثماره، لسوء التطبيق 

من جهة، ومن جهة أخرى بسـبب تغوّل الدولة وأجهزتها المتعددة 
والتلاعب بالتقارير وكشـوف الحسـاب. ونذكر على سـبيل المثال 
مـا أتيح من فـرص للنقابات المهنية واتحاداتهـا وفروعها، كذلك ما 
ورد علـى لسـان قائد الثـورة من أن كل مواطن يسـتطيع أن يكتب 
ما يشـاء ويعلقه على الجدران، شـريطة وضع اسمه ورقم بطاقته 
الشـخصية، ناهيك عن فرصـة الإفاضة بكل ما يـدور بخلد الناس 
أمـام جماهيـر المؤتمرات الشـعبية، التي كانت تنطـق ولكن الفعل 
والتنفيـذ أوكل لغيـر أكفـاء، أما حق الإضـراب والنقابـات الحرة 
والخاصة بالمؤسسـات التي سـيملكها الآن القطاع الخاص وكذلك 
حق التظاهر ففي حسباننا أنها ستكون كفيلة بلجم جماح «تغوّل» 
رأس المـال الخـاص، وخاصـة أن ما نشـاهده الآن مـن طفرات في 
النشاط الاقتصادي السوقي المبدأ والتوجه أخذ يشوبه هو الآخر 
تداخـلات من بعض أصحاب رؤوس أموال، قد يقول البعض عنهم 
أنهـم كانـوا محسـوبين على النظـام الاشـتراكي أو، لنقـل بتعبير 
آخر، كانوا هم يحسـبون أنفسـهم من رجـالات الدولة.. ولمزيد من 
الإفصاح هناك شـكوك لدى البعض في أن الكثير من الثروات التي 
«نزلت» السوق الآن يشوبها ما يشوبها من حيث شرعيتها وكيفية 

اكتسابها، ربما بفعل ما كان لديهم من سلطان وتسلط! 
التفكيـر  في هذه الحقوق والعمـل على إدراج مفاهيمها ضرورة 
لابـد منهـا لوضـع الضوابـط، حتى لا تحيـد مسـيرة الإصلاح عن 
الطريق المنشود، والولوج إلى عصر دولة المؤسسات، ومعها جنباً 
إلى جنب مؤسسـات المجتمع المدنـي! وقد نكون بفعـل ذلك تقدمنا 
خطـوات عظيمة نتفـوق بها على العديـد من الـدول الأخرى التي 
مرت بتجارب مشـابهة. وهي في نهاية الأمر إقرار بما يجب الإقرار 
به: أن لا أحد يعلم العلم كله، فليشترك الجميع في الفكر والطرح. 
أتوقـع أن يعلـق البعـض بأن مـا أسـلفت ليس سـوى أضغات 

أحلام، فليكن! أوَ لم يبدأ كل شيء بحلم؟
آخرون يقولون بأن الكاتب يروج لفكر معين، صحيح قد يتوافق 
مـا أقول مع بعض مناهـج فكر، ولكني لا أكتـب إلا مدفوعا بهاجس 
الوطن والمواطن، وما زادي إلا اطلاع ومعايشـة لعشرات السنين، 
وجل مبتغـاي أن يكون ما أكتب دافعا لغيري لأن يفكر ويتمعن هو 
الآخر ويدلي بدلـوه، تداول وتطارح الأفكار هو الطريق الأصوب، 
أما الموافقة المطلقة على طرح معين، وإن كنت أنا صاحبه، فهو ليس 

المطلوب، المطلوب أن نفكر جميعا!

٭  كاتب من ليبيا

توفيق الحاج٭

زهير الخويلدي٭رشيد بن محمد الطوخي٭

عادل أمين٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انفاق الموت في غزة

فشل الليبرالية الجديدة يستدعي البحث عن خيارات مختلفة

كيف قلب كيسنجر أسباب أزمة الاقتصاد الأمريكي؟

■ سنة بعد سنة يلحظ الإنسان كيف 
انقلبت ظاهرة إيمانيـة ورمزية نورانية 
ر عن  ربانيـة إلى ظاهرة فولكلوريـة تعبٍّ
الكثير من إشـارات الجهل والتخلف عند 
ممارسـيها. وفـي هـذا الشـأن لايختلف 
المسـلمون عـن المسـيحيين الذيـن قلبوا 
الاحتفـالات بعيد المسـيح إلـى بهرجات 
ماديـة اسـتهلاكية دخلـت فـي الـدورة 

الاقتصادية السنوية لتلك البلدان.
إشـارات  مـن  بعضـاً  نبـرز  دعنـا 
وممارسات التشويه وسـوء الفهم التي 
والتـي  الرمضانيـة  بالظاهـرة  لحقـت 
عـاً قيـم الثقافة  راً  وتنوٌّ سـتزيدها تجـذٌّ
التـي  الاسـتهلاكية  الإعلانيـة  العولميـة 
تجتـاح أرض العالـم كلـه، ومـن ضمنه 
عالـم العرب والمسـلمين، والتي اندمجت 
الرمضانيـة  الثقافـة  نسـق  فـي  حديثـاً 

القديمة المعهودة: 
رائية النهمة  أولاً: ممارسة الهجمة الشٍّ
لمواد الأكل والشـراب قبل وأثناء رمضان 
من قبل كل الشرائح الاجتماعية، فقيرها 
هـا. وهـي هجمـة مرتبطة مباشـرة  وغنيٌّ
بالإسـراف إلى حـدود التخمـة في الأكل 
حتـى  الشـمس  غـروب  مـن  والشـراب 
طلوعهـا. ولا يوجد تفسـير منطقي لهذه 
ين،  الظاهـرة المرضية التي تجمـع الضدًّ
تتعـارض  والتـي  والتخمـة،  الصيـام 
مـع مقاصـد الديـن مـن فريضـة الصوم 
متطلبـات  ومـع  العقـل  تحليـلات  ومـع 
الاقتصاد في المجتمعـات الفقيرة، والتي 
أيضـاً تعجـز علـوم النفـس والاجتمـاع 
عـن تبريرهـا. وبالطبع لم يغـب عن بال 
الانتهازيـة التجارية المحلية أن تسـتفيد 
مـن هـذه الأجـواء الطفوليـة النفسـية 
ووسـائل  أدوات  كل  باسـتعمال  وذلـك 
وألاعيـب الإقنـاع الاسـتهلاكية الحديثة 
لتأجيج الغرائز الشهوانية الغذائية لدى 
جموع المسـلمين. وهكـذا تئـنُ ميزانيات 
تها  العربيـة والإسـلامية، وغالبيُّ الدول 
السـاحقة فقيـرة وغيـر منتجـة، تحـت 
وطأة عادة الإسـراف هذه. بـل وتتراكم 
الديـون الفرديـة علـى أعداد كبيـرة من 
النـاس لتضعـف إمكانيـات التوفير في 
هـذه المجتمعات مـن أجل اسـتعمالها في 

دعم مشاريع التنمية والعمران. 
ثانيـاً: لنلاحـظ بـأن دروس رمضان 
الدينية والروحية والنفسية والجسدية 
قد قصد بها أن تكـون تمارين وتدريبات 
د  يتعـوًّ أن  أجـل  مـن  وذلـك  للصائـم 
ممارسـوها على مدِّ تلك الممارسة لتشمل 
ـه. ولذلـك فان  ـه، بـل العمر كلٍّ العـام كلَّ
ممارسـة التوقـف المؤقت أثنـاء رمضان 
عـن التدخين أو شـرب الكحول والعودة 
مـع  والتعاطـف  الصـلاة  إلـى  المؤقتـة 
مشـين أثنـاء فتـرة الصيام  الفقـراء والمهًّ
القصيرة هي بهلوانية ذهنية وسـلوكية 
فـي ممارسـة الديـن تجعـل منـه موضة 
مسـرحية مؤقتـة فـي حيـاة الإنـسـان. 
ولعـلُ بعـض الخطابـات الفقهيـة التـي 
تجعـل من رمضـان شـهراً خـارج الزمن 
البشـري وخـارج الاجتمـاع الإنسـاني، 
ي  باسم نزول القرآن الكريم أثناءه، تؤدٍّ
بقصـد أو بغيـر قصد إلـى سـلخ معانيه 
وممارسـاته  والتزاماتـه  ومقاصـده 
ودفء عبقـه الروحـي مـن بقية شـهور 

السنة الأخرى.
فعـي  ثالثـاً: إن الهـوس التجـاري النًّ
ـان  إبًّ بالبرامـج والمسلسـلات التراثيـة 
ـخ في أذهان الناس  شـهور رمضان يرسًّ
بأجـواء  لـه  لاصلـة  تراثـي  شـهر  أنـه 
وتفاعـلات  وأحـلام  وفهـم  وقضايـا 
حاضرهـم. إضافـة إلى أن العـدد الهائل 
مـن تلـك البرامـج والمسلسـلات، والتي 
يمتـدٌّ عرضها إلى سـاعات الفجـر، ينهك 
قدرة وحيوية المجتمعات للعمل والإنتاج 
ويبقي المشـاهدين في حالات اسـترخاء 
ذهنيـة تضعف حيويتهـم الروحية. ذلك 
فـي  يـرون  لا  وعارضيهـا  منتجيهـا  أن 
حه إلاُ فرصة  الثقافـة الرمضانيـة المسـطًّ
ـراء والربح  ٍّ لممارسـة ألعاب البيـع والشّّّّّّّّّّّّّ
لع المناسبات ومن ثمًّ  والخسارة التي تسٍّ

البشر المنبهرين بها.
إن قلب شـعيرة دينيـة غنيًة بالمعاني 
رة للنفـس إلى مناسـبة  الروحيـة المحـرُ
إسراف اقتصادي وتخمة غذائية وتبذير 
مرهقـة  عائليـة  ومديونيـات  شـخصي 
وممارسـات فولكلورية تراثية تستدعي 
بنـاء ثقافـة فقهية رمضانيـة تخرج هذه 
المناسـبة مـن عبـث التشـويه وتعيد لها 
ها  نة كلًّ حيويتها الروحية لإغناء أيام السًّ
هـا، ولالتحامها  وسـنوات عمـر الفـرد كلُّ
د مع قضايـا الفقـر وعدالة  التـام المتجـدٍّ
توزيـع الثروة ورفـض اللامسـاواة في 

أرض العرب والمسلمين. 
إن من عادات البشـر، عبـر تاريخهم، 
حـرف مقاصـد الأديان وتشـويه أهداف 
الإيديولوجيات، غير أنها، ككل العادات، 
ليعـود  وتصحيحهـا،  تقويمهـا  يمكـن 

وها.  للحياة سمًّ

الظاهرة
هة الرمضانية المشوًّ رأي القدس

■ الأزمـة الهائلة التي قوضت أسـواق المالي العالمية 
الرئيسية هي مؤشر قاطع على فشل السياسة الليبرالية 
الجديدة، التي بدأت الزحف نحو السـيطرة على المجال 
الاقتصـادي العالمي منـذ اكثر من ربع قـرن بقليل. كانت 
دول مثل بريطانيا ثاتشـر، أمريـكا ريغان، تركيا أوزال، 
وأرجنتـين العسـكر اليمنيـين، مـن أوائـل الـدول التـي 
اتجهت نحـو تطبيق النموذج الليبرالـي الجديد؛ ولكن 
هيمنـة النموذج لـم تتحقق إلا بعد سـقوط الشـيوعية 
القـرن  معظـم  طـوال  السـوفياتي.  الاتحـاد  وانهيـار 
العشـرين مثـل التصور الاشـتراكي التحدي الرئيسـي 
للرأسـمالية - الليبرالية، سـواء على المستوى النظري 
أو علـى المسـتوى التطبيقـي. وبالرغـم مـن ان السـمة 
الرئيسية للحرب الباردة تجلت في سباق التسلح وفي 
الصراع على القوة والنفوذ عبر العالم وفي سلسـلة من 
الحـروب المحدودة فـي بلدان العالم الثالـث، فإن وجهاً 
آخـر للحرب البـاردة لا يقـل أهمية كان ينمو ويتشـكل 
فـي السـاحة الفكرية، في الأوسـاط الأكاديميـة ومراكز 
الأبحـاث. وفـي هذه الأوسـاط بالذات ولـدت مجموعة 
الأفكار التي سـتعرف بعد ذلك باسم «النيو ـ ليبرالية». 
اليوم، وبعد أقل من عشـرين عاماً علـى انهيار النموذج 
الاشـتراكي، تعصف الأزمـة المالية الطاحنـة بمصداقية 
السـوق  بحريـة  الأعمـى  وإيمانهـا  ليبراليـة،  ـ  النيـو 

وحكمته.
لـم يكـن اعتـراض الليبراليـين الجـدد علـى النظـام 
الاشـتراكي اعتراضاً اقتصادياً وحسب؛ بمعنى أنهم لم 
يوجهوا الانتقـاد لكفاءة النهج الاشـتراكي الاقتصادي 
ومصداقيـة وعـوده فقـط، بـل أن نقدهـم كان فلسـفياً 
أيضاً. النظام الاشـتراكي، قال هؤلاء، هو نظام مركزي، 
تحكمي، اسـتبدادي، يخلـق مجتمعاً مـن العبيد، يفتقد 
القـدرة علـى الإبـداع والتقـدم والمبـادرة، نظـام تتمتع 
فيـه الدولـة بسـلطة المرجعيـة المطلقـة، تمتلـك قوتـه 
التحكميـة، وتقـوم باعتبارهـا تجليه الأوحـد، نظام لا 
يسـمح بكينونة إنسـانية خارج نطاق الدولة. لذا، فإن 
النضـال الإنسـاني الكبير هو النضال ضد الشـر المطلق 
الذي يجسـده النظام الاشـتراكي. والبديـل هو مجتمع 
حر، عماده حرية السوق والنشاط الاقتصادي، مجتمع 
ليـس للدولـة فيـه مـن دور إلا دور المراقـب البعيد. في 
مجتمـع الحرية هذا يصبـح  الالتزام المقـدس هو التزام 

الفـرد تجاه ذاته، وسـعيه الحثيث لتحقيـق طموحاته 
وأهدافه. بهذه القداسـة للفرد وعمله المسـتمر لإشـباع 
رغباتـه الاقتصادية تطلق قوى الإبـداع والنمو. وليس 
المجتمعـات  لأن  الطبقيـة،  الفـوارق  مـن  القلـق  لأحـد 
الإنسـانية طبقية بالضروة؛ وليس ثمة من دور للوعظ 
الإخلاقي حول واجبات الفرد تجاه مجتمعه وجماعاته، 
لأن نمو الثروة والازدهار الاقتصادي سيعم الجميع في 
النهايـة، مالكـين وعمالاً، طبقـات عليا وطبقات سـفلى. 
– الليبرالـي فـي صورتـه  إن كان النظـام الرأسـمالي 
التقليدية قد احتفظ ببعض التوازن بين دوري الجماعة 
والفـرد، وبـين مسـؤولية الدولـة وحرية السـوق، فإن 
التصـور الليبرالي الجديد أراد القفـز حتى على الميراث 

الرأسمالي ـ الليبرالي التقليدي.
أدى اعتنـاق النمـوذج الليبرالي الجديـد إلى أزمات 
اجتماعيـة طاحنة في البداية، مـن الاضرابات العمالية 
واسـعة النطاق إلى الارتفاع الحاد فـي معدلات البطالة 
واقتـلاع مجتمعات بأكملهـا، كما حدث للقـرى العمالية 
المنتجـة للفحـم فـي بريطانيـا. ولكن مـا أن مـرت فترة 
بريطانيـا  مثـل  دول  شـهدت  حتـى  الأولـى،  الصدمـة 
وتركيا والأرجنتين انتعاشـاً اقتصاديـاً ملحوظاً. وبعد 
سـنوات من التوقعات المتشـائمة حول موقـع الولايات 
المتحـدة الاقتصادي، مقارنة مع ألمانيـا واليابان، عادت 
عجلـة الاقتصاد الأمريكي لتؤكد مـن جديد على القيادة 
الأمريكيـة للاقتصـاد العالمـي فـي كل المجـالات تقريباً، 
مـن الصناعة التقليديـة والتقنيات الحديثة إلى سـوق 
الخدمـات الماليـة. وقـد تعزز الخيـار الليبرالـي الجديد 
بالتحول الاقتصادي في الصـين (التي اختارت التخلي 
عن النظام الاشـتراكي بدون أن تقع فـي الفخ الليبرالي 
الجديـد كليـة)، وبانهيـار الكتلـة الشـرقية والاتحـاد 
السـوفياتي في نهاية الثمانينـات. الليبرالية الجديدة، 
بهـذه الصورة أوتلك، وبهذا المسـتوى أو ذاك، أصبحت 
خياراً عالمياً. في دول مثل مصر وتركيا والمكسـيك، حيث 
سـيطر القطـاع العام طوال عقود على مسـاحة واسـعة 
من النشـاط الاقتصادي، تسارعت عمليات الخصخصة 

بمعـدلات غيـر مسـبوقة، وأخـذت الدولـة تتخلص من 
ممتلكاتهـا، حتـى بـدون أن تحصل علـى المقابـل المالي 
المعقول، على أسـاس أن توسـيع نطاق القطاع الخاص 
سـيعزز مـن النمـو والازدهار ويوفـر مسـتويات عالية 
مـن الدخل الضرائبي لميزانيـة الدولة. وفي بلدان كانت 
اتبعـت نهجـاً رأسـمالياً حافظت فيـه الدولـة على دور 
نشـط وموقع رقابي حاسـم، مثل المجموعـة التي عرفت 
بالنمور الآسـيوية، أخذت الدولة تتخلى شـيئاً فشـيئاً 
عن دورها السـابق. عندما نشـر فرانسـيس فوكويوما 
كتابه «نهاية التاريخ» ما كان يقصده بوصول الإنسـان 
إلـى نهاية بحثه عن التصور المثالي للاجتماع البشـري 
ليـس فقط الديمقراطيـة بمحتواها وآليتها السياسـية، 
ولكـن أيضـاً الليبرالية الجديـدة بنهجهـا الاقتصادي. 
وقـد انتشـر أنبياء الليبراليـة الجديدة فـي كافة مواقع 
التأثيـر: أقسـام الاقتصاد في أبـرز الجامعـات الغربية 
الكبرى، مراكز البحـث والتفكير، صندوق النقد والبنك 
الدوليـان، دوائر الأمم المتحـدة المتخصصة، مجموعات 
عملاقـة،  شـركات  مـدراء  الحكوميـين،  المستشـارين 
صحافيون ورؤسـاء تحرير صحف ونشرات إخبارية، 

وسياسيون من كافة أطياف الأحزاب الحديثة.
في نهاية التسعينات، تعرضت دول أمريكا اللاتينية 
وجنوب شرق آسيا وتركيا لانهيارات اقتصادية مدمرة، 
لـم تخرج منها سـالمة سـوى ماليزيـا، وبالـكاد. لم يعد 
للعملـة الأرجنتينية مـن قيمة، ودخلت تركيـا إلى عالم 
فلكي وغير معقول من التضخم، بينما تدافعت عشـرات 
الملايـين من الأندونيسـيين إلى مراكز القمامـة بحثاً عما 
يسـد الرمـق. ولكـن قلة فقـط أشـارت بأصابـع الاتهام 
لأسـس النهـج الاقتصادي الذي أخذ في السـيطرة على 
السـوق العالمية، السـوق التي سـاهم التقدم المتسـارع 
في وسـائل الاتصال ونهاية الحرب الباردة في ترابطها 

بشـكل لـم يعـرف التاريخ الإنسـاني مثيلاً لـه. وقدمت 
تفسـيرات مختلفـة للأزمـة لـم يكن مـن بينها وحشـية 
قوى السـوق وافتقادها الحكمة والمسـؤولية الأخلاقية 
والاجتماعيـة. وسـرعان مـا سـاعد النمـو الاقتصادي 
الكبيـر في الصين والولايات المتحـدة وأوروبا الغربية، 
والقروض التي قدمتها المؤسسـات المالية الدولية، على 
إخـراج دول أمريـكا اللاتينية وجنوب شـرق آسـيا من 
براثن الأزمة. وحتى أولئك الذين تجرأوا على الإشـارة 
بأصابـع الاتهـام نحـو السياسـة الليبراليـة ـ الجديدة 
سـرعان مـا اضطـروا للصمـت، أو أن أصواتهـم خفتت 
أو همشـت إلـى حد كبيـر. ولأن أزمة نهاية التسـعينات 
أطبقت على مناطق غير مركزية من الخارطة الاقتصادية 
للعالـم، وليس على الكتلة الأطلسـية، فإن الجدل الذي 

أثارته لم يكن واسعاً ولا عميقاً على أية حال.
مـا يحـدث اليـوم يمـس دول المركـز، بـل والسـوق 
الأمريكيـة ذاتهـا، قاطـرة العالـم الاقتصاديـة ـ الماليـة 
منـذ ما بعد الحـرب الثانية. البنوك وشـركات الإقراض 
والتأمـين المالـي التـي أفلسـت أو أشـرفت علـى حافـة 
الإفـلاس هـي بعض مـن أضخـم المؤسسـات المالية في 
العالـم، ومصيرهـا لا يؤثـر علـى عـدد من المسـتثمرين 
الكبـار أو الصغار وحسـب، بـل وعلـى دول وصناديق 
سـيادية وبنوك وشـركات تجارية من تلك التي يتعامل 
معها المواطنون يومياً فـي كافة مدن العالم. الذين قالوا 
ان الأزمـة الحالية لـن تصل إلى مسـتوى الانهيار الذي 
عاشـته الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة في نهاية 
العشـرينات مـن القـرن الماضي هـم بالتأكيـد محقون. 
فالعالـم اليوم في وضـع أفضل بكثير مـن حيث مقدرته 
علـى التعامل مـع الأزمات الماليـة والاقتصادية الكبرى؛ 
وقد رأينا كيف تحركت الدول والبنوك المركزية في كافة 
الدول الصناعية الرئيسـية لمحاصرة الأزمة ومنعها من 
التفاقم. ولكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد العالمي سيخرج 
من هـذه الأزمـة سـريعاً أو بـدون تكاليف باهظـة. إلى 
جانب الخسـائر الهائلة لكافة أصناف المستثمرين، فإن 
الأموال التي ضخت لإنقاذ المؤسسات المالية المهددة هي 

أموال دافعـي الضرائب، مما قد يؤدي إلـى ارتفاع عجز 
ميزانيات عدد من الدول. والانهيارات المالية، إلى جانب 
المستويات المرتفعة لأسـعار الفائدة، ستترك اثرها على 
عجلة الانتاج والنمـو الاقتصاديين، إلى ارتفاع معدلات 
البطالة، وإلى تراجع الطلب على عدد متزايد من السلع. 
وهم النمو الاقتصادي المسـتمر، وهم الازدهار والرخاء 
المتصـل، الـذي وعدت بـه الليبرالية الجديـدة قد وصل 
إلى نهايته. ولم يعد من منقذ سـوى أداة الدولة، وليس 
من يحمل عبء الإخفاق سوى دافعي الضرائب، ملايين 

العاملين من المواطنين العاديين.
قد تنتهـي أزمة الأسـابيع القليلة الماضيـة كما انتهت 
أزمة نهاية التسـعينات، أي بالنجاح في إنقاذ الاقتصاد 
العالمي من الانهيار الشـامل، بغـض النظر عن التكاليف 
ومـن يتحملهـا، ومن ثم تجاهـل الدلالات الكبـرى لهذه 
الأزمة أو نسيانها. وليس ثمة شك في أن دوائر الليبرالية 
ـ الجديدة من النفوذ والاتسـاع بحيث يمكنها بالفعل أن 
تؤثر على القرار والعقل العالميين على السـواء. في عدد 
كبيـر من الـدول الغربية، ضاقـت المسـافة الفاصلة بين 
صانـع القرار وطبقة رجال الأعمـال والمال إلى حد كبير؛ 
وفي دول أخرى مـن العالم، بما في ذلك العدد الأكبر من 
الـدول العربية، أجتمعت مقاليد المال ومقاليد الدولة في 

يد طبقة واحدة بالفعل. 
وقـد عاشـت دوائـر المـال والأعمـال خـلال العقدين 
الماضيـين عهداً مـن تراكم الثروة لم تشـهده منذ عصور 
لـن  وهـؤلاء  المبكـر.  الاسـتعماري  والنهـب  القرصنـة 
يسـمحوا بإعـادة نظـر جذرية فـي النظـام الاقتصادي 
المهيمـن. الخيـارات المتاحة محـدودة، سـيقول هؤلاء؛ 
فالعالـم جرب مـن قبل النظـام الاشـتراكي ورأى حجم 
الكارثـة التـي أوقعها بحياة مئات الملايين من الشـعوب 

الأوروبية والعالمثالثية.
 والحقيقـة أن المجتمـع الإنسـاني ليـس مجبـراً على 
واحـد من خيارين لم يعـد لأي منهما من مصداقية. وفي 
الـدول العربيـة، علـى وجـه الخصـوص، وأغلـب دول 
العالـم الثالـث، حيث البنية الاقتصاديـة أضعف من ان 
تتحمل العواقب الفادحة للسياسة الليبرالية الجديدة، 

أصبحت إعادة النظر مسألة حياة.                

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لـم تكن الأزمة المالية التي تجتاح الولايات المتحدة دون مقدمات، 
فقد سبقها حديث طويل عن الاحتباس الحراري وارتفاع أسعار السلع 
الغذائيـة وهـو ارتفاع لم يكـن في أول أمـره حقيقيا، ولكـن بمجرد أن 
سمع الناس به بدأت أسعار السلع ترتفع بشكل جنوني، والذي اكتوى 
بذلـك هم فقراء العالـم ليصبح الارتفاع بعد ذلـك ظاهرة كونية توضع 
لأسـبابها الفلسـفات، ولم تمض أشـهر قليلة حتى بدأنـا نتابع ارتفاعا 
هائلا في أسـعار النفط وهو ارتفاع لم يحقق الرخاء للمنتجين بل أدى 
إلـى ازدياد نسـب التضخم وانهيارات في البورصـات لأنه لم يقم على 
أسـس اقتصادية سليمة، ذلك أن القانون الذي يحكم مسيرة الاقتصاد 
هـو قانون العرض والطلب، ولكن ما يحدث الآن في الأسـواق هو تأثر 
بعوامل سياسية أكثر من كونه تأثرا بعوامل اقتصادية لأنه لا يجوز في 
الوقت الذي تعاني فيه الأسـواق من التضخـم أن تكون المعالجة بضخ 
المزيـد مـن الأمـوال، لان ذلك يتعـارض مـع القوانـين الاقتصادية التي 
تقـول، عندما تكون هناك حالـة تضخم فإن العلاج ليس هو ضخ المزيد 
من الأموال بل زيادة الضرائب وتقليص نسـبة السـيولة في الاقتصاد 
بعامـة، ولكن مـا يحدث حقيقة هو عكس ذلـك، إذ أن المصارف المركزية 
في بعـض البلاد الغربيـة بدأت تضخ أمـوالا كثيرة في الأسـواق وهو 
ضـخ لن يحـدث تغييرا في الاقتصـاد بكون الأزمة في حقيقتها ليسـت 

أزمة سيولة.
وهنا لا بد أن نتساءل عن هذه الفوضى التي بدأت تعتري الاقتصاد 
العالمـي ولماذا كانـت الولايـات المتحدة فـي مركزها، والحقيقـة هي أن 
اتسـاع الاقتصاد الأمريكي لا يعني أنه اتسـاع كفاءة لأنـه في الحقيقة 
مجرد اتسـاع حجم، ذلك أنه إذا نظرنا إلى بعـض البلاد مثل بريطانيا 
والتـي يبلغ عدد سـكانها خمـس سـكان الولايات المتحدة فسـنجد أن 
أداء بريطانيـا الاقتصـادي أفضل بكثير مـن أداء الولايات المتحدة لان 
بريطانيـا التـي يزيد حجم الولايـات المتحدة عن حجمها خمسـين مرة 
تنتـج خمـس إنتاج الولايـات المتحدة وذلك مـا يؤكد كفـاءة الاقتصاد 
البريطاني، وإذا عدنا نسـأل عن الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية 
فهـي فـي تقديـري ترجـع في الأسـاس إلـى المضاربـات على مسـتوى 
الدولـة، ذلـك أن الولايات المتحدة التـي كانت تعلـم أن عملتها الدولار 

هي عملة عالمية استثمرت هذا الواقع لمصلحتها 
على أسـوأ ما يكون، إذ أنها ظلت تطبع من هذه 
العملة ما شاء لها دون رقابة دولية، وفي الوقت 
الـذي فرضت فيه علـى بعض الـدول أن تثبت 

سـعر صرف الدولار في عملتها لم تسـمح لهذه الدول بأن تتعرف على 
الكميـات المطبوعة من عملة الـدولار أو تتحكم في كمية طباعتها، ولكن 
هـذا الواقع بدأ يتأثر بعوامل مختلفة منها أن بعض الدول مثل فنزويلا 
وإيران وهما دولتـان نفطيتان رفضتا أن تتعاملا بعملة الدولار، وذلك 
ما أنـزل كثيرا من قوة الدولار واعتبر نوعا مـن العقوبة تفرضه بعض 
هذه الدول على الولايات المتحدة، يضاف إلى ذلك أن ظهور عملة عالمية 
جديـدة كاليورو لعب دورا مهما في الاسـتيلاء علـى كثير من الأراضي 

التي كان يسرح ويمرح فيها الدولار. 
وعندمـا وجدت الولايات المتحدة نفسـها أمام عجز عالمي كبير بدأت 
في تخفيض سـعر صرف الدولار على أمل أن تستفيد من ذلك في تقليل 
قيمـة ديونها عندما تدفعهـا بعملات أجنبية، وكانت تسـتقرئ من ذلك 
أن تخفيض سـعر الدولار سـوف يؤدي إلى ارتفاع مضطرد في أسـعار 
النفـط، وذلك ما حـدث بالفعل وكان من محركات الأزمـة العالمية، ومن 
بين الشـركات التي ضربت شـركات التأمـين وإعادة التأمـين العملاقة 
التـي يعنـي انهيارهـا انهيـار صناعة التأمين فـي العالم كلـه، وذلك ما 
جعـل الولايات المتحدة تتدخـل على غير قانون العـرض والطلب لكي 
تنقـذ صناعـة التأمين فـي الولايـات المتحدة مـن الانهيار، لمـا لذلك من 
تأثيـر على مختلـف أوجه الحيـاة الاقتصاديـة في البلاد. ولا شـك أن 
مـا حدث أثـار قلقا في كثير من بـلاد العالم كما فتح المجال واسـعا أمام 
المثقفـين ليتحدثوا عن نهاية الرأسـمالية مع أن الرأسـمالية لا تعدو أن 
تكـون تكريس قوة الامتلاك عنـد عدد قليل من الناس ولكنهم من خلال 

النظـام المصرفي الجيد يسـتطيعون أن يعيدوا 
تدوير هذه الأموال لصالح جميع أفراد المجتمع، 
ويختلـف ذلك عـن واقع النظريات الاشـتراكية 
والتأميميـة التـي تدعـو إلى ضـرورة أن تنتقل 
الثروة إلى السـواد الأعظم من الشـعب بحيث تتبـدد وتضيع دون أن 

يستفيد منها أحد.
وعلـى الرغم مـن أن ما حدث في الولايات المتحـدة كان أمرا واضحا 
ولا يتعلـق بقوانين الاقتصاد العالمية فقد رأينا بعض الذين لهم مصالح 
واضحة في قلب الحقائق يحاولون طمس الرؤية لما حدث في الولايات 
المتحـدة، ومن بـين هـؤلاء وزيـر الخارجيـة الأمريكي السـابق هنري 
كيسـنجر الذي قدم صورة غير دقيقة للأسـباب التي أحدثت الأزمة في 

الولايات المتحدة.
وكان غريبا من كيسنجر أن يقول إن تزايد سعر النفط أدى إلى اكبر 
عملية انتقال للثروة في التاريخ، ويشـبه هذا الواقع بما يسميه زلزالا 
سياسيا يقلب الموازين حيث تتحكم الدول الأكثر ضعفا في الدول الأكثر 
قوة وذلك قول يجب أن نتوقف عنده، فهو يقول إن دول الأوبك الثلاث 
عشرة ستحصل هذا العام على نحو تريليون من الدولارات مقابل بيع 
النفـط بأسـعار عالية، وسـتكون لذلك مـن وجهة نظره آثار سياسـية 
كبيرة ويشـبه الدول الغنية بالضحايا التي تقف مكتوفة الأيدي وكأن 
الأمر لا يعدو امرا تتحكم فيه قوى السوق، ويذهب كيسنجر إلى القول 
بأن احتكار دول أوبك لصناعة النفط يجعلها تتحكم في أسـعاره حتى 
من خـلال التصريحـات التي تحدد مسـتقبل الإنتاج عند هـذه الدول. 
وهو يطالب الولايـات المتحدة ومجموعة السـبع بالإضافة إلى الصين 
والهنـد والبرازيـل بأن تتحـرك بتكويـن مجموعة تنهي احتـكار أوبك 
مـن وجهـة نظره وهو يدعـو الولايات المتحدة لأن تعمل من اجل كسـر 

احتكار الدول النفطية والعمل من أجل توفير الطاقة البديلة.
ولا يبـدو مـا قاله هنري كيسـنجر وكأنـه معالجـة موضوعية لأزمة 
تواجههـا الولايـات المتحدة وبعض الـدول الصناعية لأن أسـلوبه في 
العـرض إنمـا حمل بـذور ثقافـة تقليديـة تريـد أن تكـون المصلحة في 
الأسـاس للدول الغنية على حسـاب الدول الفقيرة فـإذا حققت الدول 
الصغيرة مصلحة لها كان من الواجب أن تتدخل الدول الغنية من أجل 
أن تحـد من هذه المصلحة، وفي الحقيقة فإن ما حدث بعد ارتفاع سـعر 
النفـط لم يكـن في مصلحة الـدول المنتجة لأن المصلحـة كان من الممكن 
أن تتحقـق لـو كانـت هناك مشـروعات اقتصاديـة أو تنموية تسـتفيد 
منهـا هذه الـدول، ولكن معظم هذه الـدول أخذت فوائـض أموالها إلى 
المصـارف الأمريكية لتنتفع منها الولايـات المتحدة بينما ظل العالم كله 
يكتوي بزيادة أسعار النفط بل إن معظم الدول الفقيرة فقدت مدخراتها 
لأنها اضطرت لشـراء النفط بأسـعار عالية وكأنها بذلـك قد أعادت كل 
المسـاعدات التي تلقتها من الولايات المتحـدة وغيرها من الدول الغنية 

على مدى نصف قرن من الزمان أو يزيد.
 وبالتالـي فلا مجال لأن نقول إن دول النفط هي التي اسـتفادت من 
هذا الارتفاع في الأسـعار لأن المسـتفيد الحقيقي هـو الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وغيرهـا مـن الـدول الصناعيـة، ومـع ذلـك تريـد الولايات 
المتحدة أن تعاقب الدول النفطية لمجرد وهم بأنها اسـتفادت من ارتفاع 

أسعار النفط كما يدعو إلى ذلك هنري كيسنجر. 
ويدعـو هذا الوضع في مجمله إلى ضرورة أن تبدأ الولايات المتحدة 
وغيرها في إعادة النظر في فلسـفة سياسـتها لأنه مـن غير المعقول أن 
تعيـد الولايـات المتحـدة إنتاج سياسـاتها حتى بعد أن يثبـت بالدليل 
القاطع أنها تسـتند إلى أسـس من الخطأ، كما يجـب أن تفرق الولايات 
المتحدة بين مصلحتها كدولة ومصلحـة القلة، وخاصة اللوبي المتحكم 
اقتصاديا في البلاد لأنه بدون هذا التفريق فستستمر الولايات المتحدة 

في ارتكاب أخطاء متكررة دون أن يكون هناك ضوء في آخر النفق.

٭ كاتب من السودان

■ الاوضاع فــي قطاع غزة تتدهور فــي ظل الحصار 
الاســرائيلي الخانــق، وباتــت تفــرز اعراضــا جانبيــة 
مأســاوية، ابرزها ظاهــرة الموت خنقــا او تفجيرا داخل 
الانفــاق علــى الحــدود مــع مصــر، حيــث الضحايا من 
الشــبان المحبطــين العاطلين عــن العمل الذيــن يضحون 

بارواحهم من اجل لقمة عيش مغموسة بالدم والموت.
بالامس فجرت الســلطات المصرية نفقين لاظهار مدى 
تنفيذهــا لتعهداتها للحكومتين الاســرائيلية والامريكية 
بمنع التهريب، مما ادى الى مقتل خمسة شبان كانوا في 

داخلها.
الذين اقدموا على تفجير هذين النفقين ربما لم يتناه الى 
علمهم وجود هؤلاء الشــبان داخلهما، او انهم لم يكلفوا 
انفســهم عناء القيام بما هو مفترض في هذه الحالة قبل 
التفجير، اي توجيه انذارات واتخاذ الاحتياطات اللازمة 
الكفيلة بعدم تعريض ارواح ابرياء للخطر، وايا كان الامر 
فــإن النتائج جاءت دمويــة ومســيئة للحكومة المصرية 

وعلاقاتها مع اشقائها على الجانب الآخر من الحدود.
الانفاق في رفح، على الحدود مع مصر، غير شــرعية، 
لا جــدال فــي ذلــك، ولكن تشــديد الحصار علــى مليون 
ونصــف المليــون فلســطيني، من خــلال اغــلاق المعابر، 
وتعطيل حركة المرور دفع الشــبان الى حفر هذه الانفاق 
دون اي معايير هندسية تراعي الحد الادنى من اجراءات 

السلامة، من اجل تهريب بضائع للمحاصرين.
اســرائيل تضغط على مصر لنسف هذه الانفاق لانها 
تخشــى اســتخدامها لتهريب اســلحة ومتفجــرات الى 
حــركات المقاومــة في القطــاع، وربما تكــون بعض هذه 
الانفاق استخدمت لهذا الغرض، ولكن الغالبية الساحقة 

منها تســتخدم لتهريب احذية وملابس واغذية وادوية، 
وهي مواد اساسية غير متوفرة لابناء القطاع.

المشــكلة الاساســية هي ليســت في التهريب، لان هذا 
التهريب هو احــد اعراض المرض العضال الذي يعيشــه 
القطــاع، وهــو الحصــار وانهيــار الاقتصــاد وارتفــاع 
نســبة البطالة الــى اكثر من ثمانين في المئة في اوســاط 

الشباب.
فحســب تقرير الامم المتحــدة ادى الحصار الى اغلاق 
اربعــة آلاف مصنع صغير في القطاع بســبب نقص قطع 
الغيار او المواد الاساسية اللازمة لتشغيلها، مما ادى الى 
حرمان ثلاثين الف شــخص من العمل، الامر الذي يعني 
تعــرض ثلاثين الف اســرة علــى الاقل للجــوع وانعدام 

موارد الرزق كليا.
حصار قطــاع غزة جريمة حرب تتم تحــت نظر العالم 
بأســره، ولا احــد يحــرك ســاكنا لانهــاء هــذا الوضــع 
المأســاوي، بما فــي ذلك الحكومــات العربيــة، والانكى 
من ذلك ان الســلطات المصرية تشــارك في هذه الجريمة 
بابقــاء معبر رفح المنفذ الوحيد لابنــاء القطاع الى العالم 
الخارجي مغلقــا، وان فتحته فلأيام معــدودة وبصورة 
اســتثنائية لاجلاء المرضى الســاعين من اجل العلاج او 

بعض العالقين من الطلاب والاجانب.
محاربــة الانفــاق وتفجيرهــا فــوق رؤوس الشــبان 
العاطلين الذين يلجأون الى حفرها واستخدامها مكرهين، 
بعــد ان اغلقت في وجوههم ســبل العيش هما مشــاركة 
بشــعة في هذه الجريمة من قبل الســلطات المصرية، من 
اجل ارضاء اســرائيل الدولة المعتديــة وحماية عدوانها 

المستمر على ابناء الشعب الفلسطيني.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• رئيــس الــوزراء البريطانــي غـوردن براون 
اعلن امــس ان وزيــرة النقل فــي حكومته روث 
كيلـي ستقدم اســتقالتها من منصبها «لاسباب 
عائليــة»، مؤكــدا ان هــذه الخطــوة لا علاقة لها 

بسياسته.

• مركــز معــارض مطار دبي سيشــهد حفلات 
غنائية ســاهرة طوال ليالي عيــد الفطر المبارك، 
يشــارك فيها نانسـي عجرم وجورج وسـوف 
وعاصـي  الرباعـي  وصابـر  كـرم  ونجـوى 

الحلاني ونوال الزغبي.

•أحمـد حمـروش رئيــس منظمــة التضامــن 
الآســيوي الافريقــــي وجه الدعوة للسيدة الي 
أليـد ابنــة الثائــر الراحل تشـي غيفـارا لزيارة 
القاهــرة فــي الفتــرة مــن 15- 20 مــن الشــهر 

القادم.

رفضــت  سـعيد  سـميرة  المغربيــة  المطربــة   •
تجســيد شــخصــية المطربــة اللبنانية سـوزان 
تميـم، التي وجــدت مقتولة في دبــي، في فيلم 
سينمائي. ورشــحت الممثلة المصرية منة شلبي 
للقيــام بالــدور في فيلم ســيحمل عنــوان «قطة 

وأربعة ذئاب».

• محكمــة جنح حي مصر الجديــدة في مصر، 
حددت جلســة بتاريخ الثاني عشــر من الشــهر 
القــادم لنظــر الدعــوى المقامة من الفنانــة داليا 
البحيري ضد صاحب معرض ســيارات اتهمته 

فيها بالنصب عليها.

• خســرت الممثــــلــة الأمريكــــية شـــــارون 
سـتون الوصايــة المشــتركة مــع زوجهــا فيـل 
برونشـتاين على ابنهــا روان البالغ من العمر 8 

سنوات،
حيث فشلت في إثبات حســها بالمسؤولية ولذا 

رفضت المحكمة طلبها. 

• جريــدة «المصــري اليــوم» اليومية المســتقلة 
التي تصدر في مصر، تعاقدت مع شــركة المانية 
لشــراء مطبعــة لهــا، ســتتم اقامتها فــي مدينة 

السادس من أكتوبر.

يبقى زر القميص 
والساعة واللمبة

أمجد ناصر
يعدّد الشــاعر الأشــياء التي ســتبقى من بعده: الباب، الجدار، 
مشــجب الثياب، القبعة والعصا وقفص الكنــاري، ولن تبقى اليد 
التي فتحــت البــاب، واعتمدت الى الجــدار، وعلقــت الثياب على 
المشــجب ووضعت القبعة على الرأس وحملت العصا ورمت حَبا 
فــي القفص. اليد. هذه اليد التي حملت، ربتت، صفعت، صافحت، 
حــت، كتبت، أنذرت، عانقت، أعانت على الكلام، ســتزول. لكن  لوَّ
المشــجب والثياب والجــدار والبــاب والقبعة والعصا والمســمار 
وأكياس البلاســتيك والمفاتيح والأقلام والولاعات، ستبقى. هذا 
ما أتذكره من قصيدة لشــاعر يتأمل، منذ ديوانه الثالث، أشــكال 
الحيــاة المراوغة وأشــكال الغيــاب التي لا تتزعزع. هذه الأشــياء 
التي نصنعها، نحملها، نســتخدمها، نمرُّ بها كل يوم، ســتبقى من 
بعدنا. أقل الأشياء شأنا تبقى بعد صاحبها الذي سيعيده الزوال 
الى مادته الاولى. الشــاعر الذي كتب عن الأشــياء التي ســتبقى 
بعــده لم يمت. إنه حي يــرزق. لكن لا بدَّ أنه عايــن، عن قرب، بقاء 
الاشــياء بعد زوال أصحابها. كأن يموت والــده، أو والدته، مثلا. 
ســيرى كرســي الغائب حاضرا. وعصاه، أو مظلتــه، في الركن. 
ثيابــه لا تزال تتنفــس رائحة صاحبها في الخزانــة. حذاؤه الذي 
قطع به ألف كيلومتر، أخذه الى العمل والمقهى والحب والســينما 
وتمشــى به على الشــاطىء، موجود. مُغْبرٌّ ربمــا، لكنه لم يختف، 
فجــأة، من الوجود. لم يصبح ترابا. ها هــو جلده، صباغه، كعبه، 
وربما ماركته ومكان صنعه على حالها. ماكينة حلاقته، فرشاته، 
مشــطه، زجاجة الكولونيا، معجون أســنانه كلها على رف صغير 
أمــام المرآة. لكن أين من حلق ذقنه، ونظف أســنانه، ورطب خديه 
بماء الكولونيا، وارتدى ثيابه وحذاءه وتطلع راضيا، أو ساخطا، 

إلى صورته في المرآة؟
٭ ٭ ٭

رأيته قبل يومين أو ثلاثة، على شاشــة تلفزيون. فلم تعد رؤيته 
وجهــا لوجه ممكنة بعــد أن اختار، كمــا فعل دائمــا، الطريق إلى 
ه  حياتــه أو موتــه. كان حيا. بكامــل أناقته التي أعرف أنها تســرَّ
قبل أن تســرَّ غيــره. كان يقرأ قصيدة. الكاميــرا تصطاد طرائدها 
مــن حضوره المفرط: وجهــه الأمرد النحيف، جفاف شــفتيه، يده 
التــي ترتفع لتدفع المعنى بعيدا في هواء ســامعيه، كأس الماء، كمّ 

قميصه، ساعته الذهبية. 
الكاميــرا، مــذ وجدت، جعلت الغيــاب يبدو افتراضا. ســجلت 
نقطــة، مؤقتة ضــد الموت. فكيف يغيــب من نراه ونســمع صوته 
ونــكاد نلمســه باليد؟ لكــن الكاميــرا لا تقول الحقيقــة كلها. إنها 
حقيقــة اللحظة نفســها. لا قبلها ولا بعدها. الحقيقــة التالية على 
لحظة الأبد المضللة تـــــلك أن من رأيته على الشاشــة يقرأ قصيدة 
ويحرك يده فيظهر كم قميصه وســاعته الذهبيــة لم يعد موجودا 
بيننا. لقد دفنوه على ربوة وزرعوا شــجرة بقرب قبره. فكرت، أو 
اســتعدت قصيدة الشاعر الذي عدد الأشــياء التي ستبقى بعده. 
فكــرت أن يــد الشــاعر التي أعانــت المعنــى على مقصــده لم تعد 
موجــودة، فيما زر قميصه ســيبقى طويلا بعــده. عمر زر القميص 
أطول من عمر صاحب القميص. الســاعة تلك ســتظل تتكتك. ربما 
تحتــاج بطارية بعــد عامين أو ثلاثة ولكنها ســتعود الــى التكتكة 
من جديد. لا أعلم من ســيـــرثها ولكنه أيضا ســيذهب وســتبقى 

الساعة.
٭ ٭ ٭

هناك لمبة تعمل منذ مئة وسبعة أعوام. لم يطفأ نورها مذ وضعت 
على عمود نور عمومــي. لم تتغير بقعة الضوء التي تنهض بعبئها 
في وجه الليل. اللمبة التي تضيء فلذة من الليل في شارع جانبي 
تجاوزت عمر الذي صنعها وركّبها ومشــى تحت نورها ورأها من 
بعيد. الرجل الذي تقع في منطقة عمله يقول، من دون أن يستنتج 
حكمة أو امثولة، «إن الشــركة التي انتجتهــا لم تعد موجودة، ولا 

الذين تحدثوا عنها أو مروا من تحتها».
 قــد تتوقف تلــك اللمبة عن العمل. ينطفــىء نورها. قد تتحطم، 
لكن ســلكها ســيظل. زجاجها المحطم قد يُرمى في مكــبٍّ ولكـــنه 
لــن يندثر. ربمــا تبــــــقــى منه شــظيـــة تجرح يدا. ســتزول تلك 
اليد وتبقى شــظية الزجاج المحطم لتجـــــــرح يدا أخرى. المصباح 
بجانب ســرير الشــاعر لا يــزال موجودا في شــقته التــي لم يعد 
إليها. كان الشــاعر يأرق أحيانا. يضــيء المصباح. يقرأ في كتاب 
كــي يغالــب الأرق الذي وصفه فــي مديحه للنــوم بوصفه أعطية 
مجانيــة. ذلــك المصباح في الشــقة التي لم يعد إليها الشــاعر بعد 
أن فتحــوا صــدره لا يـــــزال موجــودا. الكـــــتــاب الـــــذي تركه 
بجـــــانبــه على المنضــدة موجـــــود كذلك.  إن كان مــن الـــــذين 
يظمــأون ليلا فكأس الماء هنــاك أيضا. الأقلام التي اشــتراها، أو 
التــي اهديت إليه،  فــي علبتها على يمين المكتــب، بجــــانبها دواة 
الــحبر الأسود. كل شيء هناك. كل شيء على حاله. إلاَّ مَنْ وضع 
تلك الأشــياء في أماكنها. لكن الشاعر كان يعرف أن للجسد فترة 
صلاحية محــددة. تاريخ الانتهاء موجود في الــدورة الدموية أو 
في الحجاب الحاجز، أو في ذلك اللوح الغامض الذي لم يره أحد. 
تاريخ انتهاء الصلاحية يسمونه الموت. لذلك قال له، لا أدري بأي 
ايمان، ســتهزمك أيها القــادم، لا محالة، قصيدتــي. كان يمكن له 
أن يقول، أيضا، ســاعتي وزر قميصي، فها هو شــخص عاش من 

بعدي يكتب عنهما.

نبتة تنتمي الى عائلة الزنجبيل وتستخدم مشتقاتها في الاطباق الهندية
الكركم يخفض خطر الاصابة بالسرطان والزهايمر والجلطة الدماغية

إن  أمريكيـان  ـ يـو بـي اي: قـال باحثـان  ■ أوغوسـتا 
الدراسة التي أجرياها على نبتة الكركم أظهرت أنها تخفض 
خطـر الاصابة بمرضي السـرطان والزهايمر وقد تخفف من 

احتمال الاصابة بالجلطة الدماغية.
وأجرى الباحثان جاي ماكراكين وكريشـنان دانباني من 
كليـة جورجيا الطبية دراسـة على هذه النبتـة، التي تنتمي 
إلى عائلة الزنجبيل وتسـتخدم مشتقاتها في إعداد الاطباق 
الهنديـة التقليديـة، وذلـك بـدس بعـض منهـا فـي أطعمـة 
حيوانات مختبر حيث تبـين بأنها خففت من النزف الدموي 

في أدمغتها.
وقـال ماكراكـين إن الدراسـة أظهـرت أن اسـتخدام هذه 

المـادة الصفراء قلص بشـكل كبير حجم التخثـرات الدموية 
عند حيوانات المختبر ولكن من دون أن يعرف السـبب وراء 

ذلك.
وأذاب الباحثان مسـحوق الكركـم الاصفر في زيت الذرة 
ثـم حقنوا عينات منه في بطـون حيوانات تعاني من النزف 

الدموي في الدماغ ثلاث مرات خلال ساعات ثلاث.
وقال ماكراكين إنه بالامـكان حقن المرضى بهذه الابر عبر 
الوريـد، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المادة التي تحتوي على 
مواد مضادة للاكسدة والالتهابات يمكن أن تلعب دوراً هاماً 

في منع الاصابة بالجلطة الدماغية.
إلى ذلك قالت «الجمعية الأمريكية للجلطات الدماغية» إن 

17٪ من هذه الجلطات تترافق مع نزف في الدماغ وتصيب 
عادة الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

وفي نيوهافـين علماء أمريكيون إن أنواعـاً من البكتيريا 
قـد تقي مـن الاصابة ببعض الامراض وفي مقدمها السـكري 

من النوع الاول.
وبينت التجــربة التي أجراهــــــــا علماء في جامعتي 
يـال وشـيكاغو أن الفــئـران التـي تتعـرض لبكتـــــيريا 
الامعـاء الشـائعة لا تصـاب بمـرض السـكري مـن النـوع 

الثاني.
وقال هؤلاء إن نتيجة هذه الدراسة تدعم النظرية القائلة 
بـأن الحـرص علـى عـدم التعـرض للطفيليـات والبكتيريا 

والفيروسـات فـي العالم الثالـث يؤدي إلى زيـادة معدلات 
الاصابة بأمـراض الحساسـية والربـو والاضطرابات التي 

تصيب جهاز المناعة.
وأعـدّ الدراسـة العالـم لي ون مـن جامعة يـال والدكتور 

الكسندر شرفونسكي من جامعة شيكاغو.
وقـال لـي ون «إن فهـم الطريقة التـي تؤثر فيهـا بكتيريا 
المعـدة علـى جهـاز المناعـة ضـروري لمعرفـة مـدى احتمـال 

الاصابة بالسكري والامراض الاخرى».
وأضـاف إن هـذا الفهم قد يكـون ضرورياً مـن أجل وضع 
خطـط خاصـة بجهـاز المناعـة ولتغييـر تـوازن «البكتيريا 

الصديقة» في الامعاء والوقاية من السكري.

الاعدام للأردني ابن تاجر 
الذهب لقتله شخصين للإستيلاء

على كميات من الذهب
■ عمـان ـ «القـدس العربي» حكمـت محكمة الجنايـات الاردنية بالاعدام 
شنقا حتى الموت على شاب ادين بقتل شخصين يعملان في مجال المصوغات 

الذهبية بعد تجريمه بجناية القتل العمد والحكم قابل للتمييز.
وكان المتهم وهو من سـكان احدى مناطق محافظة معان جنوب الاردن قد 
تعرف على المجني عليهما بحكم انهما يترددان على والده الذي يعمل بتجارة 
الذهـب، وقرر التخطيط لسـلبهما كميات الذهب التـي يحملانها بعد الاقدام 
على قتلهما. ولكي يحبك الجريمة بدون شـبهات، انتظرهما حتى غادرا محل 
والـده ولحق بهمـا وطلب منهما ان ينقلاه بسـيارتهما الى مكان يود الذهاب 
اليه، وبالفعل وافقا وركب معهما، وكان قد جهز مسدسـه المحشو بالرصاص 
وجلس في الكرسي الخلفي للسيارة، وفي الطريق طلب من السائق التوقف 
قليلا ، وبعد ان اسـتجاب لطلبه فوجئا به يشـهر المسدس وعلى الفور اطلق 
الرصاص على الشخص الذي كان يقود السيارة وارداه قتيلا ، الا انه عندما 
حـاول اطلاق النارعلـى الثاني لم تصبه الرصاصة بـل اصابت زجاج نافذة 
السـيارة وحطمته، وحاول الثاني الهرب واخذ يتوسل له الا يقتله وبالفعل 
ترجل من السـيارة،الا ان الجاني امسـك بجثة السـائق القتيل ووضعها في 
الكرسـي الخلفي ثم قاد السـيارة ولحـق بالثاني الذي كان يحـاول ان يلوذ 

بالفرار وتمكن من دهسه بالسيارة حتى مات في الصحراء.
وبعدهـا سـرق حقيبـة المصوغـات الذهبيـة وهاتـف جـوال يعـود لأحد 
المغدوريـن واتصـل بصديق لـه وطلب منـه ان يشـتري له سـيارة، واثناء 
التحقيـق فـي الجريمة طلبـت الجهات المعنيـة كشـفا بأرقام الهواتـف التي 
اتصلـت بأحـد المغدورين ومنه تمت معرفة رقم صاحبـه والقي القبض عليه 

وبالتحقيق اعترف ودل على مكان الذهب ومكان الجثتين.

سعودي يتزوّج بعد ربع قرن من الخطوبة
■ الرياض (السـعودية) ـ يو بي اي: تزوج سعودي من الفتاة التي تقدم 

لخطبتها قبل ربع قرن.
وفوجـئ السـعودي الذي تجاوز الأربعـين بمكالمة هاتفية مـن قريب فتاة 
تقـدم لخطبتها قبـل 25 عاما يعلمه بموافقتهـا على الزواج منـه، مبررا طول 

هذه المدة بأن ظروفها لم تكن تسمح لها بالموافقة سابقا .
ونقلت صحيفة «المدينة» امس الأربعاء عن صاحب المكالمة الهاتفية قوله « 

بعد أن زالت أسباب الرفض قبلت الفتاة مبدأ الزواج».
واضاف «رغم تعدد المتقدمين لها والراغبين بها إلا أنها امتنعت مرة أخرى 
عن قبول أي من العرسان واندهش أهلها حين سألتهم عن أول من طلب يدها 

منذ صغرها وعندما أخبروها به طلبت إبلاغه بموافقتها على الزواج منه»
ورغم زواج الرجل وإنجابه واستقراره الأسري، إلا أن تذكرها له بعد كل 
تلك السنين دفعه إلى إحياء الخطوبة وإتمام عملية الزواج دون تردد، فأقام 

العروسان حفل زفافهما بعد 25 عاما من الخطوبة.

السعودية تنظم أول عرض للأزياء الرجالية 
■ رياض (السـعودية) ـ يو بي اي: تسـتضيف مدينة جدة في السعودية 
قريبـاً أول عـرض للأزياء الرجالية في المملكة تحت شـعار «أزياء وأشـياء» 

بمشاركة مجموعة من مصممي الأزياء الرجالية.
ونقلت صحيفة «عكاظ» امس الاربعاء عن عبدالله أسـعد سـندي رئيس 
اللجنـة المنظمـة للعـرض، قولـه ان الهـدف الأساسـي مـن هـذه التظاهـرة 
هو»صناعة حدث سـنوي يهتم بقطاع الأزيـاء الرجالية ويكون مرآة تعكس 
صـورة واقعيـة لما تزخر به مدينة جـدة من إمكانيات تلبـي متطلبات الرجل 

وتكون عاملا مساعدا لتطوير هذا القطاع».
وأشار إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على إخراج هذه المناسبة وانجاحها 

بشكل يتناسب مع مثيلاتها على المستوى الدولي.
ويهـدف العـرض للترويـج لقطـاع حيـوي، خاصـة فـي ظـل الانفتـاح 

الاقتصادي الذي جعل من جدة مركزا تجاريا على مدار العام.
وأضـاف سـندي إن العرض يتضمن مشـاركة نخبة من المـاركات العالمية 
المشـهورة «مع التركيز على وكلاء هذه المـاركات باعتبارهم خبراء في مجال 
الموضة والأناقـة واصحاب النظرة الاحترافية في اختيار ما يناسـب الرجل 
السـعودي العصـري مـن التصاميـم والموديـلات العالميـة واسـتبعاد كل ما 

يتنافى مع الذوق العام وتقاليدنا الإسلامية».

فرن يطهي مأكولات.. صحية
■ وسـت لافييت ـ يو بـي اي: قال عالم أمريكي إنه صنـع نوعاً جديداً من 
الافران المنزلية تطهي مأكولات تبدو متطابقة تماماً من حيث الشـكل والطعم 

مع أخرى مقلية، لكن من دون الحاجة لاستخدام كمية أكبر من الزيت.
وأطلـق مسـاعد البروفسـور فـي جامعـة بيرديو كيفـن كينر علـى الفرن 
الجديد اسـم «المقلاة الاشـعاعية»، موضحاً بأنه يطهي الاطعمة باسـتخدام 
كمية أقل من الزيت بنسـبة 50٪ وبداخلها كمية أقل من الدهون والسعرات 

الحرارية مقارنة بالمقلاة التقليدية.
وأوضـح كينر إن الفرن الجديد يطهي الكثير من الاطعمة من دون «إغراق 
المأكـولات بالزيـت»، مضيفـاً «إذا وضعـت الاطعمـة المطهية بواسـطة الفرن 
الجديـد إلى جانـب تلك المطبوخـة في فرن تقليـدي فلن يكون باسـتطاعتك 
التمييـز بينها». ويسـتخدم الفـرن الطاقة الاشـعاعية وهي مسـافة تقطعها 

الموجة بين قمتين متجاورتين.
ويعمل كينر حالياً مع «شـركة أندرسـون تول إنجينيرنغ كو.» التي تتخذ 

من إنديانا مقراً لها لإنتاج الفرن على مستوى تجاري.

قتيل يمني بسبب خلاف على «القات»
■ صنعاء (اليمن) ـ يو بي اي: قتل يمني إثر خلاف بينه وبين بائع «قات» 
بعـد خلاف على ثمن « تخزينة « مـن النبتة المخدرة التي يتعاطاها اليمنيون 

في مجالسهم اليومية .
وقـال بيان للداخلية اليمنيـة امس الأربعاء إن يمنيا فـي الـ 28 من عمره 

قتل في مديرية المتون محافظة الجوف شرق اليمن إثر خلاف مع بائع قات.
وأضاف البيان أن مشـاجرة وتلاسـنا وقع بين الرجلين قبـل أذان المغرب 

(موعد إفطار الصائمين) حيث قام الجاني بانتضاء جنبية
(سلاح أبيض) وطعن الرجل في عنقه، فأرداه.

وتشـير إحصائيـات رسـمية إلى ان انتشـار ظاهـرة تعاطي نبتـة القات 
المدرجـة فـي تصنيـف منظمة الصحـة العالميـة ضمن المخـدرات، فـي اليمن 

يتسبب في إهدار نحو 7 ملايين دولار يوميا.

فلسطينية مطلقة وشقيقها يتورطان
 بقتل 3 أطفال وإقامة علاقة محرمة 

■ رام اللـه (فلسـطين) ـ يـو بـي اي: قـاد اعتقـال فتـى فلسـطيني بتهمة 
السـرقة، في رام الله بالضفة الغربية، إلى الكشف عن سلسلة جرائم غريبة 
بطلتها عمته المتهمة بقتل ثلاثة أطفال بينهم طفلتها واثنان من أبناء أشقائها، 

وإقامة علاقة محرمة مع أحدهم وزوجاته.
وقال المكتب الإعلامي للشـرطة الفلسـطينية في الضفـة الغربية في بيان 
لـه امس الأربعـاء تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منـه إن إدارة 
المباحث العامة وقسـم التحقيق في شـرطة رام الله والبيرة تمكنوا من إلقاء 
القبض على امرأة متهمة بقتل 3 أطفال منهم ابنتها، مبينة أن شـقيقها تسـتر 
على جرائم القتل. وأوضحت الشرطة أن فصول وقائع الجريمة تكشفت بعد 
تلقي مدير عام الشـرطة الفلسـطينية اللواء حازم عطا اللـه، كتاباً منتصف 
الشـهر الماضي، من الحركة العالميـة للدفاع عن الأطفال بخصوص فتى عمره 
17 عامـا موقـوف فـي دار الأمل بتهمة السـرقة يتهم فيه عمـه، وهو في نفس 
الوقـت زوج والدته (العم تزوجهـا بعد وفاة شـقيقه) بتعذيبه هو وأخوته 
ووالدته وكشف الحدث عن حقائق تتعلق بقتل شقيقه الذي كان قد قتل قبل 
ثلاث سنوات. وذكرت أنه فور تلقي الكتاب شرعت الشرطة بالتحقيق الذي 
كشف عن وقائع الحادثة التي تعتبر غريبة في المجتمع الفلسطيني المحافظ.

وفـي تفاصيل الحادثة أن المتهمة كانت في عام 1994 متزوجة وعندها ولد 
وبنت وعندما كانت ترضع ابنها البالغ من العمر 6 شهور فارق الحياة حسب 
ادعائهـا وبعدها قام زوجها بتطليقها وانتقلت هي وطفلتها للعيش في منزل 

أهلها.

نيكول كيدمان تعترف 

احوواااللل االلنناااسسس

■ سيدني (أستراليا) ـ يو بي اي: اعترفت الممثلة الأسترالية 
نيكول كيدمان بفضل مياه بلدة كونونورا شمال غرب أستراليا 

في حملها ووصفتها بأنها «مياه الخصوبة».
وقالـت كيدمـان (41 عامـاً) التـي رزقـت فـي تموز(يوليو) 
الماضـي بابنتها سـاندي روز في حديث خـاص إلى مجلة «ذي 
أسـتراليان وومنـز ويكلي» الأسـبوعية التي تُعنـى بالقضايا 
النسـائية، انها حملت خلال تصوير فيلمها الجديد «أستراليا» 

الذي سيعرض قريباً وتم تصويره في شمال غرب أستراليا.
وأشـارت كيدمـان «لـم أعتقـد يومـاً بأنني سـأحمل وأرزق 

بطفل ولكن ذلك حصل خلال تصوير الفيلم».
وقالـت ان سـبعة نسـاء حملن خـلال تصويـر الفيلم وهي 
واحدة منهن، وقالت «سبعة أطفال تكوّنوا خلال الفيلم وواحد 
منهم فقط كان صبياً. هناك أمر مختلف في مياه كونونورا لأننا 
ذهبنا جميعاً للسـباحة في الشـلالات لذلك يمكننا أن نسـميها 

الآن مياه الخصوبة».
يشـــــار إلـى ان فيلم «أسـتراليا» من إخراج بـاز لورمان 
ومـن المقـرر أن يبـدأ عرضه فـي 14 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

المقبل.

أمريكية في الـ88 
تفوز بمليون دولار

■ نيو بريتان ـ يو بي اي: فازت امرأة 
مسـنّة في الـ88 من العمـر بجائزة لوتو 
قيمتها مليون دولار في ولاية كونكتيكت 
الأمريكيـة، وقالت إنها كادت تفقد وعيها 

عندما علمت بالخبر .
وذكـرت محطة «دبليو إف إس بي تي 
فـي» الأمريكية أن روز ماركس من مدينة 
«نيـو بريتـان» فـي كونيكتيكـت ذهلـت 

عندما سمعت بالرقم الذي فازت به.
وقالـت ماركـس التي تنوي مشـاركة 
ثروتها الجديدة مع عائلتها الكبيرة، انها 
كادت أن تخرج من متجر من دون شـراء 
ورقة اللوتو لكن شـيئاً مـا دفعها لتغيير 
رأيها. وأضافت «انتظرت في صف طويل 
وكان ابنـي ينتظرني في الخـارج لأنني 
لا أجيـد القيـادة، ففكرت اننـي لن أنتظر 
اكثـر مـن ذلـك لأن العاملة كانـت بطيئة 
بعض الشيء، لكن قدمي لم تتحركا وأنا 

مسرورة لأنني لم أخرج».

كلب العائلة يقتل 
المولودة الجديدة

■ وارن ـ يـو بي اي: قتـل كلب منزلي 
فـي ولايـة أوهايـو الأمريكيـة المولـودة 
الجديدة فـي صبيحة اليـوم التالي على 

إحضار العائلة لها من المستشفى.
تريبيـون  «وارن  صحيفـة  وأفـادت 
أول  المـلازم  ان  الأمريكيـة  كرونيـكل» 
دون بيشـوب مـن قسـم شـرطة مدينـة 
وارن الأمريكيـة قـال ان الكلـب مـن نوع 
«هاسـكي» أخطـأ الطفلة وظنهـا حيواناً 

من القماش.
وكانـت الطفلـة فـي مهدهـا الصغيـر 
سـاعة وقوع الحادث بعد خـروج الوالد 

لدقائق معدودة.
وأعلن عن وفاة الطفلة في مستشـفى 
«فوروم هيلث ترامبال ميموريال»، وقال 
بيشـوب ان الكلـب عـض وخـدش كافة 

أنحاء جسم الرضيعة.
فـي  الـكلاب  مراقبـة  قسـم  وأمسـك 
المقاطعة بالكلب وما زال مصيره مجهولاً. 
وأوضح بيشـوب ان الرضيعة كانت بكر 
الزوجـين ولكنه لم يفصـح عن هويتهما، 
مشـدداً علـى انـه حريص علـى الحفاظ 

على خصوصيتهما.

5 ملايين مشترك بالهاتف 
المحمول في الأردن 

■ عمـان (الأردن) ـ يو بـي اي: ارتفع 
عـدد مشـتركي الهـــــاتـف المحمول في 
ملــيـون   4.933 مـن  أكثـر  إلـى  الأردن 
مشترك مع نهاية النصف الأول من العام 
الحالي وبنسـبة انتشـار بلغت 85.7 ٪ 
من عـدد السـكان البالـغ نحـو 6 ملايين 

نسمة.
وذكـرت إحصاءات صـادرة عن هيئة 
تنظيـم قطاع الاتصالات الرسـمية أن 86 
٪ من الأسـر فـي الأردن تملـك أكثر من 
جهاز محمول وأن ثلثي الأسر لديها أكثر 

من خط.
وكان عـدد المشـتركين الفعالـين لـدى 
شـركات الهواتـف المتنقلـة بلـغ حوالي 
4.770.622 مشـتركا فعـالا حتـى نهايـة 
العـام الماضي وبنسـبة نمو بلغـت 3.15 

٪ عن الربع الثالث من العام ذاته.
وتقـدم خدمـات الاتصـالات المحمول 
في السـوق المحلية أربع شركات هي زين 

وأورانج واكسبرس وامنية.
قطـاع  فـي  خبـــــراء  ويتوقـع 
الاتصـالات أن تصـل نسـبة مسـتخدمي 
المحمول فـي الأردن إلـى 100 ٪ بحلول 

عام 2010.


